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توطئة:

 الوصول إليكِ بالرّغم من الأحقاد المتكدّسة حولي. 
ً
حاولتُ كثيرا

فر لكِ 
ْ
غ

َ
ولكن حينما اشتدّت ظروفي تركتني هكذا بلا مُبرّرٍ يجعلني أ

يوم الحساب والعقاب. 

 لغيري. 
ً
 أنْ تصيري زوجة

ّ
جْعلَ منكِ ملكة، ولكنّكِ أبيتِ إل

َ
أردّتُ أن أ

 على قرارٍ أنهكني بعدك وظننتِ نفسك المنتصرة. 
ً
 تندمي يوما

ّ
أتمنّى أل
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إهداء:

إلى أعظم كائنةٍ في الوجود، أمي السلطانة. 
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ر خاص: 
ْ

شك

إلى أخي في الله عمر القر�شي، أحبّك الله وزادك منْ واسع 

 لدعمك المستمرّ لنا.
ً
را

ْ
فضله، شك
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 لك. 
ً
"أتعتقِدُ أنّ رحيلك كان انتصارا

ل والله..

هذا دعائي دُبر كلّ صلاة: 

"رّبي اصْرف عنّي شرّ ما قضيت".

 أدْهم شرقاوي.



هَذَيَانُ عاشق

11

1
 بــقــرار إعــدامــنــا ومــن ثــمّ تنصيبنا رؤســـاء فوق 

ً
أصْـــدر الــحــبّ مــرســومــا

عرش جبينها، كرهتكِ ومنْ ثمّ عشقتكِ غضيتُ الطرف فتماديتِ. هكذا 

الحبّ صراخٌ حتى النقطاع عن أحبال الكلام..

 مــن عــصــور الجاهلية حــتــى يــكــون حــبّــي لــكِ 
ً
لــم تــكــونــي فــي ســمــائــي فــتــاة

 يجرّ مادّيات الحياة. كنتِ ضيفة قلبي العفيف، 
ً
 عنيفا

ً
، كنتِ فيضانا

ً
جهلا

غيّرتِ نظام قلبي الأزلي. 

نسيتُ نف�شي في حضرتك يا آنسة، منْ أنا؟

لــربّــمــا أنـــا رجــــلٌ مـــنَ الأرض اضْــمــحــلّ فــي مــحــيــاك دونــمــا جُــهــدٍ مـــنْ أمــي 

يُــذكــر، أنــا ذاك الــذي قــاده جهلُ عقله وجــنــون أحــلامــه إلــى دركـــات الهوى 

طوات 
ُ

ل الخ
ْ
ا تعجّل في رك

ّ
وبرد العشق القاني، ونال ما أراد من الندامة لم

اختناقاتٍ  فــي  نفسه  بعد فترة فوجد  ثــم استفاق  نــحــوكِ بسرعةٍ مريبة، 

 
ً
العُنف الأنــثــوي جعلتْ منّي رجلا مُرْبكة، ذلــك  قاتلة وهــواجــس عاطفية 

 عن ذكرى يُطفئ غضب الحنين.
ً
ر زوايا قلبه، بحثا

ُ
 يَنخ

ً
بسيطا

 منْ عدالة العقلاء، ببساطة لأنني 
ً
 وهاربا

ً
 وقاتلا

ً
 أصبحتُ بعدك حرا
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 نوعكِ هذا 
ً
لت مقتنعا

ُ
غرقتُ في مُهاتراتِ القلب ومجرياتها المنْهكة، لطالما ق

القلوب،  في مستعمرات   
ً
لتعيثنّ فسادا الفتيات مشاكسات، خلقن  من 

نتُ العا�شي لقوانينك، فقوانين الحبّ هذه أشبه بقوانين 
ُ

نتُ المذنب وك
ُ

ك

 ل يقتل، اكتفيتُ منّي خفتُ من خوض 
ً
البؤساء، تجرّعتُ من قلبك علقما

الخيارات   جميع 
ً
المرساة واضعا بالمبادرة رفعتُ  مت 

ُ
ق ذلــك  التجربة، مع 

ــن 
ُ

أمــامــي ســوى خيار الفقد، فلقد أنسانيه الشيطان أنْ أذكـــره، ولــم أك

لأرسوَ حتى تهدأ عواصف قلبي بك.

لم يكن لي ملتحدٌ بين البشر، فأنا سكنتُ بين أحداقك، بين سلبياتك، 

بين هفواتك، بين سكونك وعذابك، التهمتني بنهم فعلقتُ غصّة في قلبك.. 

ركضتُ وراءك كأحمقٍ عاقل، كثلجٍ منصهر، كعدوٍّ صديق.

بــك، فانغمستُ في  احتميتُ بقلبك، احتميتُ بركنك، زلّ قــدم حبّي 

رحيق جنانك..

نتُ أتنفّسكِ بعمق حتى اختنقتُ بك، رُحتُ ضحية انقلابك المفاجئ، 
ُ

ك

 أنتِ. 
ٌ
 ظالمة

ٌ
في جمهورية عشقك سياسية

فــي الــكــون أصـــولٌ ل تتغيّر ول تــتــبــدّل. ذلــك الــقــانــون المتصرف الإلهي 

يُـــرى كما فــوق الطبيعة.  كــائــن ل  كــأي  الــحــبّ  المتعبّد بحكمته، خلق الله 

أؤمن أنا بأنّ الحبّ مخلوقٌ مستترٌ في محراب القلب. 
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ر بالعوامل المحيطة به.. ولكلّ مخلوقٍ 
ّ
يستفيقُ منْ سباته حينما يتأث

نـــواقـــص فـــلا �شــــيء فـــي الــدنــيــا يــقــتــضــيــه الــكــمــال ســـوى المــعــبــود ســبــحــانــه.. 

فــيــتــحــوّل المــخــلــوق الــنــائــم المسكين المــتــجــرّع بــالإحــســاس الــهــادئ إلـــى قــاتــلٍ 

مُــتــعــصــب، يــقــتــل كـــلّ مـــنْ يــدخــل إلـــى حـــيّـــزه فـــلا يــمــوت حــتــى يــفــرض علينا 

فروض قوّته المسمومة فيحوّلنا إلى أشباه إنسان.

 في الــروح.. ول يحرّك الــروح سوى جمالٌ لطيف يسمو 
ٌ
والحبّ حركة

بلذة في شهواتنا الفكرية.

عاش فليس كلّ حبٍّ ينتهي باجتماع عفيف، فبعض 
ُ
ل بدّ لقصّتنا أن ت

ر الروح، سأرويكِ حكاية ليستْ كحكاية الجدّات، 
ّ
الحبّ مرضٌ ينتهي بتخث

ر العاطفي. 
ْ

بل أخرى مؤلمة يرويها عاشقٌ طاعنْ في المك

hi

ليحْتويها..  الــحــبّ اختارها  كــأنّ  فــي بحرٍ آســن،  تفتّحتْ كزنبقة مائية 

فأسموها جِنان.

ك توسّدتُ بوسادة عمري في 
ّ
في ذلك الزمن الجميل، تربّعتُ فوق ظل

أحضانك. 
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طفلة ونصف طفل يلعبون بالدمى المحشوة، يأتي الصبيان ليعتركوا 

غيظهم في تدمير تسليتنا. 

 ترفعنا لأعلى منصّة في 
ً
كبرتِ وكبرنا واعتدنا على أن نرى العالم بساطا

الطبيعة الغرامية. 

كف جدي على دعوة جميع الأقارب لمناسبة طيبة.. 
َ
ذاتَ يومٍ داكن ن

 ذو طبعٍ ممل.. ل أحبّ كثرة 
ً
نت شخصا

ُ
لم أحبّ قط تلك المناسبات فأنا ك

القال والقيل ول أحبّ المجاملات بين الأقارب كعادتهم الرتيبة.. 

بالتحديد على مــاذا   ل أذكـــر 
ً
أسِــفــا مــنْ تلك المناسبة غضبان  قــمــتُ 

، ولــكــن ربّــمــا كــانــتْ بسبب الــبــدع المــنــتــشــرة فــي القبيلة 
ً
اســتــشــطــتُ غــضــبــا

 منْ مخبئي، 
ُ
 الغيظ

َ
والمأثورة من الديار القديمة.. انتابني الملل فانكشف

ســئــمــتُ الــقــعــود ســمــيــتُ لــلــمــنــزل قـــرعـــتُ الـــبـــاب، ســمــعــتُ نــبــرة حـــيـــاء؛ مــنْ 

بالباب؟

شككتُ في الصوت.

ندهتُ بنبرة الحائر: أنا سلمان.. 

هد 
ْ

ــتِــحَ الــبــاب فتكاثف فــي نــظــري مــظــهــرٌ كــونــي كــمــعــراجٍ ســمــاوي يش
ُ
 ف

ببصيرته فسادي.
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 محدودبة 
ُ

 كعسلٍ بــاهــظ فــي وسْـــط دُررٍ مــجــوّفــةٍ بـــالـــورود.. تــقــف
ٌ
فــتــاة

بخجلها الآسن. 

نظرتَ إلي، ففاح فاهها بابتسامة خجلة، هَرَبتْ وأنا كفرعون محنّط 

لم يمُتْ قبل هذه اللحظة. 

صبتُ بدهشةٍ صريحة، كانتْ تلك المرة الأولى التي يتخبّط فيها قلبي.. 
ُ
أ

ســرتْ روحــي تلك الهاربة الخجلة، كانتْ تلك هي أنــتِ يا جنان بــلاءُ روحي 
َ
أ

 في نف�شيَ الفساد كان الأمر كما يقول العشاق 
َ

الذي بدأ ولم ينتهِ حتى عاث

حبٌّ منَ النظرة الأولى. 

هرتْ بغتة تهدّى لها خيالي فأضاءت البهجة في رتابة حياتي، حينها 
َ
ظ

ف لها نف�شي بمودّة عابقة.. وهي بدللها خطفتْ ملامح انبهاري. 
ّ
ترأ

، فتبدّد في 
ً
ــقــدس كــثــيــرا

ُ
لــم أستطع مــسْــكَ قلبي وسجنه فــي محرابه الم

جوّكِ الخرافي يا آنسة.

استنار قلبي بملامحها الأسطورية "وكأنّ الشمس تجري في وجهها". 

فــــمٌ رطــــب، شــفــتــان حـــمـــراوتـــان وشـــعـــرٌ شــبــه بُـــنّـــي وخـــدّيـــن مُــنــصــاعــيــن 

 شــبــه مُـــدبّـــب، 
ٌ

ــــف ــــدرٌ أبـــيـــض كــالــثــلــج. عــيــنــان عــســلــيــتــان وأنــ كــالــذهــب وصــ

وحواجب منْ إبداع خلق ربي، سبحانك ما أتقن صُنعك. 
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 نيتي بــعــد خــمــوده الــســاكــن. 
َ
بــعــد تــلــك الــلــحــظــة الأســطــوريــة اســتــيــقــظ

كيف ل! وقد استشعرَ بوجود حياةٍ كانتْ مخبوءة. 

المــوبــوء  عالمها  إلــى  ببراءتها  ني 
ْ
ت

َ
فنبذ عــنّــي،   

ً
رُغــمــا طفولتها  على  تطفّلتُ 

بالنطلاق منْ كافة القيود. فعلقتُ في ترفها الخادع.

أصبحتُ في كلّ مرة أتحجّج ب�شيء ما أحمله معي لداركم.. حتى أقتنص 

الفرصة في قبْض صورة خيالكِ وتأمّل وجهك الباذخ يا أمَة الله الحِسان.. 

انطلقتِ الــشــرارة ومــا انــطــفــأتْ حتى أحــرقــتْ كــلّ مــا بــي مــنْ شــعــورٍ أو 

حياة. 

ســـألـــتُ مـــن هــنــا وهـــنـــاك، عـــنْ عـــمـــرك، ومــتــى وكــيــف وهــــلْ لحــظــتــم ما 

لحظت! 

دأبني الفضول رحتُ أرويه بجُبّة أخبارك، سألتُ خالتي فيما إنْ كانتْ 

 عندما 
ً
نتِ طفلة.. تلألأ نف�شي ســرورا

ُ
تحتفظ ب�شيءٍ من صــورك حينما ك

وجدتُ الكنز في عمق الألبوم، انصهرتْ ذكرياتي في حممك يا وردة. عندما 

ش بين حطام الــذكــرى عن نور 
ّ
 مِــنْ بعيد يفت

ٌ
تأملتُ الــصــورة آتاني طيف

يخطفه ويضعه في زنزانة قلبي.. كان كلُّ ما فيها يُنبّئ بالسكينة والرحمة. 

ى 
ّ

مــرْنــا فــي مُحكم آي الرحمن أنْ تتجل
ُ
طــاغٍ هــذا البصر الــزائــغ. لهذا أ
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ح أمامنا فتنة سائغة، حتى ل نقع 
ّ
 نحو الأرض حين يترن

ً
أبصارنا خاشعة

 سهلة لكيد العشق الغادر.
ً
فريسة

نت أرى الفتيات الجميلات معقّدات ومغرورات، 
ُ

في صندوق فلسفتي ك

الفتيان..  أمــهــات  أمــام  بأنفسهن  يتفاخرن  تبرز حينما  أنــوف طويلة  وذو 

 رجالٌ أشاوس.
ً
حتى يغزوهن غدا

 .
ً
 رأيتكِ تغيّر تفكيري تماما

ْ
منذ

 قصيرة كنتِ 
ٌ
كــان حلمي زوجــة قارئة فكنتِ القارئة، كــان حلمي فتاة

أنتِ أجمل قصيرة في العالم. كان حلمي فتاة تضحك باستمرار هكذا بلا 

سبب فكنتِ أنتِ كثيرة الضحك بلا سبب.

ih

"الــحــبّ العميق كالشوك فــي الـــورد، جميلٌ زكــيّ الــرائــحــة ولكن خشنُ 

النهاية  الملمس، إذا أصابتْك بلعناتها ستجعلك في حالة خــوفٍ دائــم من 

المجهولة التي ل تــدري هلْ ستؤول إلى سعادة سرمدية أم شقاء أبــدي"، 

كذلك كان الحال بيني وبينها.

ستفزّ مساحات تتوسّع داخــل روحي 
ُ
الم القاتل والصمتُ  الــبــرود  كــان 

ــر انقشاع ضباب 
ّ

لـــديّ وتــأخ ــر النطق 
ّ

 بعد تــأخ
ً
يـــوم، خصوصا  بعد 

ً
يــومــا
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الــتّــوحــد عــنْ كــاهــلــي.. وحــيــن نطقتُ أوّل مـــرّة كــان عــمــري يُــقــارب الخامسة 

نتُ أرى نف�شي 
ُ

 عن الباقين، ك
ً
قول أمــي، ممّا جعل تفكيري مُختلفا

ُ
كما ت

قدس سموّ الأميرة.
ُ
، حتى انقلب الحال بحضورك الم

ً
ممقوتا

ــمــتْ أحـــاســـيـــ�شـــي فــجــأة 
ّ

بـــوجـــودهـــا افـــتـــقـــدتُّ عــــاداتــــي الــكــئــيــبــة، تــضــخ

 
ً
 دائما

ً
 ضائعا

ً
نتُ صبيّا

ُ
 وأكثر سعادة منْ ذي قبل.. ك

ً
فأصبحتُ أكثر إنصاتا

 أو 
ً
 عجول

ً
ن شخصا

ُ
ن في زوايا اليأس مع أول بوادر المصيبة، لمْ أك

ُ
ما يرك

، كلّ �شيءٍ تغيّر بعد تلك الآسرة الهاربة، 
ً
 عاليا

ً
 يملكُ طموحا

ً
حتى شخصا

 
ً
 وعجول

ً
 جدا

ً
بعد تلك المخلوقة الغريبة والمميّزة بعُنف، أصبحتُ قنوعا

 بكلّ التفاصيل الصغيرة. 
ً
، وأصبحتُ أكثر اهتماما

ً
في آنٍ معا

ضللتُ في حيرة البدايات حتى استوعبتُ بأنّ الفُرص تأتي مرة واحدة 

طاقة  فيها  طفولية  مشاعر  تــائــهــة،  مشاعر  لستقبال  قلبي  فــاســتــدرجــتُ 

قوية تكاد تتفجّر منْ قوة النضوج.

نـــمّـــق كــلامــي على 
ُ
أصــبــحــتُ مــع كـــلّ مُــنــاســبــة ألــبــسُ أحــســن الــثــيــاب، وأ

 وذو جمال طفيف لطيف 
ً
با

ّ
 مُهذ

ً
أكمل وجه، لكي تنتبهي بأنّ هناك صبيّا

ينتظرُكِ بفارغ الصبر. 
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ــك 
ّ
 أن

ً
فــي الــبــدايــة لــم أستطع ولــم أتــجــرأ الــبــتّــة، أنْ أعــلــن للعالم فــخــرا

 مستعصية. 
ً
مستوطنة عشقي، ل أعلم لماذا؟ ربّما كون البدايات دائما

ــمّ بــقــول: أنّ هـــذه الأرنــبــة الــبُــنــيّــة هــي أســيــرة قف�شي  ــمــا أردّت أنْ أهـ
ّ
كــل

 فيكادُ القلب بالتّفتّق والخروج منْ محرابه. 
ً
الصدري، ترتعدُ أطرافي خوفا

كانت وسيلة التواصل الوحيدة بيننا آنذاك، هي النظرات الخاطفة، 

 تليها نظرة. 
ٌ
نظرة

نــظــراتــك الــجــنــونــيــة تــلــك كـــانـــتْ كـــإشـــارة رمـــزيـــة لــحــبّ طـــويـــل، نــظــراتــك 

الحميمية تلك كانتْ تذوّبني وسط صياح الصبر والشهوة الصاخبة لديّ.. 

الكاف  بين  فرّق 
ُ
ت  ل 

ً
يُرديك مجنونا مُتأصّلة كتنويم مغناطي�شي  بها سنّة 

 مجرّد النظر ل يُدلي بثمارٍ ناضجة.
ً
والميم، يقينا
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2
 الـــزمـــن الــثــوانــي بــالــدقــائــق 

ُ
ـــلِـــف

ْ
ــب ويـــخ

ّ
ــام عــلــى جــمْــر الــتــرق ــ  الأيـ

ُ
تـــزحـــف

أة كبريائك اندثرتُ.. واختفيتُ.. 
ْ
والساعات.. أنتظرُ ملأ وقتي بك تحتَ وط

وولدتُ.. ثم متّ.. ثم بُعثت بك. 

أخـــاف مـــنْ كــبــريــائــك مـــنْ أنــوثــتــك المــرعــبــة هـــذه. تــحــوّلــتُ لــرجــلٍ شــاغــرٍ 

خملية. كان عقلي يتخبّط 
ُ
رة أعْمهُ في جدائلك الم

ْ
 منك. فمُعظمي سَك

ّ
إل

 عــن الــواقــع. تمنّيتُ أن أكــون أنــا مــنْ ينتهكُ حجاب 
ً
فــي جنونك مُستغفلا

.
ً
أنوثتك حبا

عشق 
ُ
 ت

ً
ف الزمن فيكِ عاهة مستديمة آنستي، هو جمالك يا فتاة

ّ
خل

رٌ مُزج بالحليب أنت. 
ّ

 عن أنف الجميع. سُك
ً
رغما

 إنّ والدي الذي يضعُ نصف 
ُ

لطالما تريّثنا عن طلب يدك يا أميرة، حيث

 في السباب والسعار على مخترع السجائر، ل 
ّ

ثــمّ ينكف سيجارة في فمه 

 وأوّلها الدراسة يا ابني العزيز الدراسة ل تُهملها 
ّ

 بكلام إل
ّ

م ول يَبث
ّ
يتكل

فستشقى.
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 أو 
ً
 أو مــهــنــدســا

ً
ـــنـــتُ الأمــنــيــة فـــي البــــن المــثــالــي الــــذي ســيــصــبــح طــبــيــبــا

ُ
ك

 .
ً
محاميا

 بك، فلا مجْد 
ً
ز في �شيءٍ آخر كالدراسة وأنا أصبحتُ مشتتا

ّ
كيف أرك

لي بعد الآن سوى مجدكِ الأثيل يا جميلتي. 

زمّــلــيــنــي بــخــمــار حــنــانــك أرجـــــوكِ، أخـــاف وأنـــا بــعــيــدٌ عــنــك مـــنَ الضياع 

 أنْ تغيبي عن روحي يا حور عيني. 
ً
والفقدان ومنَ الوحدة، فلا أرجو أبدا

 بصخب 
ً
نت أق�شي جلّ وقتي في منزل جدي الواسع، فبيتي كان مليئا

ُ
ك

الأطفال وزحمة السكان. 

، كــتــاب وقــهــوة تحت أشــجــار التفاح وبقربي جدتي 
ً
روتيني كــان هــادئــا

تحكي أول لقاءٍ بينها وبين جدي. 

خالتي ذو قناعاتٍ قديمة.. أولئك جيل الثمانينات جيلٌ بسلوكٍ آخر 

 .
ً
 في آنٍ معا

ً
 قديما

ً
 جديدا

ً
غير طريقنا الجديد المعتم، كانوا يرون فيّ جيلا

نلتُ هواياتي كمتطفّل على هوايات خالتي الكبيرة "القراءة والكتابة".

 لهذا الــ�شــيء الغريب 
ً
ــنــتُ فــاقــدا

ُ
، لأنني ك

ً
نتُ أقــرأ عــن الــحــبّ كثيرا

ُ
فك

اق عبارة عن 
ّ

أردّتُ اكتشافه والــغــوص في أغـــواره فتبيّن لي بــأنّ كــلّ العش

أكواز مليئة بالألم. 
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أمّـــا الــكــتــابــة فــكــان الــقــلــم يتسربل وحـــده فـــوق أســطــح الـــــورق.. فــي كــلّ 

سطر أكتب اسمك بلا وعي ففي كلّ مرة يغلبني الشوق فأكتب قصة كلّ 

أبطالها أنا وأنتِ. 

وفـــي كـــلّ ليلة وأنـــا عــلــى ســريــري أفــكــر بكيفية إيــصــال مــشــاعــري إليك 

كقط هارب ذاتَ فجرٍ بارد لإيجاد الدفء تحت هيكل السيارة.

ه ل يعرف الحياد إمّا اجتماع هانئ أو فراق قاتل". 
ّ
"مشكلة الحبّ أن

أتعلمين يا صغيرتي، أنّ أكبر ظلم للرجل هو ضياع حياته مع فتاة لم 

يتسنّى له أن يلمسها حتى!

 فلا بدّ للكتاب 
ً
يقولون بأنّ الغياب فصلٌ تتوسّط كتاب الحياة، إذا

رتِ بداياتي بلوحة 
ّ
 بك كما أط

ً
منْ بداية ومنْ خاتمة وأتمنّى خاتمتي حسنة

دلعك وثورانك العاتي.

ــت أبــد الــدهــر.. حينما انقطعتْ أخــبــاركِ 
ْ

ل أنــ�شــى ذلــك الــيــوم مــا عِــش

المبهجة عنّي، لأسباب مجهولة ل أذكر تفاصيلها الآن. 

ــم بــخــطــيــئــة الــقــطــيــعــة.. لـــم أكــــد أصـــــدق بــتــلــك الـــزيـــارة 
ّ
بــعــد زمـــــنٍ مــلــث

فاجئة لكِ.
ُ
الم

 وأكثر أنوثة.
ً
ما غبتُ عنكِ ورأيتُكِ بعد فترة تبدين أكثر وهجا

ّ
كل
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 في أحلامي، 
ً
نت أتأمّل الجدران منْ حولي سارحا

ُ
وحــدي ذات شتاء ك

فة 
ْ
 فــوق آلــة الــتــدفــئــة، وفــي خط

ً
وإبــريــق الــشــاي بالزنجبيل يــصــدر صــفــيــرا

لحْظية دَنتْ خالتي منّي وقالتْ: لقد حلمتُ بحلمٍ جميلٍ الليلة الماضية يا 

سلمان، سألتُها والفضول يغريني بماذا حلمتِ يا خالة؟

مـــزدان، كتلك  نت استقبل الضيوف في قصرٍ 
ُ

ني ك
ّ
بأن قــالــتْ: حلمتُ 

ق 
ّ
القصور التي نراها في عالم أفــلام ديــزنــي. وإذ بأميرٍ وأمــيــرة يظهران بتأن

رهيب والجمهور يبدؤون بالتصفيق وبإلقاء علب التبريك وزهور التمنّي، 

الـــبـــاردة والأخـــــرى ذات إطــلالــة جميلة كانت  يــتــجــسّــد بهيئتك  كـــان الأمــيــر 

الأميرة جنان. 

: الله يسمع منك يا خالة. 
ً
قلبي ثار من حيّزه.. استدركت متفائلا

 ."
ً
"أوا يا ليتها بقيتْ حلما

فــلا زلـــتُ فــي أحــلامــي الــورديــة حتى اقــتــربــتْ امتحانات آخــر الــســنــة.. في 

نتِ أكبر امتحان لي في حياتي الغير 
ُ

المتحانات يُكرم المرء أو يُهان. وأنتِ ك

رى أم...! 
ُ
كرم في نهايتنا يا ت

ُ
مُبالي، فهلْ ن

 وأعْصر المعادلت 
ً
ر ذهني أنصافا

ّ
نت أمــرّغ عقلي وأشط

ُ
وذات يوم ك

كِ ولعُ غاوية.. 
ُ
 فأضع الحلول وأشتم فيثاغورس، فجأة أطلتِ يغدق

ً
عصْرا
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توعّك صــدري فبدأ يرقص.. أتيتِ بقربي مُنكمشة الأجــفــان.. لــمْ أستطع 

ر بصري عن آفة جمالك، فغرقتُ في بحر تقاسيم وجهك والستطراد 
ْ
ست

 تلك المادة الخثيثة. 
ً
في صاداتك وسيناتك، مُتناسيا

ي 
ّ

ــك زوجـــة الــخــوارزمــي يــكــون حل
ّ
"فــي كــلّ مــرة تتحدثين وتبتهجين وكــأن

 ."
ً
معك مجهول

 .
ً
عندها لحظتِ خريف أنظاري، فامتلأ نضْج الربيع في وجهكِ خجلا

ــنــتِ تدّعين الغباء 
ُ

ــنــا واقــعــان فــي حــبّ بعضنا البعض.. ك
ّ
كنّا نــدرك أن

نتُ أتجاهل. 
ُ

وك

ي أنا منْ نال منه التعب والمرض. 
ّ
مرضتِ مرّة، فتدهورت صحتي وكأن

كلّ �شــيء باهت، كلّ الدنيا حارقة وكــلّ العالم بــارد.. وكــأنّ قيح جهنم 

حلّ بظلاله فوق الأرض لأنكِ متوسّدة فوق السرير تعبة زلفة.. مع ذبول 

ابتسامتك كلّ �شيء كقفار بال.

ليلة كمدكِ زُرت الستْ بهية.. سألتها عنكِ أجابتْ بتوجّس، لماذا  في 

تسأل عنها؟ 

"يومذاك كان حبّنا عورة، فهي ل تدري كم أعشق فلذة كبدها، قلتُ 

والحرج بادٍ في محياي: سمعتُ من والدتي بأنّها مريضة.. قالتْ: ل بأس هي 
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بصحة وعافية. بعدها دلفَتِ الستْ بهية لغرفتها، دونما إضافة لسؤالها 

ول إجابة تشفي غليلي. 

فلمحتُ ريحانة وهي خارجة تسقي الرعاء.. سألتُها عنكِ والقلق يفتك 

صبري. 

    
ً
أخــبــريــنــي يــا ريــحــانــة هـــلْ صــدقــتْ عــمــتــي فــي كــلامــهــا هـــلْ جــنــان فعلا

بصحة وعافية؟ 

أجابتْ: جنان منذ فترة ليستْ بالقصيرة، كانتْ تشتكي منْ ألمٍ يعصر 

بــداعــي استئصال  العمليات  لـــغرفة  فــآلــت  الــفــراش،  أرقــدهــا  بطنها.. حتى 

الزائدة الدودية. 

لرؤيتك، فأسرعتُ لأحــد الأصدقاء   جارفة 
ٌ
ــبــة

ْ
رغ لحظتذاك فاجأتني 

 أنــتِ يا بديعتي السماوية.. من فــرْط شوقي هرعتُ 
ُ

حتى يصطحبني حيث

 عــن غرفتك أســـألُ المــمــرضــات عــن فــتــاة قلبي، عــن أميرة 
ُ

للمشفى أبــحــث

عسلية اسمها جنان. 

عرفتُ رقم الغرفة منهنّ، فاتجهتُ مباشرة إلى مُستقرّها!؟ 

ــمــتِ على وهــن ملتصقة 
ُ
دخــلــتُ وفــوجــئــتُ بــك وفــوجــئْــتِ بــي وإذ بــك ق
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تــريــدان التحليق..  الــبــارز كجناحي طيرٍ  يتِ نحرك 
ّ
بالسرير الآلــي وقــد غط

ك كنتِ وحدك في الغرفة. 
ّ
ي أن

ّ
ولحسنِ حظ

"كانتْ مبتهجة، شهية بفرح غامرها". 

لت: الحمد لله على سلامتك يا وردة! 
ُ
تلعثمتُ في الكلام، وق

لتِ والخجل بادٍ على محياكِ: الله يسلمك. 
ُ
ق

رق الباب فكسر عود 
ُ
هيب على منظرينا.. حتى ط

ُ
واستمرّ الصمتُ الم

ر، 
ّ
حيرتنا، دخلتْ ريحانة، خافتْ منْ زيارتي المفاجئة. بدا عليها ملامح التوت

وقتها استأذنتُكِ الخروج بعد دعاءٍ صادق يرجو لكِ الشفاء العاجل.. 

ــنــي ارتــكــبــتُ جــريــمــة فـــي مجتمع 
ّ
! واســتــوعــبــتُ بــأن

ً
ـــرتُ قــلــيــلا

ّ
بــعــدهــا فـــك

ــقــدّســة، كــيــف ســمــحــتُ لنف�شي بــزيــارة فــتــاة تملؤها 
ُ
عــاداتــنــا الــقــديــمــة والم

الــحــســن والــبــهــاء وحـــدي دونــمــا مــحْــرم يــصــدّ قــيــد الـــحـــرام عــنّــا، المــهــمّ فقد 

م�شى الأمــر على خيرِ ما يــرام، ولكنّي لمْ أعُــد إدراجــي بعد. فتماديتُ أكثر 

منْ ذي قبل. 

 ،
ً
توجسة ريحانة.. فدلفتُ مجدّدا

ُ
اقتنصتُ فرصة خروج شقيقتك الم

تردّد في علاقتنا، 
ُ
ومسكتُ يدك لأول مرة، وكانت القاضية لذلك الحياء الم
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في الحقيقة أردتُ تقبيل جبينك ولكن احمرارك المؤجّج أضْفى الطمأنينة 

على حوارنا ومنظرنا المريب فتراجعنا. 

هكذا كان حالنا بعدها أقابلك على خفاء دون أنْ يلاحظنا أحد، وبي 

ما أحــاول الإيــقــاع بنجمٍ شـــارد.. ومــع ذلــك تشردُ بعد 
ّ
حماسٌ شديد، وكأن

بهج.
ُ
دقيقة منَ التأمّل الم

ih

"كــــلّ الــفــتــيــات فــتــنــة مــرهــونــة بــيــن قــلــوب الـــرجـــال.. يــمــشــون فــي الفتنة 

يلبسون الفتنة.. جمالهنّ أعظم فتنة، كيف ل.! وأوّل فتنة في بني إسرائيل 

كانتْ في النساء".

 
ً
الــبُــعــد يقويها ويــزيــدهــا ثخانة ويمنحها فرصة فــي الــحــبّ أنّ  "يــقــولــون 

أعظم ليكتشف كلّ حبيبٍ شريكه على أكمل وجه". 

ــنــتِ أنــتِ يــا مــائــيَ الــعــذب ونــهــري وبــحــري وكــلّ قــواربــي.. بنيتُ 
ُ

عط�شي ك

 أنتِ وأنا وطفلنا الذي لم يولد بعد. 
ُ

 قبل الرتكاز بجوارك حيث
ً
أحلاما

ــك تسترخين.. وتتأملين 
ّ
لــك سمفونية هــادئــة، عــل بــأوتــار قلبي عــزفــتُ 

الجنون وتسمعين عزف القلوب. 
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نتُ أحلم بك طوال السنتين الماضية سئمتُ الحتفاظ بالسر، وفي 
ُ

ك

ك لي فقط. 
ّ
السنة الثالثة أفشيتها لمخلوقات الأرض قاطبة، لكي يشاع بأن

 فلا حياء في الحبّ، أعلنتُ 
ً
طرحتُ فكرة الخفاء وفكرة الحياء جانبا

عــن الأمـــر قــلــتُ للجميع بــصــوت الـــواثـــق: أحــبّــهــا يــا نـــاس جِــنــان ملكة قلبي 

وأميرة ثروتي. 

لــذا جازفتُ بالحقيقة،  ن هناك خيارات أخــرى مُتاحة أمامي، 
ُ

لــمْ تك

ن منْ تغطية سبلاتكِ العفيفة عنْ أنفُس البشر الحاسدة.
ّ

حتى أتمك

 .
ً
 وبعضهم غيظا

ً
لمني الكثير بعضهم حسدا

الأغــلــبــيــة خــافــوا مـــنْ اجــتــمــاعــي بـــك، خــافــوا بـــأن أخــطــفــكِ مـــنْ براثنهم 

الحادة.. ارتعدوا كوحوش جاهزة للانقضاض.. فتوجّهت العائلات كجيشٍ 

مُدجّج بالأسلحة، يريدون اغتيال حقّي الأول والأخير.

أعجبني إصرارك في رفضهم الواحد تلوَ الآخر. كم أنتِ دراماتيكية يا 

جنان.

سرقة الفتيات فــي منتصف الــحــبّ كــانــتْ دائـــرة فــي مجتمعنا تلك.    

 يــغــنــيــه في 
ً
ــأنّ لــديــهــم هــاجــس الـــخـــوف بـــأن يــمــلــك غــيــرهــم جـــمـــال وكـــ

حياته الأبدية جنّة ودنيا. 
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"لستُ أدري والله أكان فيها جاذبية نجم! أم جاذبية امرأة!". 

.. وأقمتُ في قلبها كتمثالٍ عاري. 
ً
تبوأتْ في قلبي مقعدا

بعد تعبِ الدراسة انتهتْ أيام الملل بدأت الإجازة الصيفية والتي تطول 

في المملكة العربية السعودية لقرابة أربعة أشهر.. فالجميع ينتظرها ول 

يُكملون الشهر حتى يتنهدون تنهيدة ملل وحسرة.

سحابها  فأمطرت  كثيفة..  بغيومٍ  السماء  تلبّدت  أسابيعها  أول  وفــي   

فت حتى أزال عنّا غدر الكتئاب ورجفة التوتر. 
ّ
لأيام عدّة فما توق

ــلــقــت مـــنْ جــديــد. يــجــدّد تركيباتنا المــزاجــيــة 
ُ

ــك خ
ّ
 "يُــشــعــرك المــطــر بــأن

نا منْ أشباح ل تنتمي ل�شيء إلى بشر يحبّون الحياة بفطرتهم."
ّ
المعقّدة تحول

وما أجملك يا جنان كالمطر مُنهمرة طوال العام فوق صدري. 

ة أوروبية سوى مدينتي العريقة، الطائف 
ّ
"وما يزيد المطر أناقة وحُل

وعة الغيم كما يلقّبها منْ يقطنون بها.. مدينتي الضبابية بالرّغم من أنني 
ّ
دل

نني أنتمي لحصاها وجذوري مُنصهرة في 
ّ
 بأ

ّ
بعيدُ النسب وغريبُ الأصل إل

نجبر جنان عمري". 
ُ
ل، وفيها روحيَ الم

ّ
بل

ُ
أرضها الم

ــزمّــر، حينها 
ُ
 يــا دثـــاريَ الم

ً
بعد لقائنا الأخــيــر، ربّــمــا أطــلــتِ الغياب قليلا

، انتابتني نوبة سخرية على حظيّ التعيس، 
ً
شعرتُ بعدم حضوركِ مجددا
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قتُ في اختيار رفيقة دربي، وإذ بكِ غادرتِ مُسرعة دونما 
ّ
حسبتُ بأنني وُف

تنبيه أو خيطٍ من دليل. 

أرأيتِ كيف يلعبُ بي الشيطان بلا وجودك وبلا رؤيتك. 

ويك نارها ول يحْتويك 
ْ
 يك

ً
 حينما تكون عاشقا

ً
"كم يصبح الأمر شاقا

سوى الشتياق". 

تمزّقَ صبري فبدأتُ بكسْر القيود ومحاولة الركود في مــداك.. رحتُ 

 ليوسف عليه السلام.. 
ً
أتوه في غياهب الحبّ كامرأة العزيز شغفتْ حبّا

لت لوالدتي سوف أمــوت صدّقيني سأموت لم أعُــد أتحمّل بُعدها عنّي 
ُ
ق

أريدها بقربي في بيتي وعلى فرا�شي.. أنتشلها منْ كهفها إلى جنة صدري. 

 قد يتحوّل إلى واقعٍ مُدمّر 
ً
رقّ قلب أمي بي فشعرتْ أنني أقول جنونا

 .
ً
يدمّر كواكبي لحقا

بــأن أصلي صــلاة الستخارة وأستشير، فلا  في الصباح نبهتني والدتي 

خاب منْ استخار واستشار. 

ذهبتْ أمي ورجعتْ بخيباتٍ مُثقلة. 

ل زالــتْ طفلة والحياة نصيب فليجد وظيفة مناسبة وتكبر وقتها    

 ،
ً
جنان قليلا
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 ويكتب الله ما يشاء. "هكذا خذلوا أمي".

رقي ومتاهاتي أصبحتْ 
ُ
صِبتُ بوعكة العشق فهان عليّ أمري وكأنّ ط

ُ
 أ

 منَ البيت.. أجــوبُ الشوارع وأقــف بزوايا 
ً
رمادية، فأصبحتُ أخــرج كثيرا

أة الحنين إليها. 
ْ
ني ألمحها فأخفّف وط

ّ
بيتها العتيق عل

إلــى شيخوختها  مها 
ّ
�شـــيءٌ مــنَ الأ�شـــى عبرني، غيري سيغدر بها وسيسل

بل جمالها الآثــم ويبلغ ذروتــه حتى 
ْ

آبــهٍ بتساقط بتلات عمرها.. سيذ غير 

الزوال. وتحملُ اسمه وتحبلُ منه في ساعة منْ ساعات الليل الفاسق. 

ــســون الـــحـــبّ بحكم 
ّ
" كــيــف للمجتمع بــــأنْ يــتــقــدم ويـــزدهـــر وهـــم يــدن

العادة؟". 

ــنــتُ فــي كـــلّ يـــوم أشـــقّ عــلــى نــفــ�شــي بــقــيــام �شـــيء يسير مـــنَ الــلــيــل، مــنَ 
ُ

ك

نت استيقظ 
ُ

الأســاس لم يكن النوم سلطاني في قصر أجفاني آنــذاك، ك

 التضرع لــربّ العباد، أن يحميك وأن يجمعنا 
ّ

أنصاف الليالي أرفــع أكــف

سبحانه تــحــتَ ظــلّ عــرشــه، وبــعــد كــلّ صــلاة مكتوبة أزاول نفس الــ�شــيء. 

ق بأستار الكعبة 
ّ
بل وحتى أمــام الكعبة الشريفة.. ألم يقولوا لقيس تعل

واطلب مــنَ الإلــه بــأنْ يشفيكَ مــنْ عذابها وعشقها! فقال اللهم زدنــي بها 

 .
ً
نسني ذكرها أبدا

ُ
 ول ت

ً
لفا

َ
 وبها ك

ً
حُبّا
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ــنــتِ 
ُ

ــنــتِ يــا صغيرتي فــي أوّل دعــائــي وك
ُ

كــذلــك دعــائــي لــكِ يــا عــزيــزتــي، ك

خاتمة دعائي.

نتِ الشمس 
ُ

 ك
ً
نتُ الإثم الآثم في حياتك، ولكنني ظننتُ بك خيرا

ُ
 ربّما ك

نتِ بهجة قلبي وأنيسة ضجري.
ُ

نتِ الطريق في عثراتي. ك
ُ

لماتي ك
ُ
في ظ

ت فيه الفرص. 
ّ
نتِ فرصتي الوحيدة في زمن قل

ُ
ك

يقول إبراهيم الفقي رحمه الله: " ل تنتظر أن تسنح لك الفرصة الغير 

العادية، بل انتهز الفرص العادية واجعلها عظيمة."

نتِ الفرصة الذهبية في 
ُ

 عادية أو غير عادية، بل ك
ً
لــمْ تكوني فرصة

رونـــق حظي التعيس، انــتــهــزتُ الــفــرصــة وجــعــلــتُ مــنــكِ إنــســانــة قلبي الأزلــي 

والأبدي. 

 وصدى يتردّد في مسامع كلّ منْ أعرف.
ً
 وتمثيلا

ً
جعلتُ منْ اسمك فنا

 جثة في قبر عِشقك!
ً
أأحيا وأموت في كنفك وأنا بتّ أصلا

 يسلكه.. نسير 
ً
 مختلفا

ً
بــأنّ لكلّ منّا طريقا البداية  ــنــتُ أؤمــن منذ 

ُ
"ك

فوق ترابه الغائر وزوايانا في أركانٍ مُختلفة". 
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3
 
ً
ــنــا ل زلــنــا أطــفــال

ّ
"لــربّــمــا يــنــظــرون إلــيــنــا أصــحــاب الــتــاريــخ الــطــويــل بــأن

نا كنّا كحبّ هتلر للعظمة وبيتهوفن 
ّ
بأن  

ّ
نتعارك في لعبة الحبّ هــذه، إل

 عندما نكبر 
ً
لنوتاته المبتكرة، الحبّ متجسّد في نطفنا ندفع ثمنها لحقا

 كنهر جار". 
ً
وتطول الأيام بنا راكدا

مـــنْ أعــظــم عـــوامـــل هـــدم أيـــة عــلاقــة إنــســانــيــة عــامــة وثــنــائــيــة خــاصــة: 

الخـــتـــلاف الـــجـــذري، الــخــيــانــة، المـــاديـــة، عـــدم الأمــــن فــي الــعــلاقــة، الأنــانــيــة 

وتقديس المظاهر، والنخداع بالأشياء البعيدة البراقة..

بنى بها العلاقة، المحبّة بإخلاص والصبر وحسن 
ُ
ت ومــن الأســس التي 

الظن مع التغافل تارة.

ــنــتِ 
ُ

، ك
ً
لـــمْ أعــتــقــد فــيــكِ يــا صــغــيــرتــي بتلك الــنــظــريــات المختبصة بــتــاتــا

فيلسوفة دهري وعصري وأواني. فتلعْثم أفلاطونيتي بأفروديتك.

بــدأتُ  ببقايا جــســدي..  تنهش  العشقية  بــدأت الأورام  حبّك سرطنني 

نتُ أشتاقك بكثرة، بدى غمام 
ُ

 إلى عمق عُمق عاطفتي.. ك
ً
أسقط تدريجيا

السواد يحوم حول عينيّ. 
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مــرّات يصيبني الخمول والكسل، يرتهل روحــي ويــذوب كيد الشيطان 

داخـــلـــي. أردّد دعــــاءً يُــرديــنــي شــبــه إنــســان يــحــاول الـــوصـــول إلــيــك بشريعة 

الرحمن. 

"يا الله أرحنا من ذنــوب العشق. وأعــد إلينا رشدنا. وامنحنا ما نريد، 

 تجعل للحزن 
ّ

إلهي: أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت أل

 في قلوبنا، واجمعني بمن أحبّ يا الله في الرغد الهني والعيش المر�شي 
ً
مكانا

وإن كانتْ لغيري وليس لي فيها خير فاصرف شرّها عنّي يا أكرم الأكرمين، 

 وسّعها لنا يا الله برحماتك العظيمة".
ً
وإن ضاقتْ بنا الأحوال يوما

ه يلتجأ لــملجئي، كأثيرٍ كونيٍّ تُهتِ في مجرّتي. 
ّ
بتُ حنينك المشرّد عل

ّ
ترق

ط على أنوثتك الفاحشة.. بالرغم منْ صغر 
ّ
أريدُ أنْ أملكك وأنْ أتسل

سنّك أذهلتِ حدود عفتي. عَتّمتي ذاكرتي المشوّهة. 

ــي، أصــبــح قلبي يــئــنّ مــنَ الحنين.. تــحــوّلــتْ أحــلامــي إلى 
ّ

صــعُــب الأمـــر عــل

روايــــــات، فـــي كـــلّ لــيــلــة أصــبــحــتُ أحــلــم بــفــصــلٍ مــخــتــلــف تــكــونــيــن فــيــه أنـــتِ 

البطلة وأنا القارئ.

اعوجّ روحي بالتوق إليك. 

يا ملهمة بعثرة جنوني، أرشديني أو قولي كما يقول المحبّون أحبّك، 

 من قلبك، فأنا رجل ل أحبّ النتظار.
ً
ولو لم تكن نابعة
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 هشيشٌ أنا في مجال النتظار عزيزتي.

 عجولٌ أنا في حضرتك يا آنسة، موجعٌ هذا منك يا راضختي.! 

ريد أنْ أكشف ماهيتك وأنْ أغوص في عُمق قلبك، وأنْ أعلم منْ أنا 
ُ
أ

بالنسبة لسموّك! ولكن كيف! والوِصال إليك محدود أو مُنعدم! 

 قلتُ في نف�شي "تعبتُ يا 
ً
هممتُ بخاطري إليك وبكلّ حوا�شي، عفويا

أنا فمتى يا أنتِ تعينينني على النهوض؟". 

ــر يومها كيف أراحتني أمي منْ تلك الخواطر التعيسة، أرسلتني 
ُ

أذك

الــوســيــم ذو  بــــريّ طــــازج حينها استقبلني شقيقك  لـــداركـــم، ومــعــي عــســلٌ 

ب للأذهان. 
ّ

الشارب البليد سالم، دعاني لرتشف معه رشفة شــايٍ مُهذ

ة جمالك، كيف ل وهي منْ صُنع يدك يا صديقة، 
ّ

 بلذ
ً
كان الشاي لذيذا

 
َ
 طقسٌ منْ طقوس الراحة.. فمتى تكونين نعناعة قلبي وراحة

ّ
وما الشاي إل

عمري يا جنان عمري!؟ 

 منْ أحد الأشخاص، حينها 
ً
صال

ّ
قام سالم منْ مقعده فور تلقّيه ات

نتِ على ضفّة النهر الهائج حتى تقهقر، فأتيتِ تسقينَ رغبتي بك. 
ُ

ك ك
ّ
وكأن

ــلــتِ بــكــلّ خجلٍ 
ُ
 بــك كــحــورٍ عــيــن تــأخــذيــن بــقــايــا الإبــريــق عــلــى عــجــل.. ق

ْ
وإذ

ف الزمن لحظة وانفجرتِ العروق 
ّ
مفاجئ وبصوت رخيم -أحبّك- هنا توق
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داخـــلـــي، تــمــتــمــتُ لــك بــالــرد ولــكــنّــك كــعــادتــك هــربــتِ مــســرعــة.. دوّخــتــنــي يا 

مُدوّختي! 

جريئة كجُرْأة الفأسِ الهزيل وإصراره في قطع الشجرة. 

ما لبثتُ إل وأنْ صرتُ أعظم الرجال هيبة وسُطوة، كيوليوس قيصر 

وحنبعل القرطاجي.

ر قواعد المستقبل في دفتري الأصفر، 
ّ
ب أمانيّ، وأسط

ّ
وقتذاك بتُّ أرت

قتها على جدار غرفتي.. كيلا تنعدم الأحلام فنعود منْ 
ّ
قطفتُ الورقة فعل

 بدأنا، نتسوّل الحبّ ضِمن موت التفاهم وتربّص العادة فوق لمعة 
ُ

حيث

العشاق. 

راجــع مواعيد أمــي في المشفى، كانتْ 
ُ
تــمــدّدتُ فــوق الأريكة الجلدية، أ

ري ذلك المرض الهجين طعمه حلوٌ وضرره ملعون.. 
ّ

تعاني منْ مرض السك

رهلين قوّتي ذات يوم. 
ُ
 ت

ً
 أبيضا

ً
ر سمّا

ّ
فلا أتمنى يا عزيزتي أن تكوني كالسك

كوث على حالة واحدة، 
ُ
هطل عليّ إفاقة مُفاجئة وكأنّ القدر يأبى الم

ش عن صوتٍ زافر يقْبضني عن هذا الأرق.. أرّقني حزنٌ 
ّ
وجدتُ نف�شي أفت

ما!

 
ً
ــب فــي نبضة الــحــزن هـــذه، أتــى الــجــواب سريعا

ّ
مكثتُ على الليل، أقــل
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 قــاســيــة ســتــمــرّ مـــرور الــعــواصــف فــوق 
ً
ــه يُــريــد مــنّــي أن أتــقــبّــل حقيقة

ّ
وكــأن

راي الهادئة.
ُ
ق

عِبَ والدكِ فجأة كان قد اشتكى منْ ألمٍ في معدته أرّقه في مضجعه، 
َ
 ت

 في 
ً
توجّه لأقرب مشفى وكأنّ الروح يأبى أن يصارع الجسد ويبقى منتصرا

جبهة الحياة الواهنة.

 زُرته وهو في مثواه الأخير قال: أنا بخير وبحمد الله.

نــظــراتــه تــلــك كــانــتْ مُــخــيــفــة، فــيــهــا مــن الــحــزن الــشــديــد الــــذي ل يعلم 

يـــوم الجمعة بــأنّ  يــنــادي صبيحة  ـــنـــادي 
ُ
 الــكــريــم المـــنّـــان، أتـــى الم

ّ
بمآقها إل

والدك المغوار قد وافتْه المنيّة وهو الآن في كنف العزيز الرحمن.

خارتْ قواي فجأة، استرجعتُ "إنا لله وإنا إليه راجعون" فذكرتُ الله، 

ة الهامدة طريحة الفراش على 
ّ
صدّق ما سمعتُ حتى رأيتُ تلك الجث

ُ
لم أ

ه إلى الجنّة.
ّ
سرير أبيض، وكأنّ الملائكة تزف

 نظرتُ إلى أشقائك نظرة حزين مُشفق.. كانوا كأعجازِ نخلٍ خاوية "لم 

يتحمّلوا مرارة الفقد".

 أصــبــح الــحــزن وديعتهم" كــان بمثابة ركــن الــحــيــاة المتين لــهــم" قــال لي 

سالم بصوتٍ كاد يخبو من شدّة البكاء: أبي مات يا سلمان، مات بسبب 

خطأ طبّي فظيع.
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 عليه الصمود "قضاء وقدر يا سالم 
ً
 هونتٌ عليه الأمر، قلتُ معاول

اصبر حماك الله اصبر والله المستعان".

كِ منْ فوري وقلتُ في نف�شي هؤلء رجالٌ صُلب الظهر، سقطوا 
ُ
كرْت

َ
 ذ

 وحسرة، فكيف بقارورة رقيقة مثلك يا جنان، كيف استقبلتِ خبر 
ً
حزنا

الوفاة المؤلم؟

نتِ تكرّرين المثل، 
ُ

 ما ك
ً
 بــوالــدك.. ودائما

ً
قا

ّ
نتِ منْ أشــدّ الناس تعل

ُ
 ك

كلّ فتاة بأبيها مُعجبة.

فـــي تــلــك الأثـــنـــاء أردتُ رؤيـــتـــك بـــشـــدّة، وأن أقـــف بــجــانــبــك فـــي محنتك 

العصيبة تلك.

رفتُ برؤيتك، وإذ بك واقفة مُنتصبة أمام عتبة الباب..
ْ

دلفتُ واستش

لتُ: السلام عليكم، رددتِ السلام.. 
ُ
 ق

وعليكم السلام.  

 لم أعلم ماذا أقول، ارتبكتُ. 

 تبكي وتنوح لفراق أبيها ولكنّي وجدتُ العكس. 
ً
ع فتاة

ّ
نتُ أتوق

ُ
ك

م الله أجركم وغفر لميتكم، كيف حالك؟ 
ّ
لتُ بتثاقل: عظ

ُ
ق
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الحمد لله..  

قال تختصر الكثير"..
ُ
 "الحمد لله حينما ت

ً
 كافيا

ً
 كان جوابا

رحــتُ أتفحّص أحــوال عمتي. وكأنّها تحوم في عالم الأشــبــاح، تحت�شي 

ــرهــفــة ريــحــانــة بعنفٍ 
ُ
الــبــكــاء على روح فقيدها الــعــابــر، شــاركــتْــهــا أخــتــك الم

 تخلو منْ عطف الأبوة. 
ً
 حياة

ً
 فوق صدرها، لعنة

ً
ضاربة

 ،
ً
 واعـــتـــراضـــا

ً
ـــطـــتِ الــعــمــة بــهــيــة فــجــأة بــعــد تــمــزيــقــهــا لمــلابــســهــا قـــهـــرا

َ
سَـــق

التففنا بسرعة البرق أنا وخالي عاصم أمسكناها منْ أطرافها، أسرعنا بها 

لأقرب مركز إسعاف يسعفون روحها المفجوع. 

فجع الناس وانهار من انهار ومــنْ بكى بحُرقة، المــوت سيّد المصائب.. 

نتِ في نوبة صمتٍ شديد، اختلط الخوف 
ُ

بينما كان البكاء يُغالب البشر ك

لتُ وما بعد الصمت إل النهيار. 
ُ
والحزن في نف�شي عليكِ، ق

 وظـــلّ 
ً
 فــشــيــئــا

ً
ــنْ مــلامــحــك شــيــئــا لـــكـــنْ الــحــمــد لله انــســحــب الـــتـــقـــرّح مــ

 في أفقك يا وردة. 
ً
الغروب مُتأصّلا

 لقياك بعدها.. ما أبعدك الآن وما أشقّ الوصول 
ً
ا

ّ
"يا الله كم كان شاق

إليك!".
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بعد الإبــحــار فــوق بحر الــعــزاء شــعــرتُ بغصّة قاسية فــتــمــددتُ فوق 

السجادة وأنظاري مُستفردة في السماء، وفي جفني مصنع دموع حارة.

 فــي الــبــدايــة، ولكنني 
ً
، تــــردّدتُ كــثــيــرا

ً
ــرا  ووتــ

ً
قطعتُ المسير إلــيــك شفعا

ر والقدوم.
ّ
ع وتر التوت

ْ
استطعتُ بعد عناء، منْ قط

، كما لحظتها فــي مقلتيّ والــدك 
ً
 عميقا

ً
رأيـــتُ فــي نظراتك آنـــذاك حــزنــا

كِ مُتعبة منْ 
ّ
إبان توديعه للدنيا نفسُ النظرات المودّعة، نظراتك توحي بأن

ويلات المصيبة.. مُتعبة منْ كلّ �شيء، ومُتعبة منْ كلّ البشر، وربّما أنا منْ 

هؤلء البشر كذلك. 

أحــضــرتُ لــكِ معي كتابين إحــداهــمــا كــتــاب "ل تــحــزن" لمؤلفه عائض 

القرني، والآخــر كتاب "الــروح" لبن القيم رحمه الله، لربّما حين تقرئينها 

تخفّف عنكِ آلم الرحيل القاسية.

فأنتِ كنتِ الفاتنة النهمة التوّاقة الذوّاقة للكتب والمجلات. 

 مــن العمر.. والكحلُ يرثي بحاله 
ً
ــك كــبــرتِ حفنة

ّ
عندما وجــدتــك وكــأن

متُ أمرك لله سبحانه. 
ّ
فوق وجنتيك اقشعرّ بدني منْ منظرك المؤلم. وسل

 hi

 إدراكنا الغاشم، أراها كإشارات 
ّ
في كلّ مرة عندما تتلاقى أنظارنا في خط
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ــك تقولين فــي نفسك: هــا أنـــذا قــد أرخــيــتُ لــك الــزمــام، فهل تــفــرّ مني! 
ّ
وكــأن

ة: تعال فكلّ الدنيا هنا وكــلّ الأماكن 
ّ
وكــأنّ جسدكِ الطاهر يحادثني برق

تنتهي هنا. 

هرنا بكيده البشع بعد. 
ُ
الحمد لله أنّ الشيطان لم يشوّه ط

كانتْ تلائمك كطفلة  الثرثرة؛ عصبيّتك  الضحك وكثيرة  نتِ كثيرة 
ُ

ك

.
ً
أخذوا منها دميتها غصبا

 ممّا 
ً
وبعد لحظتين من زمنٍ مُظلم، تغيّرتِ يا جنان أصبحتِ أكبر عمرا

تبدين عليه.

اختفتْ كلّ ملامح الطفولة منْ وجهك البريء.

كِ كائن آخر، أين تلك الفتاة الحالمة؟ 
ّ
 أحسستُ بأن

ً
بادرتُ إليك كثيرا

اليافعة؟ التي كانت تتطلع في كلّ مرّة لكلّ أمرٍ جديد! 

ــر أيــامــي معها، 
ْ

ــلــتُ لــكِ يــومــذاك: أنــتِ لست جنان التي قضيتُ عُــش
ُ
ق

أما زال العزاء يتنعّم في يفاعك، أم بسبب آخر ل تريدين إظهارها لأحد؟ 

 خفية تخنقني، 
ً
لتِ: أشعر بأنني عالقة بين السماء والأرض، وبأنّ يدا

ُ
ق

لم أعد أشعر بلذة الحياة، بعد فراق الغالي.
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لــو أنّــهــم يبيعون تــعــاويــذ النسيان لبــتــعــتُ لــك واحـــدة أعــيــذهــا عليك 

 كما كان.
ً
حتى يتسنّى لي رؤية القمر ساطعا

في كلّ زياراتي اللاحقة لم أشعر فيها بحقيقة مشاعرك تجاهي ازدلفتُ 

ة أملٍ في كومة منْ تراب مُلوث. 
ّ

ش عن قش
ّ
فت

ُ
في تفاصيلي أ

 لــدرجــة أنــنــي لــم أعد 
ً
هــلْ أنــا بــي مــسّ مــنــك، أم أنــنــي أصــبــحــتُ مجنونا

أميّزك؟

 ببيروقراطية، ولو أنكرتِ 
ً
 لم أعد أثق بحبّك لي يا جنان أصبحتِ امرأة

ذلك.

، أقــف على 
ً
وقتها لــم أكــن لأرفـــع الــرايــة البيضاء بــعــد! ل زلـــتُ صــامــدا

أقدامي الهزيلتين بكلّ ثقة.

 بقايا الحنين منْ على أرصفتك، 
ّ

أريد أن أدرك معك المسير، وأن أهف

 عليّ أن أدفع ثمن حبّي لك لدفعتها، 
ً
ريد أن أتمّ ما بدأتُ به ولو كان لزاما

ُ
أ

سأقاوم حتى آخر نفسٍ يجوب في صدري!

تات رغيف عمري، لن يمسّني مكروه بوجودك. حبّنا طفل لم 
ُ
أنتِ يا ف

 في أحضاننا فلا يكبر ويعقّنا" ياه ما أجمل الحبّ، 
ً
يكبر بعد وأتمنّاه طفلا

 بين الأحبّاء"!.
ً
حين يبقى طفلا
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شعر بــأنّ أثقال الحياة ل تنزاح عن صــدري إل 
َ
شعر بالأمان معك أ

َ
أ

نعشة يا قناعي الكثيف. 
ُ
تك الم

ّ
بطل

، تــظــهــريــن مــفــاتــنــك بــكــلّ عــظــمــة عــنــدمــا نــكــون 
ً
كـــم كـــان حــبّــنــا مــمــقــوتــا

ك توحين لي بأنكِ الأجمل في عربدة النسونجية. 
ّ
لوحدنا وكأن

اختفائها  بعد  العمة فقط  إطـــلال  بــخــمــارٍ بسيط عند  تتزمّلين  كــنــتِ 

ترمي الشقيّة خمارها، كم أردتُ النقضاض فوقك كرجلٍ متخبّط يبحث 

 على الجمال. 
ً
ل مصيبة

ّ
عن حنان امرأة تمث

وبــعــد أيــامــي الجميلة أصــبــح الــزيــف يــدمّــر الــعــلاقــة... ابــتــســامــتــك قد 

 مبالة. 
ّ

نا اندثرت تحتَ مُنتهى اللا
ُ
تقرّح وتكسّر.. مُدُن

 وعقلي باتَ يجري في الأوهام، هلْ وفاة شخص 
ً
لم يكن خاطري طيبا

! هل الموت يق�شي بأرواح اثنين 
ً
عزيز بالنسبة لك وفاة لشخصٍ آخر أيضا

؟
ً
معا

 ل أعلم الحاصل ولكن المحصول قد يتبين.

 اعلمي يا حبيبتي الحياة مستمرّة ل تقف على رحيل أحد، ففي نهاية 

ة فــراق وجوبي يتوجّع منها صدورنا أكثر مما نتصور، والصبر عند 
ّ

السك

الصدمة الأولى.
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ً
ــأنّ الـــظـــروف أحــلــكــتْ لــيــلــكــم، ونــــال الــيُــتــم مـــنْ منكبكم شيئا أعــلــم بــ

ــنــقــذ أن أكــــون الــبــطــل المــرجــو الــذي 
ُ
، كــم أردتُ وقــتــهــا أن أكــــون الم

ً
فــشــيــئــا

يُخرجكم منْ تعاستكم تلك. 

ل بد وأنّ اليُتم قاسٍ حتى يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بمسح 

رؤوســهــم.. أريــد أن أمسح فــوق رأســك أنْ ألمــس بيدي قلبك لتحلّ عليك 

الطمئنان. 

 هممتِ إليّ آخر مرة باكية ومعفّرٌ وجهك بالقلق والستياء ترجّلتُ منْ 

كِ ماذا دهاك!
ُ
إدراكي مسكتُ بيديك أسأل

 .
ً
لتِ بتنهيدة ألم كألم الشهيد، انتهى، الآن صعب، صعب جدا

ُ
ق

لم أستطع إخــراج كلمة واحــدة منْ فاهك المصبوغ بالصخر آنذاك، 

أقــفــلــتِ الـــبـــاب فـــي وجــهــي بـــقـــوّة خــانــقــة وكـــــأنّ مــلائــكــة الــســمــاء نـــزلـــتْ إلــيــك 

وأمــرتــك بــالحــتــجــاب عــنّــي. أصــبــحــتُ ل أراك، ل أرى ســوى عــبــاءة غامقة 

اللون، ماذا حدث فجأة؟ عشتُ الذهول وعشتُ الصدمة!؟ بعد صراعٍ 

مع نف�شي أجبرتُ روحك على إخراج كلمة الصدق منْ فمك.

 في علاقتنا التالية".
ً
 أصيلا

ً
" أصبح الكذب فنّا

سألتُ بأدب وأجبتِ باقتضاب. ماذا جرى يا أديبة لساني!؟ ما الذي 

طرأ في كتاب حبّك حتى غيّرتِ الكلمات واستبدلتِ الحروف هكذا؟ 



هَذَيَانُ عاشق

47

..
ً
 - اذهب بعيدا

 بعد أن حلّ الإسلام عليك فجأة، ل 
ً
تفاقم الوضع وأصبح الجوّ باردا

ما استغرابٌ حائر في كوكبة عقلي!
ّ
أقولها بسخرية إن

 ول مزيد من 
ً
 رويدا

ً
نتُ أنطفئ رويدا

ُ
متُ نف�شي لأصنام الخيال، ك

ّ
سل

السعي في رضاك.

أنتظر فقط كعادتي، أصبح النتظار ألدّ أعدائي وأشجع أصدقائي.

حينها باتت كــلّ محاولت التقرّب منكِ تأبى الخضوع، كــلّ المحاولت 

فشلتْ بعنادك الآثم. 

، وارتقبتُ أمر الله الثاقب، 
ً
سكبتُ نف�شي في كأس الهمّ العتيد مجدّدا

تب ومالنا غيرُ الح�شى في الجيوب. 
ُ

فالقدر ك

 بما يكفي لأتحرر 
ً
"لم أعد كما أنا نف�شي العتيادية، وكأنني لستُ قويا

. يا لعمر 
ً
منْ نتوءاتكِ، هذا المشوش كشاشة تلفاز قديمة ل يشبهني أبدا

م 
ّ
الأ�شى الذي ل ينتهي، لم يعانقني الفرح بعدك. حتى ملامحي تغيّرت. تتأل

من الحزن المعمّر داخلي"..

 "ل يزال المرء في أوهامه حتى يرحل".
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دّعين! 
َ
نتِ ت

ُ
سبقني خالي عبد الله بريحانة أختك وتــوأم روحــك كما ك

خطفها حين غفلةٍ عن الجميع! 

كــانــتْ ريحانة  فــي حياتهم واجتماعهم،  بــأن يسعدهم  مــن الله  تمنّيتُ 

ــمــت وأظـــهـــرتْ 
ّ
ــنْ أعـــمـــاق قــلــبــهــا تــكــل تــعــانــق الـــحـــبّ مــثــلــي.. أحـــبّـــت عــبــد الله مـ

نواياها بكلّ قوة وثقة. 

كانتْ ريحانة قوية في مشاعرها، تدكّ الخطيب منْ فوق المنبر.. فيما 

إذا أثقل لسانها أمرٌ ما، تفشّ في وجهك كهرٍّ غاضب. 

 لفتاة ألــمّ 
ً
 وقــربــانــا

ً
 راح ضحية

ً
عبد الله الــذي نــال منه العشق سابقا

.. كانتْ مواطنة سعودية وهو أجنبي منْ بلاد بعيدة.. 
ً
بها وخضع لها عشقا

بــأنّ شقيق الفتاة كــان يتبعها  فــي إحــدى المقاهي فوجئ  عندما قابلها مــرة 

فدار بينهما نقاشٌ حاد مما اضطرّه إلى ضربه في وسط وجهه فدمّر أنف 

المسكين. 

أمسكتْ به السلطات بعد ساعتين منْ ضربه له وهروبه من الموقع، 

 في 
ً
ن القتلة والمجرمين.. حتى الحبّ أصبح جُرما

ُ
 يقط

ُ
دحــروا به إلى حيث

الآونة الأخيرة. 

، هــكــذا كــان 
ً
عــنــدمــا انــتــهــتْ مــحــكــومــيــتــه أراد خـــوض الــتــجــربــة مـــجـــددا



هَذَيَانُ عاشق

49

الــحــبّ لــديــه، عــبــارة عــن تجربة تلوَ الآخــر دونــمــا استسلام يثني عــزمــه.. يا 

ليت لي منْ عزمه القليل وقوة إيمانه وصبره. 

.. قبلها 
ً
قيم حفل الزفاف حال

ُ
 ت

ّ
كان من عادة والدتك الستْ بهية أل

بناتها  خاطبي  تستُوجب  فــكــانــتْ  للعامة  وإظــهــارهــا  الــعــادات  تقنين  يجب 

بحفل الخطوبة حفل ما قبل الزواج. 

لم يُعارض خالي عبد الله الأمر آنذاك وقام بالمطلوب. فأقام الحفل في 

بيت جدي. البيت الذي ل أنفكّ أن أفارقه منذ الصغر. 

 
ً
عــنــدمــا ذهــــبَ الــجــمــع الــغــفــيــر مــن الــنــســاء الــعــفــيــفــات أتــيــتُ مستثقلا

يُعيبني التعب. 

عندما دلــفــتُ لــلــداخــل: ارتــجــفــتُ مــنَ المنظر دونــمــا إرادة مــنّــي.. كانتْ 

جنان تقف بقرب الــبــاب، يــا الله مــا أجملها يــا بشر كــم هــي فاتنة فتنتني 

كالزهر  الثياب ومــزركــشــة بمساحيقٍ  أرقـــى  تلبس  كــانــتْ  المــارقــة،  بعذوبتها 

 "كم أنتِ فاتنة وجميلة". 
ً
لتها وبكلّ صدق مفتخرا

ُ
الأصفر.. ق

ت نفسها بطرحتها الواهنة ثمّ 
ّ
هاجمها الغرور فالتفّتْ عنّي بتكبّر فغط

دلفتْ للداخل. 

آخ يا رب ألهمني الصبر "قلتها بنبرة تعجّ بالقهر". 
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إلــى سريري فغفوتُ ودمعي لزال يتسوّل فــوق أجفاني..  ليلتها ذهبتُ 

 وإذ بابن جــدي خالي عبد الله في وجهي يستنشق حزني 
ً
استيقظتُ فجرا

بنظراته الهادمة. 

 
ً
 مؤلما

ً
راح يحاول فتح حديثٍ معي قال لي بعد عناء، سأقول لك أمــرا

 وهلْ بقي في الدنيا �شيء 
ً
ولكن رجائي منكَ أن تتحمّل، قلتُ ارتعدُ ضجرا

حتى نتحمّله!؟ 

 على هاتف 
ً
- عزيزي يا ابن أختي الغالي اتصلتِ الستْ بهية بالأمس سرا

أخي عاصم، وقالتْ ارفعوا المرساة وابحروا نحو جِيْد جنان البتول... فأنا 

ل أريــدهــا بــحّــارة فــي سفينة رجـــلٍ آخــر فــتُــفــارق شقيقتها الــعــزيــزة ريحانة.. 

أريد لهما الجتماع في ذات البيت وذات العائلة. فشقيقُ جنان البكر يُريدُ 

ه نكرة رُغم ثروته 
ّ
 بصديقٍ له، رجلٌ أقلّ ما سأقول عنه بأن

ً
تزويجها غصبا

المبْسُوطة. 

خلق في هذه 
ُ
م أ

ّ
، تمنيتُ أل

ً
حينما سمعتُ ذلك احترقتُ وتدمّرت كليا

الحياة البائسة، تمنّيتُ لو أنّ الأرض تنقسم وتبلعُني. 

دَحاني ثِقل أقدامي كسجينٍ مُدعك بسلاسل وأقفال.. يم�شي بتجاهل 

حتى يُرفرف العصا فوق ظهره. 
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ني أعشق ابنتها حدّ 
ّ
، أل تعْلم عمتي بهية بأن

ً
لمْ أرَ مثل هذا السوء قبلا

الجنون، حدّ الموت.

 يوجد بشر في هذا العالم يحملون في 
ً
، أحقّا

ً
فكر بتاتا

ُ
بالي ولــمْ ت

ُ
لمْ ت

 كهذا! 
ً
صدورهم قلوبا

 أنا ممتن لك يا 
ً
أهذا ما يسمّونه بكيد المرأة. أهو كيدٌ أم حقد!؟ فعلا

عمتي فلقد ضعتُ في سرداب الحسرة والألم بعد ابنتك الغافلة. 

 آخر! ل تسألوني ما ذاك ال�شيء! إنما أيّ 
ً
تمنّيتُ لحظتها أنْ أكون شيئا

.
ً
�شيء وأيّ مخلوق غير أن أكون إنسانا

ــاقٍ يــطــوف في  فــشــلٌ ذلــيــل بــالــرّغــم مـــن الـــحـــبّ الــــذي أكــــاد أجــــزم أنـــه بــ

لتهبة.
ُ
حديقتنا الم

 عليّ.. 
ً
ني طفلٌ يشهق، على مــرأى مــنْ خالي كــدتُ أسقط مغشيا

ّ
وكأن

ولكنّي بكبرياء رجل وقفتُ وأكملتُ طريقي. 

وعندما  الحقيقيون،  اق 
ّ

العش يموت  الحقيقي  الحبّ  يوجد  "عندما 

يُــوجــد الأمـــان ينعدم الضمير، وعندما وُجــد الخير كثر الــشــر.. هكذا هي 

 يتمنّى لك الخير، ل تثق بأحد 
ً
المعادلة فلا تظن أنّ الذي يضحك لك كثيرا

 لأحـــد ول تفتح 
ً
ــخــبــر ســــرّا

ُ
 فــي تــعــامــلاتــك وعــلاقــاتــك، ول ت

ً
ـــنْ حــــذرا

ُ
، ك

ً
كــثــيــرا
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 ،
ً
 ول محبّا

ً
 بين الناس ل عدوا

ً
نْ وسطا

ُ
رحاب صدرك فيدخلها اللئيمون، ك

بك 
ّ
 لمن يأن

ً
ــن شــاكــرا

ُ
احــذر ألــف مــرة من الــذي يبتسم لك أمــام وجهك وك

 فهم أكبر الخاسرين في هذه المؤامرة.. خالتك". 
ً
ويعاتبُك.. صبرا

تــلــك كــانــت كــلــمــاتُ خــالــتــي الــكــبــيــرة والــتــي كــســرتْ مــن خــلالــهــا عناقيد 

ــتِ الــحــزن عــن كــاهــلــي كعاصفة جليدية فـــوق أرضٍ  ــ الــيــأس داخــلــي، وأزالـ

محترقة. 

 
ً
متُ أمري لله وقلتُ لعلّ خالي عاصم يتفهّم موقفي ويرفض رفضا

ّ
سل

 إلى أمي كفارسٍ على جوادٍ أصهب.
ً
.. وقتها أتى راكضا

ً
قاطعا

 أختي" الستْ بهية كما تعلمين طلبتْ منّي أن أحتضن ابنتهم في   

حضن رعايتي وأمني. فهي ل تريد ذلك الرجل الذي يقرع بابهم كلّ 

يوم كوحش نهم ينتظر الفتراس". 

 إيّاه.
ً
با

ّ
 رفضتْ أمي مؤن

   ،
ً
 ل يــنــاســبــهــا بــتــاتــا

ً
ولــكــن يـــا أخــتــي الـــرجـــل الــــذي ســيــســرقــهــا لحـــقـــا

 عنه بأنه فتى صعلوك صاحب سوابق إجرامية! 
ٌ

معروف

عندها أعلمتني والدتي بمجرى حديثهما، انتابني شعورٌ مؤلم، كيف 
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 ثقيل.. استعذتُ بالله 
ٌ

ر البشر في زمننا هذه؟ ذهبتُ وفي نف�شي حديث
ّ

يفك

من وساوس الشيطان الرجيم.

لت له باقتضاب يا ابن جدي: لو ذهبتَ ولهثتَ للاجتماع بها فأقسم 
ُ
ق

 في حياتك.. أؤكد لك بأنني سوف أكون 
ً
بربّ الكون أنني سوف أكون سمّا

عدوّك اللدود. 

 وعتمة أمــلٌ كــاذب يسجن المتأمّل نفسه 
ً
"أشــدّ سجون الحياة حلكة

 طاقته 
ً
فــيــه، ل هــو يستطيع تــركــهــا. ول هــو قـــادر فــي تحقيقها، مــســتــنــزفــا

ه في نهايته وهو في بداياته". 
ّ
م وكأن

ّ
م ول يتأل

ّ
 بشقائه يتأل

ً
ممتدا
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4
 هلْ تلك التي ملكتْ قلبي 

ً
ر مليّا

ّ
 حينما يُذكر اسمك، أفك

ً
أسْرحُ كثيرا

نهك وحقيقتك؟ 
ُ

؟ بــتّ أشــكّ حتى في وجـــودك، وعــن ك
ً
 مــوجــودة حقا

ً
يوما

وعن ماهيتك!؟

لماذا!؟ ل أعلم؟ فحتى الآن ل أعلم سبب هذه المجزرة بحقّي!

امتلأ قلبي بحقدٍ غزير، قمتُ وتوضأتُ فاستقبلتُ القبلة وفي سجودي 

ني مظلوم فانتصر.
ّ
أرسلتُ استنجادي بربٍّ كريم عظيم، أخبرته بأن

شكوتكِ إلــى الله وبــكــلّ جــوارحــي. "إنــمــا أشــكــوا بثي وحــزنــي إلــى الله" ألــمُ 

ر أشدّ منْ ألم الولدة، أظنّ بأنّ ألم الموت يشبه هذا 
ّ
القلب حينما يتفط

الألم!

 ويُــريــد مــنْ كــانــتْ سبب 
ً
 لــي يجعلني هــامــشــا

ً
كيف لــي بـــأنْ أتــصــوّر قــريــبــا

؟ 
ً
 لــه؟ كيف لــي أنْ أتــصــوّر أنـــكِ ستنجبين مــنْ غــيــري أطــفــال

ً
حياتي حــيــاة

 
ّ

كِ ظالمة يا جنان؟ أما خِفْتِ منْ عقاب الرحمن؟ كيف لكِ أل
ّ
ألمْ تعي أن

تحاربي منْ أجلي كيف استسلمتِ لوهم البرّ بأمك على حساب روحي؟.

ما اكتفيتم بذلك! 
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رنا المهمّش يوم الأربعاء ذلك اليوم المشؤوم 
ْ

حتى أتى شقيقك سالم لوك

 وقال بكلّ وقاحة: أنتم مدعوون لحفلة خطوبة 
ً
الذي لمْ ولنْ أنساه مطلقا

أختي جنان برجل من الشارع -في نف�شي- واسمه مازن. 

ة. 
ّ
خارتْ أحلامي على أريكةٍ رث

صبْتُ بكسرٍ 
ُ
عر بثقل جسمي عليّ، أ

ْ
فقدتُ نف�شي آنذاك، لمْ أعد أش

وصدعٍ عظيمين في قلبي. 

ه 
ّ
 لأبعد الحدود حتى نف�شي بدا لي وكأن

ً
 وجافا

ً
 مريرا

ً
كلّ �شيء كان قاسيا

يريد قتلي وكسْر عُنقي.

ــــوادي الـــذي   أنــفــا�شــي حــتــى جــلــســتُ بــقــرب الــ
ً
 حــابــســا

ً
خـــرجـــتُ مُــســرعــا

تْ دموعي 
َ
نهمر فوق أرضنا.. اختلط

ُ
سال ذاك اليوم جراء المطر الغزير الم

 
ً
 رويدا مُمتزجا

ً
 ثم بدأ يخبو رويدا

ً
بمياهها الراكدة، وصوتي الذي زاد أنينا

بصوت الرعد ونقير المطر الهادئ.

ــــد أعــرفــهــم بـــل وكـــرهـــتُ قــدومــهــم  ــمْ أعُـ ، لــ
ً
قــطــعــتُ عــلاقــتــي بــهــم تـــمـــامـــا

وعزائمهم وولئمهم. 

ــطــى مُــتــثــاقــلــيــن بــغــرور الــنــمــرود وعــصــيــان فــرعــون.. 
ُ

كــانــوا يـــجـــرّون الــخ
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خطئ في حقي، بل 
ُ
ردّد في مسامع الناس أنّها لم ت

ُ
 كانتْ ت

ً
الستْ بهية دائما

خطئ في نظرها. 
ُ
نت الم

ُ
أنا ك

 لختياراته 
ً
اعتذر منكم أعلم بأنّ قلبي أخطأ الختيار فدفع الروح ثمنا

الخاطئة. 

إلــى يــوم الــنــاس هــذا ل أعْــلــم سبب إذللـــك لــي بتلك الــطــريــقــة، ولكنّي 

أعلم بأنّ ما عند الله خير وأبقى، فالرياح ل تجري بما تشتهي السفن. 

ني 
ُ
سة أبٍ حنون فوق رأس ابنته وتقذِف

ْ
أيُّ عدلٍ أنْ تلمسكِ حياتي لم

ف الح�شى بيدٍ جريء نحو فضاءٍ مجهول!
ْ

أنتِ قذ

أكان حرّيتكِ في استعبادي!؟ 

ما أتعس منْ تبكيه الحياة على شهقة لن تعُود أدراجها! 

أصابني السكون والهدوء فطفقتُ أحرق كلّ ذكرياتي وكتاباتي وأوراقي 

بعثرة.
ُ
الم

 تلك التي كانت فيها حكاياتي.. لمْ يعُد هناك �شيء مميز لمْ يعُد هناك 

�شيء لأخسره.

ih
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البكاء  بين  الحياة نسرب كالأشباح  "فــي غموض  نــازك الملائكة:  تقول 

والآهات، كلّ يوم طفل جديد وميت، ودموع تبكي على المؤاساة".

ــا، فـــي غــمــوض مــشــاعــرك قـــد تُـــهـــت، وكـــــأنّ روحــــي كشبح  بــيــنــمــا أقــــول أنــ

تسرّب من بين عظامي، وبكائي وآهــاتــي، باتت أنفا�شي عقيمة تجاهك يا 

غريبة.. 

نتُ كالطفل بين أحضان أموميّتك وعزاك حين فقدك.. 
ُ

ك

 وراء أكفان 
ً
 ولهثا

ً
 للوقت، كفاك جنونا

ً
قالوا لي يا فقيدتي: كفاك هدرا

الجُثث..

حققة. 
ُ
لتُ لهم: لو كان كلّ وقتي لجنان لكان ذلك منْ أجود الأماني الم

ُ
ق

.
ً
 وحفّارا

ً
 لأصبحتُ له جثة ومغسلا

ً
ولو كان حبّنا كفنا

سبحان منْ فطر البشر على الحبّ، ونفخ الأرواح ليستأنس بعضنا 

ببعض. 

الداخل،   من 
ً
 معطوبا

ً
المــدمّــر فأصبحتُ كائنا أصابني مــرض العشق 

نهك للروح قبل البدن. 
ُ
وليس لدى أطبّاء العالم دواء لهذا الداء الم

الــلــهــم ل تـــؤاخـــذنـــا فــيــمــا ل نــمــلــك، أصـــبـــحـــتِ الـــهـــواجـــس والــكــوابــيــس 
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أنــام على  مُــفــردات أساسية في جملة حياتي بعدك،  والذكريات الجميلة 

بصر سواكِ..
ُ
أعين ل ت

ــنــت كــمــحــتــضــرٍ حـــي يــنــام 
ُ

انــقــطــعــتْ شــهــيــة الأكــــل لــــدي لــشــهــرٍ كــامــل ك

.. كمخلوقٍ بلا روح 
ً
ويستيقظ لينام في عزلته البعيدة عن العالم مجدّدا

يُبصر الحياة لتوّه. 

أردّتُ أن أمــحــو وجــودهــا الــســابــق عــن حــيــاتــي، عــن مــذكــراتــي، أحــاول 

ب معي فوق سريري.. حاولتُ أن أنهي كلّ أملٍ 
ّ
تقل

ُ
مسح صــورة طيفكِ الم

 في دنسك وطهرك. 
ً
بك لكنني لمْ أقدر على ذلك.. أصبحتُ عالقا

ي نف�شي بقصص الفراق وقصص الأولين السابقين 
ّ

وقتها أصبحتُ أسل

ــرعــب، كــابــن زيـــدون بــديــار الأنــدلــس وغــيــره، 
ُ
مــمّــن نــال منهم هــذا الفتك الم

وحين خطفة مررتُ بقصيدة لشاعر المرأة والغزل نزار القباني يقول فيها:

"أخبرني بالله عليك إلى متى؟؟ هذا الصّبر وهذا الجلد والتّحمل، إلى 

 عــن هذا 
ّ

ــل؟ كــف
ّ
متى هــذا الــسّــهــر والــتّــأمــل؟ إلــى متى هــذه المــعــانــاة والــتــذل

بت، واظلم 
ّ

ب كما عذ
ّ

رهت، واهجُر كما هُجرت، وعذ
ُ

ره كما ك
ْ

، فاك
ّ

كف

 
ً
 وكثيرا

ً
 وصبرتَ كثيرا

ً
لمت، واجــرح كما جُرحت. فلقد عانيتَ كثيرا

ُ
كما ظ

على حبيبٍ ل يــعــرف للحبّ معنىً. أمــا آن لــك يــا قلبي أن تــوقــف كــلّ هذا 

 عن هذا."
ّ

فبالله عليك يا قلبي كف
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آه يا نــزار كيف لي أن أكــره وأنــا الــذي أحببت، كيف لي أن أهجر وأنا 

، فما ذاك 
ً
 يا نف�شي صــبــرا

ً
ب وأنــا القرير! صبرا

ّ
شتاق، كيف لي أن أعــذ

ُ
الم

على الله ببعيد، فالله وحده يتابع مجزرتنا بعدالة يا جنان، فكفّي العبث، 

كفّي عن المشاغبة على قلبي.. 

الــفــراغ، يراقبونني إخوتي  في  ر وأضحك هكذا 
ّ

 أتذك
ً
النوم دائما قبل 

بتوجّس يــنــادون بأعلى صوتهم "ولـــدك يــا أمــي قــد أصــابــه الــجــنــون". مــاذا 

ر؟ أتذكر قصص أيامنا العذبة تلك.
ّ

أتذك

كانتْ لذيذة تلك اللحظات الخالدة. ليتك لمْ تفعلي، ليتك رفضتي، 

ليتك اعترفتِ بقوّتك بدل العتراف بهزيمتي. 

هلْ يمكن الشعور باليُتم مع وجود الأب والأم؟ نعم حينما نفقِدُ منْ 

 طاحونة ذكرياتنا. 
ً
كان يوما

 نــفــ�شــي، وأنْ أعــيــش بــلا مـــاضٍ قــديــم.. وددتُ لــو أعيش 
َ
حــاولــتُ لملمة

.. غير سبيلنا يُرشدني 
ً
 غيركِ بي.. فلم أعلم سبيلا

ْ
 جديدة أردتُ مَلأ

ً
قصة

إليك.

تــقــول أحـــلام مستغانمي: "كــثــيــرٌ مــنَ الــعــشــاق يــظــنّــون بــأنّــهــم يعيشون 

قصة حبّ في الواقع هم يعيشون وهم الحبّ". 
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صــدقــتِ يــا أحــــلام، ولــكــن فــي نــفــ�شــي عــتــبٌ عــلــيــكِ. أوا لــســتِ أنــــتِ مــنْ 

ضطهدة منْ قبل الرجال! ما تعليقُكِ 
ُ
تدافعين عن حقّ المرأة العاشقة الم

حـــول أمــــري، حـــول جــنــان عــمــري! يــا ليتك تسمعي مــا فــي قلبي مـــنْ صـــراخٍ 

 .
ً
يصْرُخُ صراخا

صــرتِ آلة خــراب يا جنان تــروي حقول حياتي بالنار، فتتفتّق معاني 

نبت حياة. 
ُ
 ل تكاد ت

ً
الحبّ عنها. أصبح شاطئي سبخا

نصحني جــدي أن أقـــرأ الــقــرآن فهو الــعــلاج الــشــافــي لجميع الأســقــام.. 

ه يخفّف عنك مآسيك، أصبحتُ أتردد إليه بين الحين والآخر.. كان له 
ّ
عل

فاعلية عظيمة أصبحتُ أقاوم، وأحاول النجاة منْ مأزق الشيطان هذه، 

ن في أعماقي. 
ّ

منْ فراغك المدش

 
ً
كثيرا بالنتحار  ــرت 

ّ
فــك لرجوليّتي.  لكرامتي،  لقلبي،  أثــأر  لأنْ  احتجتُ 

رتُ بالأمر أتاني منْ يُخرجني منها كدتُ ارتكبُ جريمة بحقّ نف�شي 
ّ

ما فك
ّ
فكل

 خرجتُ 
ً
لأجل غريزة إنسانية تحوّل لقاتل نهم.. كان الرهان عليك صعبا

 مُنذ البداية وحتى النهاية.
ً
منكِ ودخلتُ إليكِ خاسرا

 ،
ً
.. والنصف الآخر كان قد تنازل اختيارا

ً
 آه غادر معها نصفي اضطرارا

 سائبة يومض كالسراب في الفراغ.. 
ً
لمْ يبقَ لي إل رياحٌ سارب يشبه روحا
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 بحالة اكتئاب شديدة.. أقبلتُ نحو 
ً
نتُ مُتوسّما

ُ
انغلقتُ على نف�شي ك

الطبيب النف�شي لعلّ لديه ما يُطفئ جمرة قلبي.. حضرتُ الجلسة الأولى.. 

ستكشف. 
ُ
بدأ يتأملني بنظرة الم

سألني: ما مُشكلتك! 

لت: مشكلتي هي جنان. 
ُ
ق

- من هي جنان!؟ 

- جنان.. تلك الأعجوبة السماوية.! 

- وما بها جنان؟ 

- ليس بها بل بي أنا حضرة الطبيب؟ 

- إذا ما بك؟ 

- أنا مثقوب! 

- كيف؟

 !
ً
- هي ثقبتني وجعا

ك تعاني منْ مرض العشق!
ّ
- أفهم منْ حديثك بأن
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بــكــلّ درنــهــا وشقائها وبكلّ  بــكــلّ مــا فيها  ــلــت! عشقتها 
ُ
- نعم فــأنــا كما ق

حسراتها وجولتها وبكلّ جوارحها وسوداويتها! 

هلْ أجد عندك ما يجعلني أعيش!    

وهلْ أنت مفارق للحياة، حتى أجعلك تعيش؟    

    
ً
نعم، نعم هلْ لك أن تسمع نبضات قلبي بجهازك، ستسمع أنينا

 !
ً
 عنيفا

ً
وصراخا

م وقِف فوق الميزان.    
ُ
فهمت! ق

    !
ً
كم كان وزنك سابقا

ل أذكر!    

    
ً
عيبٌ عليك هلْ تستحقّ منك كلّ هذا العناء؟ أنتَ أصبحتَ باهتا

 !
ً
 مُتهالكا

ً
عظما

ماذا أفعل؟ كانتْ فتنة تم�شي فوق الأرض!   

   .
ً
 حادا

ً
عاني منْ ويلات الفقْد ممّا سبب لك اكتئابا

ُ
أنتَ ت

خذ هذه الوصفة العلاجية ول تستخدمها بعُنف فتغرق أكثر.    

م معي وكأنني دلو ترمي في بطنها ما يؤرّقك!؟    
ّ
م معي! تكل

ّ
تكل

ــرتــفــعــة، تخ�شى    
ُ
.. أتــعــلــم كــانــتْ تــعــانــي مـــنْ فــوبــيــا الأمـــاكـــن الم

ً
حــســنــا

الــســرعــة ولكنّها تــحــبّ الــســيــارات الألمــانــيــة، تــخــاف الــوحــدة ولكنّها 
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ب كانتْ تبتسم باستمرار ومــرّات 
ْ
وحيدة، بالرّغم ممّا بها منْ عط

تضحك بشكل هستيري، تذكرّت كانتْ تحبّ الموسيقى الكلاسيكية 

 لفيروز.! تحبّ المسلسلات الكورية، أتعلم منْ شدّة 
ً
وتسمع كثيرا

 وكتابة. 
ً
قها بثقافتهم أصبحتْ تحترف اللغة الكورية نطقا

ّ
تعل

ولكنّها تحبّ والدتها أكثر لفرط حبّها لها هُنتُ عليها فتركتني!    

أتى الغريب من الشارع فقام بخطفها هكذا وبكلّ بساطة، هو لمْ    

يلمسها لمْ يرها وهي تطرد في الدجاج والصوص! وتهشّ على الغنم! 

    
ً
دما

ُ
 برغبتك في استئصال القلب والم�شي ق

ً
دكتور هلْ شعرتَ يوما

بدونه؟ أنا أريد ذلك.

ن    
ُ

ل بد وأنها كانتْ تعني لك الكثير فاختنقتَ بها حــدّ اللــتــواء.! ك

بـــأنّ الــعــوض جميل. فما كتب الله لــك خير وأبــقــى مما  على يقين 

تــمــنّــيــت، ثـــق بـــالله وجـــاهـــد نــفــســك.. احــــرق كـــلّ �شــــيء عــنــهــا، احـــرق 

ها تهون. 
ّ
ها تهون يا صديقي لعل

ّ
ر الما�شي! لعل

ّ
ل منْ تذك

ّ
ذكراها وقل

بعد ذلك أصبح الطبيب مستشاريَ النف�شي الأول والأخير.

ــــر تـــحـــامـــلـــتُ فـــــوق نــفــ�شــي،  ــــر كــخــطــأ مــطــبــعــي، تـــجـــاهـــلـــتُ الأمــ كـــــان الأمــ

 جراحه.
ً
ومسكتُ روحي مطبطبا
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 منْ عائلتي 
ً
ما أصابني الشفاء حتى مزّقني الدهشة.. سمعتُ بأن شقا

حضروا زيف حفلة خطوبتك وشاهدو التمثيلية البرّاقة المجوّدة بترتيل 

وهنك وضعفك.. جدتي وخالتي كانوا قد حضروا حفلة الخطوبة.. رحتُ 

أعاتبهم خاطبتهم بلهجة المغلوب على أمره..

تي أوليس لي قدرٌ    
ّ
يقتلونني وأنتم بطيش تذهبون لترقصوا على جُث

عندكم!

قالوا منْ باب صلة الرحم والواجب يا ولدي..   

، كــم هو 
ً
 وجــمــيــلــة جــــدا

ً
ــنــتِ تعيسة جــــدا

ُ
ذيّـــلـــتْ خــالــتــي قــولــهــا بــأنــكِ ك

الثمان  الدنيا  بــأنْ شاهد إحــدى عجائب  محظوظ ذاك الرجل الأصهب 

رت 
ّ

ر بتعاستك بقدْر ما فك
ّ

شاهد كليوباترا على حقيقتها وبزينتها، لمْ أفك

كيف زيّنوها، وماذا ألبسوها؟

نتِ مُجبرة على اتخاذ القرار. مع هذا لمْ أسامحك 
ُ

ك ك
ّ
 فهمتُ حينها بأن

ق 
ّ
أيّـــة استجابة لــك ولضعفك الأنــثــوي.. كــانــت الشائعات تحل بـــدي 

ُ
أ ولـــمْ 

ك إرضــاءً لوالدتك فعلتِ ما فعلتِ، وهــلْ ر�شــى الوالدين مقدّم 
ّ
حولي بأن

في كلّ �شيء يا جنان، أليس من الحماقة إرضاء طرف ورجْم الآخر؟ وكأنني 

 في حياتك فتعوّذتِ مني بجرأتك المنْكرة تلك. 
ً
 رجيما

ً
نت شيطانا

ُ
ك
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ه مجرّد لعبة مجرّد مــؤامــرة ضــدي! فقلتُ 
ّ
لوهلة ظننتُ بــأنّ الأمــر كل

لأمي صدّقيني لن تطول العلاقة كثيرا! 

تنحنحتْ أمي وقالتْ ربّما، ولكن كيف تفسّر تلك المجوهرات والحُلي 

على نحرها.! أوه صحيح وذلك التغنّج والدلع أمام الكلّ بأنّ حبيبها "مازن" 

 وحدّث ول حرج. 
ً
 وكمبيوترا

ً
اشترى لها جوال

متُ وتبعثرتُ لأشلاء قطع.
ّ
تحط

ــدّ وأنّ ســـرابـــهـــا يـــحـــوم حــــول عــقــلــي مـــمّـــا أصــابــنــي   صـــدقـــتِ يـــا أمــــي ل بــ

بالخرف.. ول بد بأنّ الإدراك بدأ لدي بالتردّي. 

ــــاذا شـــرعـــتْ بــهــيــة والــــدتــــك بتلك   قـــبـــلـــك.. ل أعـــلـــم لمـ
ً
لـــم أكــــن مـــتـــســـول

 كفاية؟ هلْ كان بي نقص؟ أم لستُ 
ً
المــبــادرات الحنظلية! ألــمْ أكن كافيا

 تصيّغ 
ً
 كفاية لبنتك الثروة؟ أم أنّ ظروفنا القتصادية كانتْ سببا

ً
جميلا

في ذهنك يا عمة؟ 

ih 

بنُ بعده وشعرتُ بأنني أكبر مغفّل في 
ُ
 يا روحي تلبّسني الغ

ً
قرأتُ مقولة

التاريخ. 

الــطــرف الآخــر يحبّك  بــأنّ  تقول المقولة: "ل تحبّوا بعُمق حتى تتأكد 

."
ً
بنفس العُمق، فعُمق حبّك اليوم. هو عُمق جُرحك غدا
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لتِ وبكلّ بجاحة كانتْ نزوة طفولة.
ُ
عندما سألوكِ عنّي: ق

لتِ نزوة؟ 
ُ
كِ كلُّ انتصاراتي.. هلْ ق

ّ
 وكأن

ً
نتُ أنظر إليك مُتفاخرا

ُ
بينما ك

كم أمقُت بشاعة موقفك! دخول القلب ليس كالخروج منه. 

"فانتزاع السهم منَ الجرح أوجع منْ اختراقه".

 
ً
عجيبٌ أمركِ أصبحتِ كتلة منَ الحجر تم�شي.. تقتل وتغرّب مسكينا

ول يحاسبها أحد.

ـــاق ويـــجـــرّم الــخــيــانــة والــلــعــب 
ّ

ألـــيـــس فـــي الــعــالــم قـــانـــون يُــنــصــف الـــعـــش

الــبــاردات  فــي الجحيم مخصصٌ لأمثالك مــن  بالمشاعر، وهــلْ هناك درك 

رى.! 
ُ
يا ت

عقلي لــم يُــواكــب شــاعــريــة قلبي فهو حــاقــد بـــذيء أمّـــا القلب فمحبّ 

 من كلّ 
ً
 خاليا

ً
يُــلام كونه صافيا  

ً
. فالحبّ دائــمــا

ً
دائــم ومضغة تنبض حبا

كدر. وهذا كان سبب عذابيَ الأكبر. 

"عقلي يقول لي اطردها منْ رحمتك وقلبي يواصل خوض المغامرة". 

ــريــن كــيــف أسّــســنــا حياتنا كيف 
ّ

ــنــتِ بــدويــتــي فــي حــضــارتــي، أل تــتــذك
ُ

ك

طنا لحفل زواجنا!؟ 
ّ
خط

 عن الروتين الممل في 
ً
 مختلفا

ً
ريد شيئا

ُ
 آخر أ

ً
ريد شيئا

ُ
لتِ أ

ُ
ذات زمن ق
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ريد أن ألبس الأسود، وأريد أغاني فيروز فنرقص رقصة 
ُ
ديكور الحفلات، أ

التانغو عليها. 

ه لن تقبل 
ّ
ره التأبين بعدك.. رجلٌ مثلي يُدرك بأن

ْ
ليتكِ تعرفين كم أك

به كلّ نساء العالم. كيف يقبلون بفقير يظلّ يخور في خواء حبّك!. 

. دلـــف خــالــي عــبــد الله إلــى 
ً
ــا  كشرنقة أتــــأوّه ألمــ

ً
ــنــتُ فــي فــرا�شــي مــلــفــوفــا

ُ
ك

م فوالدتك حزينة أيهون عليك دمعتها.. اعلم 
ُ
الداخل قال لي يا سلمان ق

خة في حياتها.. 
ّ

 مُفخ
ً
بــأنّ المستقبل ل كما تتخيل، لعلّ القدر يخبّئ حيلا

 عن أنوفهم.
ً
تأخذ حقّك رُغما

أتدري على منْ تنوح وتبكي!؟

أنتَ تبكي وتنتحِبُ على فتاة ل تستحقّك، على فتاة قالتْ وقد سمعتُها 

بأذنيّ هاتين:

 
ً
 "لـــو تــجــرّأ ســلــمــان وأتــــى الآن يــنــشــد اســتــقــراره بــي ســـوف أحــرقــه حيا

ــه كـــذبٌ في 
ّ
بــالــوقــود"، مــنْ ضــحــكَ عليك وقـــال بــأنّــهــا تحبّك وتعشقك، كــل

كذب. 

 قلتِ تلك يا عظيمتي! هلْ كان كلّ ما بنا عبارة عن أكذوبة!؟
ً
أحقّا

 
ً
 ساذجا

ً
نت كــاذبــا

ُ
تعهّدتُ بــأل أذكــرك بعد الــيــوم، أدركـــتُ بأنني كم ك

 في مشاعري وقد خاب ظنّ سعادتي بك. 
ً
واضحا
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م الم�شي.. كان 
ّ
 كمولود لتوّه يحاول تعل

ً
حاولتُ مزاولة العيش مجددا

ذلك مجرّد تبرير للعجز الذي انتابني بعدك.. جرى الأمر كمأساة إغريقية، 

تتصارع فيها الآلهة على ذنبٍ اقترفته بك.

عاصم ابن جدي الآخر: كان ينظر نحوي بكره مُمْتعض.. فلا ألومه، 

ــــاروا ضـــد دكــتــاتــوريــة  فــهــو عــلــى حـــق فــفــي الــنــهــايــة كـــان مـــنْ أولـــئـــك الـــذيـــن ثـ

جمالك! فانقلبوا خاسرين.

كان يتأوّه حسرة: هيهات هيهات ذهبتْ طارتْ! لمْ يدخل في رأ�شي فكرة 

أن ترتبط قصيرة منْ أقزام بياض الثلج بعملاقٍ منْ قوم عاد. 

ــه فـــي الــســمــاء،  ــ ــــارع يـــكـــاد يــقــطــن رأسـ  وذو طــــول فـ
ً
عـــاصـــم كــــان ســمــيــنــا

وبأخرى كنملة سليمان ستهشمها الحياة بهفّة ريح. 

بَ وم�شى يستمتع بحياته، قال لي ذات 
ْ

لَ بعد ذلك وتدارك الرك
َ
انشغ

. "بالطبع فأنتَ لم تربو بسكينتك في 
ً
يوم بكلّ أدب وحنية عوضك الله خيرا

م أضلاع قلبك، ولمْ تشرب منْ بئر فلسفتها 
ّ

بؤرة غنجها ودلعها، حتى تتهش

 لمْ يكن".
ً
المسمُوم، لذلك مَضيْتَ وكأنّ شيئا

عهدتُ على نف�شي بــأنْ أجعل في كلّ صلاتي ترنيمة دعــاء مخصوصة 
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 تأخذ بيدك إلى عالم السعادة، فمهما كان الوفاء 
ً
تصل إلى الله فتنزل قبول

 فهو يُعتبر شجاعة وجزءً من الكرامة.
ً
قاسيا

ــي ألـــف ســؤال  كـــان الــقــهــر يحتويني والألــــم يــكــوي مــا بــداخــلــي وفـــي رأ�شــ

ي أفهم تفاصيل 
ّ

 لعذابك! لعل
ّ

ي أجد حلا
ّ

وسؤال.. لذا اشتغلتُ بالقراءة لعل

تفاصيلك بالرغم منْ وعورتها. 

ــجــديــة والقصص 
ُ
م الكثير وقــــراءة الــكــتــب الم

ّ
مـــلأتُ وقــتــي بــعــدك بتعل

قب فراغك في صدري 
ُ
ــعــبّــرة، أردتُ أنْ أشغل نف�شي عنكِ، فث

ُ
العابرة والم

قهقر قوّتي وصبري على نف�شي..

 .
ً
إلهي. كم كان صعبا

نت أرى فيهن مخلوقات بتركيبات 
ُ

 بالسعادة مع فتاة، ك
ً
ر أبدا

ّ
لم أفك

غــريــبــة كــــان الــعــلــمــاء قــبــلــنــا يـــدرســـون كــونــكــن بــشــر أم...! حــتــى اســتــعــلــيــتِ 

مُتكابرة في موطني الهشْ. 

نتُ أراكِ السعادة، فكلّ نظريات السعادة تحمل دللتك. 
ُ

ك

شواطئي  ردتْ 
َ
أ طوفانية  غــمّ  موجة  اجتاحتني  فقدانك  فاجعة  بعد 

قدّس، انكمشتُ على نف�شي رحتُ أتوه في غياب الوجود 
ُ
 للخراب الم

ً
مرتعا

أرفرف جناحي المكسورين في سماء الجحيم. 
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ق في عبقرية الكون.. 
ّ
 يتأل

ً
أردتُ النسيان، أردتُ أن أن�شى لمْ أعُد بريقا

ذاتَ غمضة أثار حنقي خبرٌ ناضج لتوّه دخل من الباب، قالتْ خالتي 

بأنّ جنان مريضة سمعنا بأنّها تعاني، وتجترّ سوء صنيعها بك! 

لتُ والخوف خائبٌ مُنهار فوق عتبة صدغيّ. كيف! وماذا! ولماذا!؟ 
ُ
ق

قالتْ: يقولون بها عين! 

 دسمة. 
ً
أرأيتِ حتى الحسّاد رأوا فيكِ نعمة وافرة ووجبة

لم أصدّق الأمر.. لوهْلة ظننتُ الأمر مجرّد كذبة، ككذبة إبريل فكنّا 

 في إبريل وذلك التاريخ هيمن بنفسه في ذاكرتي ولم يُنسَ. 
ً
أصلا

 لبيت جدي. 
ً
 وذاهبا

ً
وقتذاك لحظتُ انكباب سالم آيبا

جــدّي الــذي امتاز بكونه راقٍ يُرقي ويستعيذ بالرحمن من الشياطين 

الرجيمة. 

ــنــت أظـــن، رأيـــتُ جدي 
ُ

 لأشــاهــد المسرحية كما ك
ً
دخــلــتُ مـــرّة مــتــعــمّــدا

وهو مُمسك برأسكِ الحاني. 

ــــوذ بــــرب الــــنــــاس، مــلــك الــــنــــاس، إلــــه الــــنــــاس، مـــن شــرّ  ويــــقــــرأ: "قــــل أعـ

الوسواس الخنّاس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنّة والناس" 

 وينفُث فوق رأسك. 
ً
ثلاثا
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نتِ كمن يُريد النتقام منْ شخصٍ 
ُ

تثاقلة تلك.. ك
ُ
أفجعتني نظراتك الم

ما! كان المشهد سرياليا.

إلــيّ بحقد وغضب والــســواد يملأ قعْر أجفانك، أثــارتْ  نتِ تنظرين 
ُ

ك

 يُحدّق بي 
ً
تلك النظرات فو�شى في داخلي.. خفتُ منك وكأنني أرى إبليسا

ويُريد النيل مني! 

أكانتْ تلك العاقبة التي أذقتني بجرعتها يا جنان!

ذلن يا جارحة!؟ 
ُ

هلْ أهانك الخ

رغم تقوّس قلبي وتجمّده شعرتُ بالشفقة عليك!؟ 

وضحكتُ بحزن.

ih

 
ً
في كلّ يوم يتجدّد الصراع مع الحبّ والكره دواخلي، فتارة أكون مثاليا

 لــم يــحــدث، وعــلــى حــيــن غـــرّة أكـــون مـــنْ أضــعــف الــخــلــق، فهذا 
ً
وكــــأنّ شــيــئــا

العالم مليء بحقائق زائفة كحقيقتي معك، ودواهي ليس لها أصلٌ واضح 

كأصولك العشقية معي. 

أنا على يقين بأنّ الله خبّأ حكمة في بُعدي عنكِ في هربكِ عني، وارتكانك 

في أحضان غيري. 
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نتُ أظن 
ُ

 ل حبّ استهانة وهمل، ك
ً
 جمّا

ً
كِ لي.. أحببتك حبّا

ّ
ابتليتُ بذل

بأنني الختيار الأنسب لذلك الجمال الطبيعي.. لمْ أكد أصدّق بفرح قربي 

ق 
ّ
بادلينني نفس الشعور نفس الشوق حتى صُدمت بمُرّ التعل

ُ
مِنك وأنكِ ت

بك كطفل فقد أمه، فعاقبتُ ظنوني. 

فأنتنّ تمارسنْ فنّ التذليل بلا رحمة.

ــتُ لفظاعتك، تــهــالــكَ ذاتـــي فوق 
ّ

أخــرســتِ قلبي بــإجــرامــك المــمــتــع، تــألم

نف�شي. 

نك 
ْ
س بط

ْ
 لأستحقّك.. أردتُ لم

ً
لمْ أعدكِ ب�شيء سوى أنني لستُ عظيما

متدّ بطفلنا يا جنان أخرى صغيرة ذو جمال بارع كمثلك. 
ُ
الم

مُلتزمة بعقيدة  ــنــتِ 
ُ

ك لــكــلّ شــعــور جيد ثمن يدفعه الإنــســان، كيف 

غافلة تحوّلتِ لكائنة شوهاء. 

 ..
ً
أقسم بأنني لمْ أرد لك بأسا

ر 
ّ

أنـــواع الوجبات وأنْ أفك آكــل  أمـــارس الحياة بطريقتي أن  أنْ  أردتُ 

 قبلك خانتني قناعاتي. ولكنّي 
ً
ناقصا في إكمال تعليمي وإكــمــال ما تركته 

بعد سماعي بأمر مرضك العجيب، أصبحَ الصخب الفوضويّ داخلي أقلّ 

حدّة. 
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رققتُ لحالك.    

، روحــي ل يكاد يــخــرج، تبعني "مـــازن" خطيبك الــهــرْ.! نال 
ً
نــزفــتُ كــثــيــرا

نصيبه من المعاناة. 

ــك مــعــشــوقــة جــنــي يتلبّسك، 
ّ
بــأن أخــبــرتــنــي الــســتْ بهية بعظمة لــســانــهــا 

هيبة، أصابه 
ُ
ه حينما رآك في حفلة الخطوبة بتلك الأناقة الم

ّ
نطق وقال أن

زمهرير العشق فزمّل قبحه بجسدك، فبدأ يتلذذ بطيشٍ في مفاتنك! 

! قــلــتُ فــي نــفــ�شــي ســـوف يــتــوب والله ســـوف يــتــوب! 
ً
ــفــقــتُ عــلــيــه حــقــا

َ
ش

 بل آلــة يضخّ الدم 
ً
سيرى كم أنــتِ صلبة كسندانٍ ثقيل، ل تملكين قلبا

فقط. 

قــبــل دخـــول شــهــر رمــضــان وحــيــن مــشــارف انــتــهــاء شــعــبــان عــزمــتُ على 

 من الله أن يسامحني وأن 
ً
طلاق غضبي وحقدي. دنوتُ إلى منزلكم متمنّيا

يغفر ذنبي. 

ــأنّ حــبّــي لبنتكم كــانــتْ  ــلــت لــلــســتْ بهية أعــتــذر مـــنْ أعــمــاقــي.. ل بــد بـ
ُ
ق

 
ً
. "كان كلاما

ً
غلطة وسأحاول منع نف�شي من ارتكاب تلك الأخطاء مجدّدا

في الهواء". 



هَذَيَانُ عاشق

75

 
ً
قالتْ: ل بأس واسأل الله أن يعوّضك بأجمل منها، فأنتَ ل زلتَ صغيرا

 ..
ً
سوف تن�شى صدّقني سوف تن�شى ل تضيع حياتك هدرا

 ليس فيه خير.
ً
 باهتا

ً
 خائنا

ً
كان حديثا

 ل بدّ منْ نفاق الحديث حتى نظلّ عائلة في جدول واحد.. 

وأنا خارج همهمتْ عمتي شاكية: قالتْ جنان مُتعبة، في كلّ يوم تختنق 

حتى الموت ذهبنا بها إلى كلّ راق متوفر يرقيها ويُخرج البائس المتعفّن منْ 

ه يحبّها ولن يخرج 
ّ
 وبكلّ ثقة بأن

ً
دواخلها.. قالوا بأنّ العاشق نطق مجددا

بدون روحها، وسيموت بدونها، وبأنّها كائنة لؤلؤية ل نجد مثيلاتها في عالم 

الجان. 

 وأنْ تشاركنا مهزلة العشق هذه. 
ّ

حتى الجِن والشياطين أبتْ إل

وفي الوقت ذاته تمنّيتُ لو أنني أنا ذلك العاشق الذي يسكن بداخلك.. 

أتصدّقين بأنني غرتُ منه منْ كائنٍ ل يُرى وهو يَرى.

والله لن أغادر حتى أسلب روحك حتى أضْمن حياتي معك، وأسكن في 

دفن معك في تابوتٍ واحد، في تابوت روعتك. 
ُ
جوفك إلى الممات وأ

الأمر ليس وكأنني أؤمن بخرافة دخول الجان جسم الإنسان..

 عن جد. 
ً
ر الجاهلي الموروث فينا أبا

ْ
 إنما الأمر هو أن أساير الفك
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استلقيتُ فوق سريري أحسستُ بنشوة النتصار. 

ف الله لمس شغاف 
ْ
!! هلْ هذا انتقام الحياة لي!؟ هل لط

ً
رتُ مليا

ّ
فك

قلبي! 

لمْ أقابلك مُنذ تلك اللحظات الخافتة التي مرّت مرور الطير في مجال 

قنابل حربٍ فخرجتْ بلا ريش، أمي قالتْ لي صدّق أول تصدّق فلا شأن 

نت شاهدة على جنونها وألمها...
ُ

لي بفكرك يا سلمان.. ولكني ك

. "لــيــس كــصــراخ 
ً
 تــمــامــا

ً
"عــنــدمــا كــانــتْ تــصــرخ، صُــراخــهــا كـــان مــخــتــلــفــا

البشر".

، تجلس في الزاوية 
ً
 عظيما

ً
 تهدّد وتتوعّد، أصبحتْ تكره الرجال كرها

ــعــاتــب نــفــســهــا وتــبــكــي فــجــأة أصــبــحــتْ واهـــنـــة، ضــعــيــفــة، تــحــبّ الـــوحـــدة، 
ُ
ت

متقوقعة في فراشها. 

 ليستْ جنان تلك التي كنّا نعرفها. 

واصلتْ أمي حديثها: كانتْ ريحانة تمسكها بقوة وسالم شقيقها يقرأ 

الخوف  مُفجع أصابني  تتشنّج بشكلٍ  كــانــتْ  الــقــرآن..  آي  مــنْ   
ً
عليها شيئا

فهربتُ منْ فوري يا بني. 

، ظللتُ أردّد: ل بد 
ً
تفشية أمامي لمْ أقتنع بتاتا

ُ
بالرّغم من الحقائق الم
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 عن 
ً
بأنّها كانتْ مجبرة فادّعت المرض حتى يتسنّى لها العيش بحرّية بعيدا

 بأنني ظلمتها".
ً
قبر المسؤولية. "اكتشفتُ لحقا

، لكنّهم رموا في وجهه الحثيث. 
ً
استعْجل "مازن" بتقريب الودّ حال

أجــابــوه خــبْــط عــشــواء: جــنــان مُتعبة مريضة تــكــره الــرجــال وتكره    

كلمة الزواج، يثور ثائرتها حينما نذكر اسمك. 

نعتذر منك ومنْ أعماق قلوبنا نتمنى لك أخرى تزدان في حياتك.    

كان وكأنّ ثمّة عبثية في الموقف. 

بعد فترة مــنْ سقوطي ذاك يظهر الــعــدل الإلــهــي فــي وجهك يــا جنان، 

ل بد بأنّ الله ابتلاك بألمٍ غير مرئي أرأيتِ كيف يتسرّب العشق بداخلنا 

ت بكِ، نفسها 
ّ
 للموت.. تلك الآلم التي ألم

ً
ويشيخُ كمجنون يرفسُ تحضّرا

التي أذقتني منْ علقمها ذاتَ هفوة! 

ـــة صـــغـــيـــرة بــــعــــضَ الـــعـــبـــارات  ــ  وكـــتـــبـــتُ فــــي قـــصـــاصـــة ورقــ
ً
أخــــــــذتُ قـــلـــمـــا

النتقامية فدسستها تحتَ الباب حين مساء هادئ: 

 تتجسّد 
ً
"ل بد بأن غفران ذنوبك، ذنوبك التي ارتكبتها في حقّي فرحا

في حياتك الآن".

ل أعلم إن كانتْ تلك الرسالة استكانتْ بين يديكِ وترجّلتْ بكلماتها 

إلى عُصبة كرامتك أم ل؟
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 ih

 
ً
وكأننّي في وسطٍ أجوف فداخلي مليء بالعوجاج، بتّ أعاني انفصاما

في مشاعري.. أحــدّق إلــى الناس أرى نف�شي مــنْ خلالهم ولــمْ أعُــد أملكني، 

ــنــت.. أصبح الشتاء زائــري الأبـــدي.. برود 
ُ

 ل أنتمي إلــيّ ولــمْ أعُــد كما ك
ً
حقّا

في تصرفاتي وأخلاقي وحياتي، أنــتِ يا هفوة الخطأ منْ خلقتِ شخصيتي 

الجديدة هــذه.. وكــأنّ مــرضَ طفولتي قد عــاد، ذلك المــرض النف�شي، ذلك 

ــنــتُ الآن فـــي عــالــمــي 
ُ

المــــرض الــــذي يـــا لــيــتــه اســتــمــرّ مــعــي حــتــى الــلــحــظــة، لــك

ظلم. 
ُ
 منْ قيحك الم

ً
الخاص سالما

مُنذ البداية لمْ أكن رغبتك اليبابية في قنينة عطفك، حتى يكتب لنا 

 .
ً
 يُنير أعتاب شموخنا يوما

ً
 سخيا

ً
القدر اجتماعا

ـــنـــتِ صــراعــي 
ُ

ـــنـــتِ أشـــــدّ أوجــــاعــــي ك
ُ

ذبــلــنــي شــيــطــان حـــبّـــك يـــا رغـــبـــتـــي، ك

العظيم..

في النهاية قطعتُ الحاضر بكِ والما�شي بي.. تلذذتِ بالنتصار وهلكتُ 

بالتعب، ثم انتصرتُ أنا وتعبتِ أنتِ.

ني أبتلع الغصّة العالقة 
ّ
لو تسألينني الآن بماذا أشعر، سأجيبك: بأن

في صدري وكأنّها جبل. 
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؟
ً
كِ يوما

ُ
كيف لي بعدك أن أنطلق بروح جديدة، وذاتي كان ذات

 بأنني في منزلة 
ّ

.. إل
ً
 ولستُ جــبّــارا

ً
علمك بأنني لستُ ضعيفا

ُ
أريــد أن أ

بين هاتين. 

، فكلّ وكالت أنباء الحي يتجمهرون أمام عتبتي 
ً
 صحفيا

ً
أصبحتُ سبْقا

أصبحتُ  بسببك  الــيــومــيــة..  لأحــاديــثــهــم  سائغة  لقمة  أصــبــحــتُ  العقيمة، 

 في صباح حيّنا البائس.
ً
 لذيذا

ً
إفطارا

ثخن الذي 
ُ
مؤمنٌ وموقنٌ أنا بأنّ الله سيعوضني عن كلّ هذا العِبْء الم

حملته وحــدي فــوق كاهلي، سيعوّضني عــن كــلّ لحظة تعيسة، وعــن كلّ 

 في مكمنه سبحانه، سيعوضني عن 
ً
فقْد وعن كلّ حلم استودعته أمانة

 عنها سواه.. 
ً
كلّ الأشياء التي لم أخبر أحدا

"ما أجمل تشجيع الإنسان نفسه حينما يكون في مأزق". 

أصبحتُ كما قال غازي القصيبي رحمه الله: 

قد عجزنا حتى شكى العجز منّا.... وبكينا حتى ازدرانا البكاء. 

هينك.. لأنّ الحبّ كالشرف وإذا ضاع الشرف 
ُ
جاهدتُ نف�شي حتى ل أ

تِ كوردة نبتتْ بالخطأ في مجاري الحمم. 
ْ
نتِ وقد ذبل

ُ
ماتت الرجولة، ك

 في حضرتك يا آنسة؟ 
ً
نت أحمقا

ُ
! هلْ ك

ً
نت غبيا

ُ
 هلْ ك

ً
تساءلتُ كثيرا
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لم يكن بي غباء يا جنان.

 يسحر، وإنّ من السحر ما يهْبل..
ً
ولكن ربي هبّ لكِ جمال

عاق، اعتادت الزوجات 
ُ
نت أريد التمسّك بك كرحمة أمٍّ بطفلها الم

ُ
ك

والحبيبات أن تكنّ أمهات في حضور أزواجهن وعشاقهن، إن لمْ تحمني 

أمي "وهي أنتِ" فمن ستحميني! 

الفقْد بداخلي ويتلا�شى، لم يكن بي شجاعة لترك حبيبة  لم يصغر 

رَكتْ جثتها أمامي، وجازفتْ وحيدة لتتعفّن في دار ابن علقم. 
َ
ت

النساء بسببك.. أرى فيهن سارقات قلوب فقط..  أتصدّقيني كرهتُ 

ك مُتّي فلن يتمكن الرجال من النيل منك.. سيبقى 
ّ
كم تمنّيت موتك! لو أن

جسدك نظيفا منْ عُنفهم القذر.

 صافية 
ً
أردتُ أن أعيش الحياة كحياة، الحقّ أنني عشتُ معك أياما

ك تأبين 
ّ
قت همومي معك.. وكأن

ّ
 معدودة، فقد طل

ً
جميلة ولو كانت أياما

 تحتَ مرارة جسدك الفاتن. 
ً
أن أعيش سعيدا

ــنــت كـــأيّ إنــســان يُـــحـــارب لأجـــل العيش 
ُ

، ك
ً
لــم أعـــدم مــشــاعــري رســمــيــا

لأجل طــرْد المخيّلات السيئة والأفكار النازية، عزمتُ أن أنظف قلبي منْ 

ر فيه. 
ّ

كلّ الوسخ الذي تجذ
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، وجـــعـــلـــتُ لـــك ألــــف عــــذر حــتــى تــســتــكــنّ 
ً
رفـــعـــتُ رايـــــة الـــنـــقـــاء مــــجــــددا

العواصف في حياتنا وتنتهي الطغيانية باستقلال السلام في نضالنا. 

وقتذاك نويتُ أن أكمل دراستي بعد سنين من الجهاد ضدّك ومعك.

عــزمــتُ وعــقــدتُ الــنــيــة عــلــى الــســفــر إلـــى ديـــار أجــــدادي وآبـــائـــي.. فغبار 

 ل يطاق فوجودك هنا رثاءٌ مُميت، ورائحتك ل تكاد 
ً
الطائف صار جحيما

نتُ أعتقد بأنني سأموت فوق 
ُ

تخبو مــنْ أنفي وتختفي.. هــذا وأنــا الــذي ك

أرض ولدتي. 

 قيلَ إذا أردت النسيان فابتعد عن دارٍ أحببتَ فيه وعن دارٍ أذنبْتَ 

 
ً
ــلــم شــتــات ذكــريــاتــك ومـــنْ ثـــمّ أيــضــا

ْ
فــيــه.. غـــادر واحــــزم حــقــائــب عــمــرك ولم

فغادر. 

أردتُ التغيير، أردتُ الهجرة نحو حياةٍ جــديــدة، أريــد أن أن�شى ذلك 

 تسعني كما قلب 
ً
ريــد قلوبا

ُ
 يُــدركــون نف�شي، أ

ً
 جُـــددا

ً
الألــم، وأتــأمّــل أبــطــال

أمي.. 

ق 
ّ
لم يعُد يغريني إصلاحك يا جنان، هــلْ أنــا قــادر على تركك، والتعل

رى؟
ُ
 الجديد يا ت

ُ
بهذيانك إلى حيث

فقد تركتُ الجواب للزمن.
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ـــبـــت هــنــدامــي 
ّ
ـــبـــت حــالــي ورت

ّ
أعــلــنــتُ عــن الأمــــر ومــســحــتُ الـــذكـــرى، ورط

وحزمتُ حقائبي.. 

البعيد، نحو هـــواءٍ نظيف  تــذكــرة السفر نحو الغريب نحو  حــجــزتُ 

وشاهدٍ جديد. 

 عن جميع الحلول، والتي 
َ

، وأن أبحث
ً
أريد أن أحقّق ما كان مستحيلا

بنجاحي  أنتقم  أنْ  الجياشة.. وهدفي  في مشكلة عواطفي  ها تساعدني 
ّ
لعل

منْ عمّتي الستْ بهية. 

 أنا لمْ 
ً
ولكنْ خنقني وفائي، تعبتُ منْ وفائي لفتاةٍ كانتْ تقول مُفاخرا

 كان ل بد له منْ إدراك الأمر! أما سمعتِ 
ً
جبره على حبّي.. هو كان مُثقفا

ُ
أ

بمقولة "أن كلّ إنسان مُثقف هو مجرّد بائس". 

لت: إلهي لزالتْ صغيرة، أعلم بأنّها 
ُ
اندهشتُ يومها وفي الوقت ذاته ق

، وفي داخلها انفجارات بركانية.. 
ً
ترفضني ظاهريّا

ــنــتُ أقـــول لــعــلّ لها عـــذرا وأنـــتَ تــلــوم.. ل بــدّ منْ 
ُ

مهما قــالــوا لــي عــنــكِ ك

.. ربّما أمرٌ 
ً
وجود عذر ل بدّ منْ وجود سياسات قذرة تمّت حياكتها مسبقا

 ما زاغ!
ٌ
ما وقع، صراخٌ ما فلتْ، خطأ

ظننتُ أنّ عقدتي ستنحلّ بعد الرحيل وتنْجبر الخواطر، وتعُود المياه 

إلى مجاريها. 
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إبليس لآدم، ومــرّة  مــرّات أكرهك كــرْه   .
ً
عادلة صعبة وأكثر تعقيدا

ُ
الم

أحبّك وأحــاول إرضــاء نف�شي بمعاذير واهية.. في كلّ مرة أشتمك وفي كلّ 

مرة أتوب. 

أجّلت السفر بسبب أيــام الحداد، توفي خالي عاصم في حــادثٍ مؤلم 

لت في نف�شي "تلك 
ُ
 بهاتفه أثناء القيادة فسرقتْ روحه بغتة، ق

ً
كان منشغلا

لعناتك يا جنان، لعناتك الفرعونية يا نفرتيتي فكلّ منْ كان له علاقة بك 

دمّر وجرّ أذيال الخيبة نحو الجحيم". 
َ
ت

 ..
ً
رحــمــه الله، ل زلـــتُ أذكـــره وهــو يــربــتُ فــوق كتفي: عــوضــك الله خــيــرا

أسأله سبحانه أن يرعاك تحت كنف رحمته.. وما قد سلف فقد انتهى 

وم�شى. 

بــأنّ الحياة  ــص بدواخلنا، نشعر 
ُ
يــرق بالظهور والألـــم  الــحــزن  يستمرّ 

عــبــارة عــن فــخّ مــلــيء بالغدر والأوهــــام، ل نــكــاد نــخــرج مــن وعــكــة فتصيبنا 

ه لن يصيبنا إل ما كتب الله لنا. 
ّ
الآخر، ولكنّنا ندرك متأخرين بأن

، كلّ 
ْ

في تلك الأثــنــاء صمدتْ أمــي وبنفسٍ طويل بعد وفــاة أخيها الــفــذ

عائلتي ورثـــوا جينات قــوم عــاد فهم أقــويــاء، ســـواي أنــا ورثـــتُ الــخــوف منْ 

نسائهم. 
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لت على الله بعد أسبوعٍ من الحزن 
ّ
كفرتُ بحبّك وآمنتُ بقوّتي، فتوك

الــســاقــط علينا فــجــأة، اســتــودعــتُ عــائــلــتــي، قــبّــلــتُ جبين أمـــي وجــدّتــي بل 

نتِ واقفة أمام عتبة الباب تنظرين بأعين اغرورقت 
ُ

وحتى والدتك بهية.. ك

.. أردتُّ بطيشٍ أن أبسط بنف�شي في عدمك وأنْ أحيط بذراعيّ حول 
ً
دمعا

لمتك الداكنة. 
ُ
خصرك، رغم ذلك صرفني ظ

 أعاد الله إليك صحتك، ل بدّ بأنّ الجني العاشق 
ً
فبعد معاناتك دهرا

نال منه التعب كما نال منّا فاستسلم. 

 
ً
ه يقفز ساخرا

ّ
وفي نفس الوقت لح الأمل في ربوعي بعد شفائك، وكأن

منّي لقد خدعتك فلا تتظاهر بالنسيان عُد إلي. 

لــمْ أنتهي منك يــا جــنــان لــمْ أنــتــهــي، فــأنــا لئيم وبخيل فــلا أعــطــي حبّي 

 منه 
ُ

 كفلسفة يونانية يرتشف
ً
دا

ّ
لأحد، مؤمن بأنّ حبّي سوف يكون مُخل

كلّ فلاسفة العشق الطامعين. 

يرُ في حضرتك 
ّ

 بك بالرغم ممّا حدث فأنا مُدمن سك
ً
فـما زلــتُ مُغرما

 كما 
ً
 بسهولة.. ولكنّي لستُ شغوفا

ً
مُنذ البلوغ يا آنسة.. فلا أقــول وداعــا

عهدتني.

 
ً
 أو إمــا أســودا

ً
رخيتُ الحبْل لأنني أعــرف بــأنّ كــلّ �شــيء سيصبح باهتا

 .
ً
أو أبيضا
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ــف المـــوت لأحــبّــائــك تصبح الــحــيــاة مُــمــلــة ورتــيــبــة، مـــوتُ خالي 
ْ
بــعــد خــط

قحم نف�شي في صراعات البشر بين بعضهم البعض.. تركَ 
ُ
غيّرني لمْ أعُد أ

في نف�شي ثغرة الخوف، الخوف الــذي يلوك نف�شي بين الحين والآخــر، ل 

أدري هل هو خوفي منكِ أم من الموت نفسه. 

فــالمــوت هــو الــحــدّ الــفــاصــل بين أحــلامــنــا وبــيــن الــواقــع الـــذي سنعيشه 

وسندركه، نخاف الجزاء والحساب يوم ل ينقذنا أحد سوى ما قدّمنا! 

ــنــتِ تقولين ل أنكر يــوم الــجــزاء ولكنّي أؤمــن بــأنّ الله أعظم عطاءً، 
ُ

ك

أعــظــم رحــمــة ســــوف أدخــــل الــجــنــة قــبــلــكــم بـــلا حــســاب ول عـــقـــاب، لأنــنــي 

جميلة والجمال ل يُحرق بالنار! 

لت أكثر أهل النار هنّ النساء، فلاحَ 
ُ
حينها ضحكتُ منْ أعماق قلبي، ق

بهجة، وتبيّن فوق ملامحك المتعاض. 
ُ
 فوق ثرثرتك الم

ً
الصمتُ سريعا
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5
في الحقيقة لم يكن لي رغبة بالعودة إلى دثار نسبي وأصلي، ولكنّي أردتُ 

ــؤلــم، ل لأقـــاوم مصيري، بــلْ لأمــ�شــي حتى أنقي كلّ 
ُ
 الــقــدر الم

ّ
إغــلاق ملف

خاذ قراراتي، كعصفور 
ّ
ني وحيد ول أملكني في ات

ّ
زلل بداخلي.. شعرتُ بأن

يمتطي العاصفة ليصل إلى السماء ولكن ل قوة له برفرفة أرياشه. 

كــتــبَ بــعــض الأدبــــــاء: "ل رغــبــة لـــي بـــالـــعـــودة، بـــــدأتُ الــطــريــق بــنــفــ�شــي، 

 ومــســؤولــيــة 
ً
وأعــلــنــتُ لــآخــر الــحــقــيــقــة.. فـــبـــذرتُ فــي الأعـــمـــاق مــعــنًــى جـــديـــدا

ــنــي فــي المــكــان الخطأ، 
ّ
ــشــط الــخــلــوات، ووجـــب الــرحــيــل عــنــدمــا تيقّنت أن

ْ
تــن

 ."
ً
وأعلنتُ عدم الرغبة بالعوْدة قطعا

تناسبني رؤيته في الرحيل فنكثتُ القعود ورحتُ أسير لهدف لمْ أسمو 

 فــي حــيــاتــك فــصــحّــحــتِ طــريــقــي بالقلم الأحــمــر.. 
ً
ــنــتُ خــطــأ

ُ
.. ك

ً
إلــيــه أســـاســـا

فاجئ 
ُ
ركــبــتُ الطائرة ولأول مــرة، أتــانــي هــاجــسٌ غريب خشيتُ الرتــفــاع الم

نتُ أعاني منْ فوبيا الرتفاعات. 
ُ

فأنا كأنتِ ك

تلوّثت بدماء  التي  البُقعة الصغيرة  إلــى تلك  النافذة  دنــوتُ أنظر من 

المــعــهــودة،  شجاعتنا  تلتهم  الشظايا  أرى  الـــضّـــروس..  وبمعركتنا  حكايتنا 
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نتِ المملكة يا أميرتي فرحتُ ضحية غدرك 
ُ

 في حبّك حتى خ
ً
نتُ شجاعا

ُ
ك

وغرورك. 

تهتُ في ذكرياتي فنمتُ قرير العين حتى وصلتُ إلى إسلام آباد. 

ih

أشعُر بغربة بائسة في وطني الثاني يا جنان.. وطنٌ أعرفه ول يعرفني، 

 خرجتْ 
ً
 فــواحــا

ً
مــررتُ بالصدفة أمــام محلٍّ لبيع العطور فشممتُ عطرا

منه نسماتك الندية.. كم أشتاق لرائحة عطرك الهادئ يا سنيوريتا. 

 
ً
ني ابتعتُ نفس العطر، هنا في إسلام آباد دائما

ّ
أتصدّقين يا جنان؟ بأن

أضعها فوق ثيابي ولو كانتْ نسائية.. ل زلتُ ول زلتُ أكــرّر نفس الخطأ، 

هــربــتُ مــنْ كــلّ تلك الخيبات حتى أجــد السلوى هنا ولكنّي مــا لبثتُ وأنْ 

ق في أستار ذهني مرة أخرى. 
ّ
تُّ بك وبذكراك المعل

ّ
تشت

أعوذ بالله منْ عشقٍ ل ينام.

بة بديعة الصنع 
ّ

هلت للمدينة الراقية "إســلام آبــاد" مدينة خلا
ُ
كم ذ

والجمال، وكأنّهم أخــذوا قطعة منْ جنّات الأرض فقاموا بوضعها وسط 

غابة. 

يّد وسط المدينة وبــأروع تصميم هند�شيّ حديث جامع 
ُ

بناءٌ ضخم ش
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طلة 
ُ
يشبه خيمة مفروشة وسط بستان، منظره أشبه بمنظر المساجد الم

في إسطنبول بل ربّما أجمل. 

 
ً
ه جنة.. ناسها دراميون جدا

ّ
اق المدينة يــرون المكان هنا وكأن

ّ
كلّ عش

 ســوى بلغة 
ً
ومثقّفون، ثقافة مختلفة لــمْ أكــن أعلم عن هــذا البلد شيئا

قومه. 

ب القلب منْ 
ّ

فــي غير مكاننا وكــم يتعذ إلــى السفر  "كــمْ يوهمنا عقلنا 

أنانيّتك يا عقل!". 

بسرعة ذهــبــتُ إلــى شقتي تلك الــشــقّــة الــتــي اشــتــراهــا والـــدي منذ فترة 

ب ول نُهان، 
ّ

ليستْ بالبعيدة، حتى إذا اضطررنا ذات يوم للمجيء فلا نعذ

 .
ً
وحتى يكون لدينا عودٌ نتكئ عليه مستقبلا

 .
ً
ب أثاثها فدفعتُ حقّه مقدّما

ّ
 منْ ينظفها ويرت

ً
أرسلتُ سابقا

جلستُ فوق الكر�شي الخشبي يشاركني الأرق.. أغمضتُ عينيّ ودونما 

 أحببتك. 
ْ

 لمْ أنم مثلها مذ
ً
عر نمتُ نومة

ْ
أش

مت للصلاة فأخذتُ أوراقــي منْ على 
ُ
نمتُ الليل وعندما دنا الفجر، ق

 إلى الجامعة منْ فوري.. ميزة الحافلات هنا 
ً
المنضدة ركبتُ الحافلة متّجها

 وعشرين ساعة. 
ً
أنّها تعمل على مدار أربعا
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 بالمقارنة مــع الــوســائــل الأخـــرى ثمنها مُكلف ل تكفيك 
ً
كــانــت رخــيــصــة

مصروف شهر لكي تستقل غيرها. 

 في شاشات الأخبار موت 
ً
 ليس كما سمعنا عنه سابقا

ً
البلد هادئ جدا

 ،
ً
 فشيئا

ً
أسود وطالباني يفجّر نفسه، كان العدل يسري في المجتمع شيئا

لقى فوق 
ُ
 يقومون بكلّ جهد واجتهاد بالواجبات الم

ً
أصبح الناس أكثر وعيا

بــأنّ البلد عبارة عن صراعات داخلية   يوحون إلينا 
ً
عاتقهم.. كانوا دائما

وسياسية وأنّ القاذورات تملأ الشوارع، ولكنّي وجدتُ العكس. 

ـــســـهـــا فــصــاحــتْ 
ْ
هـــنـــا الـــفـــتـــيـــات مــتــفــتّــحــات أكــــثــــر، ولـــكـــن لــــو حــــاولــــت لم

 فودّع الدنيا يا آدم، الناس تتجمهر فوق رأسك وستلقى الويل، 
ً
استنجادا

 نحو مصيرك قبل وصول الشرطة. 
ً
همْ يحاسبوك ويسحبوك سحبا

 سجّلتُ بياناتي في الجامعة، واخترتُ تخصّ�شي دونما 
ً
لم أتأخر كثيرا

ندم، في البداية لم أكن أختلط بأحدٍ في الجامعة، فقط أتوه في ردهاتها 

 لها فــي ذهــنــي، وأقــ�شــي 
ً
الفاتنة وحـــدي، وأحــفــظ ملامحها وأرســـم خــرائــطــا

معظم الوقت في الدراسة بمكتبتها الرهيبة.

خة بدهان الأدباء والعظماء..
ّ
 مكتبة ملط

 عن الكتب وعــن العلم 
ً
 جميلا

ً
في كــلّ جــداريــات المكتبة تجد اقتباسا

والأدب والثقافة. 
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ً
ــنــتِ درســـا

ُ
خــشــيــتُ مـــنَ الخـــتـــلاط خــشــيــتُ مـــنَ الــعــلاقــات الــواهــيــة، ك

ــنــتِ مــرتــاحــة مــع ذاك 
ُ

 فــي الخــتــلاط والــتــخــبّــط الــشــعــوري، كيف ك
ً
عظيما

 لــروعــتــك؟ 
ً
ــــورا الــغــريــب؟ كــيــف كـــان يــرضــيــك أن يــقــف بــقــربــك يــلــتــقــط صـ

نتُ سأسرد كلّ 
ُ

نتِ لي؟ لم أرد لكِ سوءً وإل ك
ُ

كيف له بأن يضمّك وأنتِ ك

تاريخك الفظيع لخطيبك المتفهم المدعو "مازن". 

وعلى ذكر الصور.! أين ذهبتْ تلك الصور وفي أيّ مستودع حُفظتْ!؟ 

غرور ذاك المازن كما قالتْ خالتي أنساه أنّ الأمر كان مجرّد حفلة خطوبة 

 يده فوق كتفكِ 
ً
.. بل وجلس كالملك واضعا

ً
 رسميا

ً
 وليس نكاحا

ً
وليس زواجا

 في صدرك الناضج البارز منْ ملابسك الفاتنة! 
ً
متأمّلا

أوف.. سئمت.    

 قرب النافذة، أتأمّل 
ً
ضاجع ألمي مع كتبي ووحدتي متّكئا

ُ
حين الليل أ

ق في جفافك 
ّ
ز سمعي في أزيز الحشرات وروحي تحل

ّ
الكون والشوارع وأرك

وحــكــايــتــك.. غــرفــتــي كــانــتْ مُــعــتــمــة بــــاردة كقلبي الـــراغـــب بـــك. ذهــنــي يرسم 

صــورتــك فــي كـــلّ مـــرة، أنــظــر فــي فــمــك ذلـــك الــثــغــر الـــذي يعجز كـــلّ جنائن 

 شهية يشبهها. 
ً
الأرض أن تنبت وردة
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كــمــل وحــدتــي 
ُ
ســامــر وحــدتــي وأنـــا أقـــرأ قــصــائــد نـــزار الــقــبــانــي، كــيــف أ

ُ
أ

رني تلك البعيدة؟ 
ّ

واتساع السماوات تضيق بي هْل يا ترى تتذك

عــلــى أمـــل اســتــعــادتــك مــن وحــشــتــك.. أرفـــع يـــدي إلـــى السميع يسمعني 

عقّبكِ مــنْ بين يديك وخلفك.. ل أريــد أن أكون 
ُ
ت ويرسل ملائكة الرحمة 

كمل طريقي بدونك. 
ُ
ريد أنْ أ

ُ
 صدّقيني ل أ

ً
وحيدا

استمرار حياتك مقرونة بالوحدة، ألمٌ من نوعٍ آخر يصعُب شرحه. 

ـــه ل وجــــود لـــك، علاقتك 
ّ
 فــهــذا يــعــنــي بـــأن

ً
ـــنـــتَ وحـــيـــدا

ُ
ولــكــن فـــي حـــال ك

ك على قيد الحياة.. تفاعلك مع الآخرين يجعلك 
ّ
ثبت أن

ُ
بالآخرين هي ما ت

ــعــر وإنْ كـــان بــيــنــك وبينهم 
ْ

ــــدرك بــــأنّ عــقــلــك مـــوجـــود.. وقــلــبــك ل زال يــش
ُ
ت

مسافات ومسافات.. 

شعرك بــإرهــاق شديد، 
ُ
نقك حــدّ البكاء، وت

ْ
"فــالــوحــدة ســمّ قــاتــل، تخ

ولكن ل ضير منها، الوحدة غريزة العظماء، فكلّ العظماء اختنقوا بدخان 

الوحدة حتى خرجوا بأعظم الأفكار..".

ih

 به رجل ساد 
ْ
اصطدمتُ بطالبٍ في المكتبة، أشحتُ بوجهي نحوه وإذ

الوسامة في وجهه.
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ً
رتكِ وأنا أتأمّله طأطأ رأسه مُعتذرا

ّ
 ذا بشرة قمحية، تذك

ً
 كان أشقرا

فغادر على عجل ليلحق بمحاضرته. 

بــعــدهــا رأيـــتـــه مـــرة أخــــرى يــقــرأ فـــي المــكــتــبــة، افــتــكــكــتُ مـــنْ عُـــقـــدة عــدم 

الختلاط. 

 التحية. 
ً
 رادّا

ً
. فقام معتذرا

ً
متُ عليه مُبتسما

ّ
سل

وعليكم السلام. أهلا بكم.    

استحيتُ منْ لطافته.    

فبدأتْ صداقتنا منْ يومها.    

لتُ: معك سلمان البلو�شي.    
ُ
عرّفته بنف�شي، ق

 بك أخي سلمان، وأنا عاطف الشاذلي منَ الأردن، ل بدّ    
ً
قال مرحبا

ك تتكلم العربية أليس كذلك!؟ 
ّ
وأن

: وكيف عرفتَ بأنني    
ً
استغربتُ منْ تداركه للأمر، سألته مُستغربا

م العربية!؟ 
ّ
أتكل

منْ كتابك الذي تحمله بحوزتك.    

نتُ أحمل معي روايــة لأحد الكتّاب السعوديين روايــة الطين لعبده 
ُ

ك

خال. 
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 لي، فوقتُ محاضراته قريبة منْ وقت محاضراتي". 
ً
"بعدها أصبح ملازما

نّا نتواجه في المطعم الجامعي، أو في ساحاتها الواسعة بلْ 
ُ

 ما ك
ً
دائما

نتُ أقابله بمكتبة الجامعة، الرجل هــادئ وغريبٌ في 
ُ

في أغلب الأوقــات ك

تب 
ُ

 ما ينْهب الك
ً
نفس الوقت يُحيطه الكثير من الغموض. مثقّف ودائما

 عن شكسبير وتشارلز ديكينز. 
ً
، يقرأ كثيرا

ً
نهبا

تّاب، ل 
ُ

لديه ذوق قديم في القراءة.. يُحبّ القدماء من الشعراء والك

 بقصائد أحمد شوقي 
ً
 أيضا

ً
تّاب العصر الحديث. كان مُغرما

ُ
يعجبه لغة ك

ومحمد إقبال.

العالقة، أصبحتُ  أمـــوري  كــلّ  اشــتــدّ ســاعِــدُ صداقتنا شهد  وحينما 

تات مشاعر أجمعها وأرميها في شخصٍ آخر.. 
ُ
ف

ـــارد!؟ في  ــ بــاغــتــنــي عــاطــف ذاتَ شـــــرود: مـــا بـــك يـــا عـــاشـــق، أيــــن أنــــتَ شـ

طوكيو أم نيويورك؟ 

ضحكتُ: فقصصتُ عليه ما جرى بيننا.. عن حلمي الوحيد في الحياة، 

عن أمنيتي، عن هذياني. 

قــال عاطف بكلّ بـــرود: النساء مــادّيــات بطبعهن، لــو كــان معك المــال 

غريه بجزرٍ طازج! 
ُ
 خلفك كالحمار الهزيل حينما ت

ُ
الوفير ستأتيك تلهث
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لتُ وكيف حكمتَ على كلّ النساء فقط بقصّتي! 
ُ
ق

: منَ الذي ضحّى بروحه منْ أجلهن، أليس قيس بن الملوح 
ً
قال ساخرا

"مجنون ليلى" وقيس بن ذريح "مجنون لبنى"؟ 

أضــــاف: أمّــــا مــجــنــون لــيــلــى لــقّــب بــذلــك لــهــيــامــه فــي حــبّ لــيــلــى الــعــامــريــة الــتــي نشأ 

معها وعشقها فرفض أهلها أنْ يزوجوها به، فهام على وجهه ينشد الأشعار ويأنس 

 في الحجاز. 
ً
 في نجد وحينا

ً
 في الشام وحينا

ً
بالوحوش ويتغنّى بحبّه العذري، فيُرى حينا

بنى فقد وُجــد مُلقًى بين الأحجار وهو ميّت، فحُمِل إلى 
ُ
أمّــا مجنون ل

أهله. 

تلتا بوحشية فتزوّجتا دونما ندم. 
َ
أما الفتاتان ق

جــبــرت على 
ُ
ــلــتُ لــه ربّــمــا أنــتَ مُخطئ يــا عاطف فأنا قـــرأتُ بــأنّ ليلى أ

ُ
ق

 
ً
الــــزواج مـــنْ غــيــره فــهــربــتْ إلـــى الــطــائــف تــجــرّ أذيــــال الــخــيــبــة، فــحــزنــتْ حــزنــا

 فشاختْ وهي تبكي على قبر قيسٍ بعد موته. 
ً
شديدا

واختلفتِ المرويات.

 الآن. 
ً
بنى فلا أذكر عنها شيئا

ُ
أمّا عن ل

تــزويــج مــنْ ذاع صيتهم بالحبّ وتشبّب  الــعــادة عند العرب تأبى  كــانــتِ  أضــفــتُ: 

علن عن حبّه بين الناس عارٌ 
ُ
ــحــبّ الم

ُ
 كانتْ تــرى أنّ تزويج الم

ً
بها. ولأنّ الــعــرب قــديــمــا

وفضيحة.
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غيّر رأيي في الفتيات 
ُ
د لن أ

ّ
 فهمتُ يا سلمان، ولكن تأك

ً
، حسنا

ً
حسنا

 .
ً
أبدا

على العموم يا أخ هناك تقنية اسمها شبكة الإنترنت لمَ ل تتواصل 

ها 
ّ
ــر بـــك، لعل

ّ
ها تــفــك

ّ
؟ لــعــلّ الــشــوق قتلها لعل

ً
مــعــهــا.. لـــمَ ل تــحــاول مـــجـــدّدا

نادمة! 

أقول كما قال نزار: ليس لنا أن نجبرهم علينا، منْ يُريدنا يعرف طريق 

الوصول إلينا. 

جــلــســتُ فــي داري وقـــد مــ�شــى هــزيــعٌ مــن الــلــيــل، رنّ هــاتــفــي بـــــــــ اتــصــالٍ 

مش هدوئي. 
َ

مُفاجئ خ

ــصْــتِ 
ُ
ــكِ غ

ّ
 مــنْ أمــي الغالية قــالــتْ "يتخبّطها الأ�شــــى": بــأن

ً
ــصــال

ّ
كــان ات

ــكِ كــدّتِ تفقدين حياتك بحادثٍ 
ّ
 في بحر آثامك، واصلتْ أمــي: أن

ً
مــجــدّدا

ه ينقصني جُرعة ألمٍ آخر على ألمي هذا. 
ّ
مروري أليم.. وكأن

ــــعــــاع الـــرحـــمـــة، ســـقـــط قــلــبــي فــي 
ُ

ــــدم فــــي عــــروقــــي، فــنــفــحــنــي ش انـــفـــجـــر الــ

شيخوخة مُفاجئة. 

هــاتــفــتُ ســالــم مـــنْ فــــوري، أسْـــألـــه والـــدمـــع كـــاد يــرفــس ثــبــاتــي مــا الــذي 

حدث! كيف هي جنان! 
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أجابني بنبرة تعب: نعم، فهي بخير ل تقلق ولكن.... 

لْ أنّها بخير فحسب. 
ُ
أوقفته قبل أن يُكمل، أرجوك بلا ولكن... ق

ــدَتْ نصفها، فقدتِ القدرة على الم�شي.. ولكن 
َ

ــق
َ
أكمل سالم: ولكن ف

 في حال قمنا بإجراء 
ً
ل تقلق طمْأننا الطبيب بأنّها ستستطيع الم�شي لحقا

صيبت بكسْرٍ 
ُ
أ الفقري.. فقد  في إحــدى فقرات عمودها  عملية جراحية 

طفيف. ومع علاج الأعصاب والعلاج الطبيعي ستكون طبيعية بإذن الله 

تعالى، الأمور بسيطة فلا تهتم. 

 بلعني في أطمارٍ 
ً
طرحتُ الهاتف منْ يــدي.. مسّني العدم، وكــأنّ جائعا

بالية، عاسرني الهمّ مضغتني الحسْرة، رحتُ ألوم نف�شي.. ضربتُ جسمي 

نُقني منْ هول ما أصابك، 
ْ

خ
َ
سر عنقي أنْ أ

ْ
ك

ُ
بقوة على الأرض، أردتُّ أنْ أ

جرح بسهولة، فما أصابك قد يقتلك 
ُ
فأنتِ الأنثى التي تتكسّر بسهولة، ت

 يا دُرّة العسل، فلا أر�شى بعد اليوم بحلول التعب عليك، 
ً
 وإحباطا

ً
يأسا

نت ألقي العكس منكِ فلا يهمّ، لأنّ الحبّ أل أر�شى بنقص الطرف 
ُ

وإنْ ك

الآخر، لأنّ الحبّ دعاء، لأنّ الحبّ وفاء. 

ــر بكِ 
ّ

فــك
ُ
كنّفنيَ الصّمتُ فــجــأة، رحــتُ أجــوب بخاطري فــي الضياع وأ

دح منْ كوب البكاء، نِمتُ وأنا 
ْ
 فوق سريري.. أق

ً
وماذا حلّ بكِ! رحتُ قافزا
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 رقيق، فأنا 
ُ

أقاوم العتاب والبكاء، فالرجال ل يبكون، ولكنّي معك طيف

أرقّ مما تتخيّلين يا جنان. 

دعوتُ الله بقلبٍ صادق وخاشع: أنْ يشفيك وأنْ ينزل في قلبك غمام 

صبره ونسماتِ عفوه. 

في  ك راضية بقدر الله وقضائه.. مُستأنسة 
ّ
بأن ارتحتُ عندما علمتُ 

خيالك العارم ومُتفائلة بشفائك السريع. 

نا في لعبة مُتقنة 
ّ
دْرك بأنّ الحياة ل تقتصر على كلينا ولكنّي أظنّ بأن

ُ
أ

ر الكثير من الشعوب 
ّ

نتُ أفكر كما يفك
ُ

من قِبل هيئة ما أو منظمة ما، ك

بفكرة المؤامرة أظنّ بأنّ في حياتنا مؤامرة.. ضحكتُ بقوة وجذبتُ شعري 

 عن الجنون". كلّ �شيء مكتوب كلّ �شيء مقدّر. 
ّ

ف
ُ

للخلف "يا غبي ك

كنتِ أقوى فتاة مراهقة عرفتها مُنذ أوجدني الله على هذه البسيطة.. 

أنــتِ الآن كيف طبيعتك كيف تمشين الآن؟! هــلِ الكر�شيّ  رفي كيف 
َ
ت يا 

نتِ؟. 
ُ

ك ل زلتِ متمرّدة على كلّ �شيء كما ك
ّ
المتحرّك مُتعب؟! أمْ أن

نتُ ذات ليلة أمارس وحدتي باستذكارك، حتى هاتفتني الستْ بهية 
ُ

ك

 ،
ً
خبرني: بأنّ سالم سوف يكون في إسلام آباد قريبا

ُ
فجأة دون سابق إنذار ت

ه وأستقبله.
ّ
 منّي أنْ أدل

ً
راجية
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ــبـــة، وصـــــل ســـالـــم فــقــمُــت  ــــضَـــــت بـــســـرعـــة مـــريـ ـ
َ

ــعــــادة الأيـــــــام فـــقـــد رك  كــ

باستقباله على وجـــل.. أخـــذتُ بــيــده إلــى شقّتي ولـــمْ أدعْـــه لــوحــده يــنــام في 

الفندق. 

فاجئ! 
ُ
سألته عن سبب مجيئه الم

ه قدم ليساعد صديق والده في إدارة متجرهم!
ّ
أجابني بأن

صل به ذاتَ ليلة يرجو قدومه للمتجر. 
ّ
 فذاك الشريك، ات

م! 
ّ
استغربتُ وسألته عن أيّ متجر تتكل

 فــي المــتــجــر مــع أحــد 
ً
قـــال: متجر أنــجــيــن لــلــمــلابــس.. كـــان والــــدي شــريــكــا

أصدقائه أل تعلم.! 

 بــالأمــس يــقــوم بـــإدارة 
ً
: وكــيــف لــرجــل كـــان ميكانيكيا

ً
ــلــت لــه مُــمــازحــا

ُ
ق

متجر ملابس؟ 

نظر إلي وعلاماتُ الستفهام فوق رأسه: أل تعلم بأنني خريج جامعة 

الطائف قسم إدارة الأعمال. 

ر ماذا أكلتُ بالأمس. 
ّ

آسف يا صاحبي، نسيتُ كلّ �شيء بالكاد أتذك

سألته بلهفة: كيف هي جنان، كيف هي وكيف أصبحتْ وماذا تفعل 

الآن؟ 
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م عليك وهذه رسالة 
ّ
رك فهي بخير وبصحة وعافية، وتسل

ّ
أجاب: أبش

 
ً
كتبتها جنان وأمّنتني بإيصالها إليك، خذ الأمانة! وأرجوك ابق الأمر سرّا

بيننا. 

كــان ســالــم أكــبــر الــداعــمــيــن لعلاقتنا، ولــكــنّــه استسلم حينما هاجتِ 

الستْ بهية في وجهه ذات زمن.. فالأم سلطانة زمانها في كلّ بيت. 

فتحتُ الرسالة: قــرأتُ "ســلام عليكم، أنا بخير.. أرجــوك راسلني عبر 

البريد الإلكتروني المكتوب خلف الورقة".

في  يبتهج  الــفــرح  يــصــدّق.. ولحَ  إلهي تسارعتْ نبضاتُ قلبي بشكلٍ ل 

داخلي. 

ازدان خيبتي بأملٍ جديد، بعد كلّ جُرمك تجاهي قضيتُ بحكم البراءة 

بحقّك يا عزيزة. 

ــــروى بــيــن كــيــد، وشــغــف، وحـــزن، 
ُ
ــه حــكــايــة ت

ّ
عــجــيــبٌ هـــذا الــحــبّ، وكــأن

وفرح، ونصب، وتفاعل. 

مت بمراسلتها. 
ُ
: ق

ً
فورا

 وشــفــقــة، تــعــبــتُ مـــنْ كبْت 
ً
 وذل

ً
 قــبــل أن أكــتــب خــوفــا

ً
ــــردّدت كــثــيــرا "تــ

 وحــسْــرة على مــا مــ�شــى.. لــم تكوني 
ً
شــعــور مــؤلــم، يشهق لها نف�شي حنينا



هَذَيَانُ عاشق

101

بــاعــتــذار فبربّك سامحي قلبي.. فنحن  أنــا  لــك  مــديــنٌ  ين، 
ّ
 وستظل

ً
إل حلما

ــرعــب فــربّ الأربـــاب ومُــســبّــب الأســبــاب يبتلي من 
ُ
ل نملك ذلــك الشعور الم

 كالحبّ يؤذي صفاء روحك، ل 
ً
يشاء بقدرته وحكمته.. لمْ أعلم بأنّ شعورا

تب له وعلى قدْرِ التعب والصبر يكون الأجر، اعتذر 
ُ

يحصل المرء إل لما ك

 لقلبي عافاك الله ورزقك رجاءً كوني بخير". 
ّ

ين ظِلا
ّ
 وبشدّة، ستظل

ً
مجدّدا

رسلتُها مساءً.    
َ
أ

    :
ً
فأجابتْ صباحا

خطئ الوحيد، فأنا بدونك ل �شيء، سامحني بقدر 
ُ
ك الم

ّ
"ل تعتذر وكأن

ن بخير لأجلي". 
ُ

كلّ الألم الذي سببته لك وك

غمرتني السكينة وكأنّ أعصابي تمدّدت وتوسّعت. 

ih

نسيتُ المــا�شــي، نسيتُ كــلّ �شـــيء، نسيتُ هــروبــك مــع ذاك الــغــريــب.. 

نــســيــتُ الـــدمـــار والـــفـــو�شـــى نــســيــتُ نــفــ�شــيَ الــغــاضــب والـــحـــقـــود.. أريــــد فتح 

 ونقاء. 
ً
صفحة جديدة معك، وبميلاد جديد، وبحبٍّ أكثر طهرا

 فأنتِ لستِ كروما فكلّ 
ً
 أدلّ الطريق إليكِ إن تركتك مجدّدا

ّ
أخاف أل

الطرق ل تؤدي إليك. 
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 في رحمك 
ً
 بعد رسالتك أردتُ التشبّث بك أكثر، أريد أنْ أكون طفلا

 أريــد أن أتــلــوّث بــك، أريــد 
ً
ل أخــرج بعد تسعة أشهر ل أريــد الــخــروج بتاتا

المكوث بين وهنك وتعبك. 

 
ً
فــراشــة أتخيّلكِ  أتخيّلك،  كعادتي  مسائي  مــآل  إلــى  اضطجاعي  قبيل 

بــارد وسط عُنف الصيف، لطالما امتلأ   نسيمٍ 
ُ
داعب الزهور، أو نسمة

ُ
ت

كوز قلبي برحيقك يا عسلية. 

لو تدرين كيف حوّلتِ ليلي إلى جنة، أتدرين عندما وصلني ردّك على 

 .
ً
 ومُستبشرا

ً
 فوق السرير فرحا

ً
مت أقفز ل إراديا

ُ
 ق

ً
رسالتي صباحا

سبحان الله، لحظة فرح يصيب الإنسان تمحو مرارة الصبر والحياة.. 

ــثــقــلُ بــالــهــمــوم فــي حياته 
ُ
ـــصَـــبْ بـــعـــذابٍ قـــط. كـــذاك المــريــض الم

ُ
ــنــا لــم ن

ّ
وكــأن

 ..
ْ
عندما يطأ تراب الجنة لأول مرّة، فيسأله الباري هلْ أصابكَ نصبٌ قط

 .
ْ
فيقول: ل والله لمْ يُصبني وهنٌ قط

أصبحنا نتبادل الليل بأحاديثنا البالية وبوعودٍ جديدة وحياة أخرى، 

نا أرقام هواتفنا. 
ْ
تبادل

كنّا أشــلاء أفئدة حتى ترمّمنا بالصدفة.. ل بدّ للمعجزة بــأنْ تتحقّق 

 .
ً
ل شكّ يوما
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 عاد عقلي يتشاطر مع العقلاء.. بعد مرحلة حــادّة من التفكير 
ً
أخيرا

 كــذلــك.. أرجــوكــم أتــركــوا 
ً
ني أحببتُ طفلة ول زلـــتُ طــفــلا

ّ
ــؤلــم، قــالــوا بأن

ُ
الم

الأطفال لوحدهم يلعبون بألعاب حبّهم مثلما يُريدون، ل تقطعوا ريحانة 

أعمارهم. 

وأنا فوق سريري مُترهّلٌ بكامل جسمي.. أخذتُ هاتفي.. 

أرسلتُ عبر تطبيق المراسلات: جنان كيف حالك! 

الحمد لله بأفضل حال، وأنتَ؟    

تمام التمام.   

ك مشغولة أعتذر أزعجتك.    
ّ
أظنّ بأن

أنا على مشارفك أنا معك وبكَ مشغولة.    

انكمشتُ تحتَ دثاري يشوبني الحنين، عُقْبَ جُمْلتك الأخيرة. 

كيف صحّتك الآن؟    

الحمد لله، سلمان هلْ سامحتني.    

سامحة، زاد استمتاعه بهم.   
ُ
نعم يا جنان منْ عاشر الناس بالم

حبّني بكلّ جوارحك؟ هلْ تعدني بأنْ تحبّني في كلّ أحوالي حتى    
ُ
هلْ ت

نتُ مُقعدة؟ 
ُ

وإن ك
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 .
ً
 رفعتُ منْ حدّة صوتي قليلا

ً
 صوتيا

ً
سجّلتُ مقطعا

حيط بــكِ منْ    
ُ
 ل سمح الله سأظلّ أحبّك وسأ

ً
نتِ جثة

ُ
حتى وإنْ ك

كلّ اتجاه. 

، مـــنْ بعد    
ً
ــم بـــك، أتــعْــلــم حــاولــتُ إقــنــاع والــدتــي كــثــيــرا

ّ
أرســـلـــتِ: أتــأل

ابون منْ كلّ صوبٍ وحوب، رفضتهم وعارضتهم 
ّ
"مازن" أتاني الخط

وصِحْتُ في وجوههم أنا أحبّ سلمان والله لن أرتبط بغيره.. بكيتُ 

متُ بالإضراب عن الأكل. 
ُ
ونأيتُ وق

حتى وافــقــتْ أمــي بـــأنْ أراســلــك، وأســألــك هــلْ ستقبلني كما أنــا الآن، 

هــلْ قلبُك شاغرٌ بعدي؟ يكفي ما حــلّ بي بــدونــك.. أعلم بــأنّ الله عاقبني 

جبرتُ بغيرك! لمْ يكن خياري، 
ُ
بحُزنك، عاقبني بعظمة حبّك لي. صدّقني أ

ولـــمْ يــكــن مطلبي، فــقــط يــجــب عليك مــعــرفــة هــــذا.. ل تسألني عــن المــزيــد 

أرجوك. دعْها تتوه في سراديب النسيان. 

ــمــة ومُـــتـــورّمـــة، اصــبــري سأنهي    
ّ

أتــدركــيــن كـــمْ حــاجــتــي إلــيــك مُــتــضــخ

فك. 
ْ
دراستي وربّ البيت المبارك سآتي لخط

 أنتَ الآن!    
ُ

لتُ لكَ سوف أكون حيث
ُ
طيب ما رأيكَ لو ق

كيف!؟    
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ــمــا    
ّ
أقــنــع أخـــي ســالــم أمـــي بــالــحــلــول إلـــيـــك، لــيــس بــالمــعــنــى الــحــرفــي إن

 
ٌ

ــي كما تعرف مُقعدة والــعــلاج هنا فــي السعودية مُكلف
ّ
لأن  ،

ً
مــجــازا

قبلة.. هناك 
ُ
 ما.. سأكون هناك مع أخي سالم خلال الأيام الم

ً
نوعا

مستشفىً سمعته طيبة وسعره مُناسب فكما تعلم عملة الريال 

أقوى من الروبية. 

دبّت في جسدي رعْشة مُنعشة.. حينما قرأتُ رسالتك الأخيرة. 

قدومك إليّ مُعجزة أخرى منْ مُعجزات الإله العزيز.. 

ــقٍ مــا؟     ـــشـــاطـــر حــيــاتــك أمــــع صـــديـ
ُ
ــنْ ت كــيــف تــقــ�شــي أيّــــامــــك ومــــع مــ

سألتني. 

.. حلمه بأن    
ً
نعم يا جنان تعرّفتُ على طالبٍ مجدٍّ في دراسته حقا

 بقي له ترم واحد فقط ويتخرج واسمه محمد.. 
ً
 بارعا

ً
يكون طبيبا

ــــه يكبرني 
ّ
مُــثــقــف مـــن الـــطـــراز الــعــريــق، رجـــل بــمــعــنــى الــكــلــمــة مـــع أن

ه يحترمني ويقدّرني، رجل باكستاني الأصــل يتكلم 
ّ
 بأن

ّ
بسنوات إل

الفارسية  ثــمّ  والتركية  والإنجليزية،  العربية  أولــهــا  لــغــات،  بخمس 

بالبسيطة مــنْ عمره وطفولته   الأورديـــة ق�شى فترة ليستْ 
ً
وطبعا

 وأن رجع فسكن مع جدّه هنا. 
ّ

في الإمارات مع والديه ثمّ ما لبِث إل
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ــمـــه وشــخــصــيــتــه     ــهـــو عــــطــــوف كـــاسـ ــــه عــــاطــــف فـ ــــمـ أمــــــا الــــثــــانــــي واسـ

نــمــوذجــيــة لــكــلّ فــتــاةٍ تعشق الــجــمــال فــهــو جــمــيــلٌ وســيــم ولــكــنّــه في 

بعض المرات مغرور وسليط اللسان، ففي النهاية هو من الطبقة 

الــراقــيــة والــفــارهــة الــتــي تــتــوسّــط الــبــلــد ول ضــيــر مــن تــكــبّــره فــي هــذه 

الحالة.. 

فوالده صاحب أكبر متاجر الذهب في المنطقة.

ثرثر عن 
ُ
نق�شي معظم الــوقــت فــي مقهى الأمــيــر نسْتذكر دروســنــا أو ن

الكثير من الأشياء.

ــلــتِ فــي رســالــتــك ســاخــرة: ابـــنِ عــلاقــتــك مــع عــاطــف وشـــدّ الــوثــاق    
ُ
ق

 بثروته الطائلة! 
ً
ه يُفيدك لحقا

ّ
لعل

أنْ     أتمنى  للنوم..  تعبتُ سأستسلم  انتبه لنفسك عــزيــزي..  حسنا 

تكون بخير، مع السلامة. 

، أحبّك بشراهة "جنانو".. مع السلامة.    
ً
حسنا

تخدّرتُ بعد تلك المحادثة العظيمة، حادثتُها وكأنّها زوجتي ل بلْ أقرب 

 
ً
نت أرتجف أثناء الكتابة كمن ينتظر مولودا

ُ
من ذلك، كيف؟ ل أعلم! ك

 وزوجته في غرفة الولدة.
ً
جديدا
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بعد تلك المحادثة انقطاع تام عن تطبيق المراسلات، فتحْتُ التطبيق 

 يُثلج قلبي المخمور، والقلقُ ينْهب ذاتي.
ً
 لمْ أجد شيئا

ً
 وتكرارا

ً
مرارا

ها تركتني 
ّ
انزاح كلّ تفكيري نحو فكرٍ طائش موبوء بمرض الحبّ، عل

ووجدت في غيريَ السعادة!!

ثلاثة أيام متواصلة عيّشتني في حيرة قاتلة، ل صوتَ يُريحني ول نصّ 

 يــقــبــضُ عــلــى حنيني بتهمة 
ّ

يُــذهــب عــنّــي لــجّــة الــكــآبــة. لـــمْ أجـــد لنف�شي حـــلا

التفرّغ لحبّك العنيد!

بعد أيام منْ تجرّع علقم الحنين، اتصل بي خالي عبد الله.

 أصبحتُ! كان كمن يحدّ السكين 
َ

سألني عن حالي وماذا أفعل وكيف

قبل غرسه.. 

 آخر.. 
ً
بون لها خطيبا

ّ
 طعنني بحدّة بقوله: هم يرت

ً
أخيرا

مسّني سوادٌ حالك كروحك الأدهم.

نتُ 
ُ

ــك أصلحتِ مــنْ نفسك.. ك
ّ
ــنــتُ قــد أجــزمــتُ بــأن

ُ
ــنــتُ على يقين وك

ُ
ك

، ما بكِ تقفزين هكذا 
ً
نتِ عليه سابقا

ُ
ك شخصية جديدة عمّا ك

ّ
أظنّ بأن

على جراحي! 
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نتُ كمن لمْ يعُد يشعُر سالتْ دمعة حارة فوق خدّي دون أنْ أبكي، 
ُ

ك

فالرجال ل يبكون أليس كذلك؟ 

حتى وأنــتِ جافية جافة حافية فوق كر�شيّ متحرّك يعشقك الغرباء 

ربك يُريدونك غاية.. لماذا ل يقتنع هؤلء بنصيبنا لماذا يشاركوننا 
ُ
يُريدون ق

في أحلامنا ككابوس! 

 الجاكيت فوق أكتافي.. زرتُ سالم بشكلٍ مُدمّر 
ً
ري واضعا

ْ
متُ من وك

ُ
ق

ني حُطام جسرٍ في بحرٍ هائج. 
ّ
وكأن

. يسأل عن حالي 
ً
عندما رآني سالم بتلك الصورة قام منْ مقعده حال

هكذا؟ 

! هناآاك رجلٌ يُريدها؟ 
ً
أجبته بسؤال وبلغة مرتبكة. هلْ.. هلْ... فعلا

ضحكَ سالم وأزال الخوف منْ وجهه العريض.. تدارك وقال: صديقي 

ير أراد ما أراد ولكنّ الله يفعل ما يشاء.. رفضتَ 
ّ

اطمئن فأخي الكبير السك

جنان بشدّة وبررّت موقفها بثقة وأنّها ستكون لك أنتَ دون غيرك. 

 لـــدرجـــة الــضــعــف، 
ً
ـــنـــا عــاطــفــيــون جــــدا

ّ
ـــاق فـــي أن

ّ
"مــأســاتــنــا نــحــن الـــعـــش

يُصيبنا النهيار التام حينما نرى الوجع يصيب منْ نحب ومنْ نهتم لأمره".

 إذا جـــرتْ أهــــوالٌ مــن المــصــائــب بين 
ّ

 إل
ً
وكــــأنّ الرتـــبـــاط ل يــكــون كــامــلا

اق.
ّ

العش
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ih

رة الذهاب لرحلة بسيطة 
ْ

رح عاطف في كوز عقلي فك
َ
بعد الجامعة ط

غير الجوّ الدرا�شي الذي غمّ علينا مع المتحانات النهائية.. لمْ 
ُ
مع محمد.. ن

 بك. 
ً
نت مُنشغلا

ُ
 في المذاكرة بقدْرِ ما ك

ً
 غارقا

ً
أكن أصلا

ه قسيس في إحدى الكنائس، شخصيته 
ّ
هيب وكأن

ُ
محمد ذلك الرجل الم

قوية وحازمة قــام عاطف بتقديمي له ذات يــوم في المقهى.. فهما يعرفان 

بعضهما مُنذ فترة ليستْ بالوجيزة. 

لمْ يكن لي رغبة بسماع �شيء، أو التحدّث مع أحد. ذهبتُ معهما بلا 

جْوة حزن في 
ُ
ر بكِ، حَالِكٌ همّي فيك. أنتِ ف

ّ
نت أفك

ُ
نفس، طوال الطريق ك

عتمة ألواني الغامقة يا جنان.. 

 به أنتِ يا روحي يا جنان عمري.. ولأول مرّة 
ْ
فجأة رنّ هاتفي الجوال. وإذ

تتّصلين كيف سيكون موقفي مــنْ صوتك كيف لطبلات أذنــيّ أن تسمع 

وتستقْبل موجاتك الصوتية بعد مدّة منْ غيابٍ دفين!

ضغطتُ فوق زرّ الرد: ألو. 

ر.   
ّ

ألو.. مرحبا يا سُك

 .
ً
 هادئا

ً
، حانيا

ً
جاءني صوتكِ عميقا
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 سلمان.   
ً
ألو..!! أهلا

كيف حالك يا مهد قلبي وجنان روحي..   

بخير والحمد لله..   

لماذا لمْ تخبريني؟ قطعتِ راحة بدني منْ شدّة القلق والخوف.   

آســـف، حــدث كــلّ ذلــك فــجــأة.. ولـــمْ أرد أن أزعــجــك فــي �شـــيء تافه    

مجرّد خدش في حياتي وتختفي مع الزمن.

 أنـــت ربّــمــا بــعــد شهرين!    
ُ

 ســأكــون حــيــث
ً
المــهــم عــزيــزي ســلــوم، قــريــبــا

تحمّل غيابي يا أغلى نا�شي. 

 أنــتــظــركِ بــ شـــوق. "ونـــار الــشــوق أشـــدّ حـــرارة مــن الــحــبّ نفسه. يا    

وجعي". 

هل انتهتْ سنتك الأولى في الجامعة؟   

نعم انتهت يا حبيبتي!   

آسف نسيتُ أنْ أسألك، بأيّ قسمٍ أنتَ؟   

قانون..   

    ..
ً
رائع، تخصّص ثقيل جدا

، شكرا لقلقك، وآسف    
ً
حادثك لحقا

ُ
أنــام الآن وسأ  سوف 

ً
حسنا

على تقصيري معك..



هَذَيَانُ عاشق

111

ل بأس استودعتك الله الذي ل تضيع ودائعه.   

بالتعدّد، صوتها  فــأســرار فتنتها استمرّت  منها،  بالمزيدِ  أطــمــعُ  زلــتُ  ل 

الــنــاعــم الآخـــذ لــلألــبــاب كــتــغــريــد طــيــرٍ مـــنْ طــيــور الــجــنــة تسلبني كـــلّ عقلي 

فتجعلني صورة منْ غباء داخل إطار الجنون.

ران باتجاهي 
ُ
بعد انتهائي من المكالمة كان عاطف ومحمد كلاهما ينْظ

أليس كذلك؟  قــال: حبيبتك  فــوق شفتيهما.  ابتسامة طفيفة  فارتسمتْ 

تلك التي تتحدث عنها باستمرار! صدّعتَ رأسنا بها يا رجل. 

م بقرة جارتنا في الحي.
ّ
كل

ُ
نت أ

ُ
: ل لم تكن حبيبتي ك

ً
لتُ مُمازحا

ُ
ق

 
ً
 جدا

ٌ
 أخذنا عاطف، ما أجمل الطبيعة أنفاسها هادئة

ُ
نا إلى حيث

ْ
وصل

المـــاء وهــو يجذبك بــصــوتــه، لتشعر بطعم الــحــيــاة وتجعلك  تسمعُ خــريــر 

 عن ضباب المدينة وكدرها الدائم. 
ً
.. بعيدا

ً
 نظيفا

ً
كسجينا

ُ
تتنفس أ

نــفــ�شــي بين  بينما خــرجــا محمد وعــاطــف للسباحة والـــتـــنـــزّه.. حــبــســتُ 

جدران الكوخ الخشبية بتُّ وحدي، يغازلني عبراتك المستوطنة في تاريخي، 

.
ً
 وشغفا

ً
كوطنٍ حرّ يثور شعبه حبّا

 أمــــام خــصــوبــتــك ارتـــمـــضَ قــلــقــي فــي طبيعتك فأصبحتُ 
ً
ــنــتُ عـــاجـــزا

ُ
ك



هَذَيَانُ عاشق

112

 أنتِ في ديانتي. غفرتُ لك يا جنان، غارقٌ أنا في ذنوبي 
ٌ
أغبطكِ.. مصلوبة

بك.

، ول أنــتــهــي منكِ 
ً
 ومــــجــــدّدا

ً
ـــمـــتُ بــمــراســلــتــك مـــجـــدّدا

ُ
أخــــذتُ هــاتــفــي وق

تنتفضين برسائلي  عــنــدمــا تستيقظين  مـــنْ شــمــوخــك.. حــتــى  أرتــــوي  حــتــى 

وتتمسّكين بي. 

متسربلٌ أنا في كلّ حالتك وفي استوائك أنا كخلخالٍ شعبي. 

صل 
ّ
أثناء غرقي في ربوعك الستثنائية استأذنتُ منْ خيالك لبرهة لأت

قـــبّـــل جبينها أفـــرغـــتُ أكـــوام 
ُ
ــنــي أ

ّ
بــأمــي الــغــالــيــة.. قــبّــلــتُ جبين الــهــاتــف وكــأن

الحزن في جنة أمــي، هشمتني بقوة أسلوبها في الــكــلام.. أمــي تلك السيدة 

الأرستقراطية سلطانة في ديارها.. كعادتها. 

لت لها بكلّ إصرار: أمي، حلمي وأمنيتي، تداركيني 
ُ
شكوتُ لها تعبي وق

ذي بيدها 
ُ

. مُبتغاي يا أمي هي جنان خ
ً
يا أمي أرجوك ابعثي في حياتي حياة

في بذخي.. 

 اليوم يا بني اليوم بإذن الله 
ً
رتي تلك على عَجل: حسنا

ْ
طعتْ أمي سك

َ
ق

سوف أذهب.. أيهون عليّ سقوطك يا عزيزي.! 
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 بكون الغرباء اجتاحوا سِحْرك 
ً
اوَمَ والدي رغبتي في البداية متحجّجا

َ
ق

بهروا بجمالك وانقرضوا. 
ُ
ذاتَ يوم فأ

لــكــن بسبب أوامــــر أمـــي الشــتــراكــيــة وعــنــادهــا المــســتــقــيــم.. سُـــرعـــان ما 

تنازل أبي عن مبادئه الرأس مالية. 

ـــقـــتْ الـــســـتْ بــهــيــة على 
َ
 فـــي غــيــبــوبــتــك.. واف

ً
الــحــمــد لله أصــبــحــتُ مُـــدلـــلا

خِطبتنا بعد جُهدٍ وصبرٍ ومعاناة.. 

نتُ أسعد إنسانٍ في العالم آنذاك بعد أن أنهكني الجفاف، بعد أن 
ُ

ك

فجعة ذات دهر. 
ُ
ى عّني القدر في زوبعته الم

ّ
تخل

، اشتعلتْ قناديل الــودّ في ظــلام أيامنا. ها قد آن للشمس أنْ 
ً
وأخــيــرا

ة. 
ّ
حتل

ُ
تشرق وتعيد النور لأرضنا الم

ارتجفتُ منْ شدّة ذهولي المفرح.

انهمرتُ عليها كالمطر، ففاحتْ رائحة الجنان منْ مقلتيها الهادرتين. 

وذات صباحٍ اتصلتْ بي الستْ بهية.

سلمان، قبْل كلّ �شيء وقبْل أيّ �شــيء، أريدها بأن تكون سعيدة،    

، قالت كلّ ما يهمّني 
ً
فبدأت تسرد لي شروط الخطبة والزواج لحقا
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عاني، فقدْ 
ُ
 تجعلها ت

ّ
ريدها أنْ تكون وحيدة. وأل

ُ
هي مصلحتها، ول أ

عانتْ ما يكفي.. رحم الله ثباتك وأعزّك في دارك. 

 ثمّ 
ً
فقنا على كلّ �شيء.. وقالتْ بأنّ عليّ التركيز في دراستي أول

ّ
تها ات

ْ
وق

لكلّ حادثٍ حديث. وعدتُها ودعوتُ لها بكلّ خير. 

جريات التي حدثتْ.. لمْ أصدّق بأنّ الأمر مرّ بكلّ سهولة.. 
ُ
لمْ أصدّق الم

بــلا ضـــررٍ يجثيني عــلــى ركــبــتــيّ وبـــلا هيمنة عــلــى طــاقــتــي ل أقــــدِرُ عــلــى حمْل 

 .
ً
أثقالها لحقا

ني موظف في شركة 
ّ
ــصــالت والرسائل عــلــيّ.. وكأن

ّ
يــومــذاك تــوالــتِ الت

صالت. 
ّ
ات

لــمْ أجــد السعادة في صوتها، كانتْ   اتصلتْ ربيعُ عمري، غريب 
ً
أيضا

الــحــرف الأول منْ   فوقه 
ً
 منقوشا

ً
إليها خاتما رســـل 

ُ
أ بــأنْ  تلحّ عليّ  كئيبة، 

اسمينا. 

لت لها: ل بأس، لكِ ذلك. 
ُ
ق

أضــافــتْ: مــن الــضــروري أنْ نقوم بــالــعــادة، هــلْ باستطاعتك القدوم 

والرجوع إلى المملكة!؟ 
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 علمي يجب إنهائه وتسليمه قبل انقضاء 
ٌ

لتُ: ل مع الأسف لديّ بحث
ُ
ق

الإجازة. 

 سوف أقوم بالمراسم وحدي. 
ً
، إذا

ً
قالتْ وفي صوتها هديلُ حزن: حسنا

، كمن يدخل الجنة ويقول كلّ العناء كان لأجل �شيءٍ 
ً
كان الأمر عجيبا

كهذا. 

ندبَ الشحوب وجهي وانعتقْتُ في قيود الغربة. 

شكوتُ همّي لمحمد.. فلازمني تلك الليلة كمريض أنا وهو يحتضر. 

ــر بــمــن ســـتـــزور حياتك 
ّ

ــر بــالــغــد فــك
ّ

ـــق فـــي كـــلّ �شــــيء فــك
ّ
قـــال لـــي: ل تـــدق

ــكــبّــر صــغــائــر الأمـــــور يـــا رجـــــل.. لــعــلّ الأيــــام 
ُ
 ت

ً
ــا فــأحــســن الــــزيــــارة، لمــــاذا دائـــمـ

الجميلة قادمة وستحرّرك منْ ألمك العتيق هذا. 

ر. 
ّ

ر، ل تفك
ّ

ضرب على كتفي وأضاف: ل تفك

ــســتــبــشــرة من 
ُ
ــهــنــئــة والم

ُ
وبــعــد غــد امــتــلأ هــاتــفــي لأوّل مــــرّة بــالــرســائــل الم

الأقارب ومنْ له صفة. 

 لنفسك وأنتِ 
ً
كِ التقطتِّ صورا

ّ
ر حماستك تلك الأيام، لدرجة أن

ُ
أذك

ة.. فأرسلتْ إليّ تلك الصور ول يكاد البتسامة تشيحُ منْ وجهك 
ّ
بأبهى حل

الدافئ. 
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كدتُ أختنق بروعتك يا جنان عمري.

 
َ
ــة

َ
.. بــأيّ جــمــالٍ لــؤلــؤي أنـــرتِ صَــدَف

ً
لــمْ أرَ فــي حياتي مثل بريقها إطــلاقــا

قلبي يا جنان، والخجل يجتاحك!!

أغراني اقتحامك المثالي كخيلٍ جامح.. وبنظرة شهية متحدّية، وقعتُ 

فريسة في شباك تطرّفك الأنثوي يا باذخة الأنوثة.

أرسلتِ: ما رأيك بملاب�شي الكشميرية الطراز؟

ل أعلم لماذا ذكرتِ الملابس من الأساس؟ ولكن اعلمي يا حلوتي، ليس 

ذكر بل ما يميّزها هو فيمن يرتديها. 
ُ
 ت

ٌ
 أو ميزة

ٌ
في اللباس قيمة

 بسبب جلوسك على ذلك الكر�شي 
ً
 مُخرّما

ً
تِ في نف�شي شعورا

ْ
رَك

َ
لكنْ ت

ــق بــالــرغــم مـــنْ أنّ مــنــظــرك وأنــــتِ نــصْــف كــامــلــة آلمتني 
ّ
ــتــطــرّف.. فــلــمْ أعــل

ُ
الم

بعُمق. تلك اليافعة النشيطة لو مشتْ لكانتْ تجاوزت العالم في أيام. 

شة 
ّ
ــبـــاب، تــبــديــن كممثلة متعط ــلـــتُ: فــهــي تــنــاســبــك يــا أغــلــى الأحـ أرسـ

للرومانسية. 

دنــدن على لقاءٍ بعيد فلا نعلم 
ُ
أرى إبــداع الجمال فيك، أعلم بأنني أ

عن الظروف وكيف ستؤول! 

ع�شى الله أن يقرّبها ويقرّب أوطاننا في كوكبٍ واحد.
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نسيتُ اضطرابات العالم، أقفلتُ غرفتي واستويتُ فوق عر�شي وفي 

ــنْ يـــدي إل  يـــدي هــاتــفــي، أراســـلـــك طــــوال الـــيـــوم، ل يــكــاد الــهــاتــف يــنــزاح مـ

لقضاء الحاجة أو للصلاة. 

بالكاد أكملتُ البحث العلمي المطلوب مني.. أكتب هنا ومنْ جهة أخرى 

ناظر شاشة الهاتف أنتظر رسائلك العفوية بشوق.. اهتزّت منبّهات قلبي 
ُ
أ

في ظرْف لحظة حينما سمعتُ نغمة الرسائل.. 

 منْ أجلي يا سلمان. 
ً
أرسلتِ: أصبحتَ غبيا

أرســـلـــتُ: آه يـــا جــنــان أمـــا تــعــلــمــيــن بــــأنّ الــعــشــق يــجــعــل الـــنـــاس أغــبــيــاء 

 يا 
ً
فالحبّ أعمى، ين�شى الرجل عقله في حضرة فخامتكم يا قدري.. شكرا

جنان لإحسانك لي.

أرسَلتْ: رعاك الله يا حبيبي أنتظرُ إبداعاتك بفارغ الصبر، ولكن اعلم 

تَ في دروسك فأنتَ عجوزٌ أحمق.
ْ
إنْ تهاون

أرسلتُ: آخ منك يا حلوتي، عجوزٌ أحمق مرّة واحدة، ل أدري منْ أين 

تأتين بهذه الشتائم اللذيذة!

مْ تسمع بقول هنري فورد عندما قال:
َ
أرسلتِ: حبيبي أل

م فهو عجوز سواء كان في العشرين 
ّ
"إنّ أيّ شخصٍ يتوقف عن التعل

أو الثمانين".
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أرســلــتُ: هيه يــا جــنــان، ثقافتك مــحــدودة أمــا تعلمين أنّ هــنــري فــورد 

صاحب هذه المقولة، لمْ يكمل دراسته من الأساس.

أرسَلتْ: حبيبي أرجوك دعْك من الفلسفة الآن والتكرار الزائد للكلام.. 

ــرتَ ولــو للحظة بالتوقف عــن الــدراســة فــأنــتَ كائنٌ 
ّ

أضــافــتْ: إذا فــك

.
ً
أحمق ل يستحقّ أن أطلق عليه لقب الزوج مُستقبلا

..
ً
لمْ أسأم منكِ أبدا

ــلــتِ: ســلــمــان أصــابــعــي تــخــدّرت مــن الــكــتــابــة، الآن اهتم 
ُ
مــلــلــتِ أنــــتِ، ق

ببحثك.. أضافتْ: حبيبي سلمان مستقبلك، أهمّ منّي! 

.
ً
جنّبك إخفاقات الحياة مُستقبلا

ُ
فالدراسة بجُهدٍ أكبر ت

 في رسائلك يا غاليتي، أرجوكِ ل تقاطعي 
ً
أرسلتُ إليها: ل تتأخري كثيرا

منتوجات قلبي بغيابك لساعاتٍ وأيام.. أريدكِ حاضرة متّصلة في كلّ مرة، 

حتى أسجّل حضوري معك على منصّة واحدة.

في انتظار رسائلك على أحرّ من الجمر..   

 ih

، أرهقتني كسلُ 
ً
أشعر بأنني أنهكتُ في بلد لمْ أعهد العيش فيه مطلقا
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ني أركلها من الخلف لكي تتقدّم بسرعة أكبر مما 
ّ
الأيــام فيها، أتمنّى لو أن

ينبغي. 

ني سأخلد في وحدتي، دون أن يدركني أحد في بؤ�شي تلك. 
ّ
نتُ أظنّ بأن

ُ
ك

 لغرباء 
ً
ني صديقا

ُ
خذت

ّ
ات الشديد،  بالرّغم منْ بطئها   

ً
مضتِ الأشهر يسيرا

دخلوا في غابتي ذات صدفة.

حــيــنــهــا حــوّلــنــا شــقــة عــاطــف إلــــى مــهــزلــة شــبــابــيــة، نــقــ�شــي فــيــهــا أوقــــات 

نا في سكرة مُقيمة. 
ّ
فراغنا.. بشتّى الألعاب والتحدّيات وكأن

حب!! 
ُ
سألتُ محمد: هلْ ت

، نظر محمد نحوي اقترب فهمس في أذنــي: نعم 
ً
كــان الــســؤال مُباغتا

حــبّــهــا هــي روحــــي وســحــابــة عــمــري، فــنــاخ مـــنْ مــقــعــده رفــع 
ُ
مُــنــذ الــطــفــولــة.. أ

أهازيج صوته وأكمل: 

 ،
ً
 ســـوف أجــتــمــع بــهــا فــي عُــــشّ الــزوجــيــة وأنـــ�شـــى كــونــي عــازبــا

ً
 جــــدا

ً
قــريــبــا

نت سأغرق أم أبقى فوق الغصن حتى 
ُ

وسأسبح في بحرٍ آخر ل أعلم إن ك

وّادها أنا وزوجتي. 
ُ
 نبيلة جنودها أطفالنا وق

ً
 ستكون معركة

ً
النجاة، طبعا

 :
ً
أردفتُ قائلا

أغبطكَ يا محمد.
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 على ماذا؟    

ك محظوظ.. ستُعانق محبوبتك ذاتَ دهر بلا معاناة ول عذاب.. 
ّ
لأن

؟ 
ً
 يا أستاذي! هلْ أحزنتك يوما

ّ
هلْ أصابكَ الوهن قط

 بلا كبد ول عُسر بلا    
َ
.. ل حياة

ً
 أنصت إليّ يا سلمان، أنصتْ جيدا

نا نمرّ بمثل هذه العقبات ولكن قليلٌ 
ّ
ل

ُ
يُسر.. ول حبٌّ بلا عيوب. ك

ن حكيمَ حياتك تنجو منْ عثراتٍ كثيرة. 
ُ

منّا يتجاوزها بحكمة.. ك

"يا ليتني أخذتُ بما قاله محمد آنذاك بعين العتبار". 

واكــــب الــجــوّ الــبــارد 
ُ
 أ

ً
بــعــد تــلــك الــسّــهــرَةِ الــثــقــيــلــة.. رحـــتُ لشقّتي مــشــيــا

 من البخار الخارج من فمي حَطب دفء ليديّ المتجمدتين. 
ُ

خذ
ّ
وأت

 معطفي. 
ً
دلفتُ خالعا

 
ً
 بصري نحو المطر الذي بدأ ينهمر رويدا

ً
رب النافذة موجّها

ُ
جلستُ ق

تفتّتة إنعاش روحي فتَحْتكّ بزُجاج النافذة 
ُ
.. حاولتْ تلك القطرات الم

ً
رويدا

 .
ً
وتتركني سقيما

زعج. 
ُ
تِ هدوء المطر وقرْقرة الباب الم

ْ
تِ بي تلك الليلة.. واخترق

ْ
صل

ّ
ات

ســلــمــان، اشــتــقــتُ إلــيــك، اشــتــقــتُ لــصــوتــك.. هـــلْ أستطيع سماع    

صوتك الخارق لقلبي. 
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ه.   
ّ
كِ الأمان كل

ُ
قلتُ: بل صُوت

لتِ: ماذا تفعل هلْ نمتَ أمْ ماذا؟    
ُ
ق

راقـــــب    
ُ
.. أسْــتــمــع إلــــى أغــنــيــة روســـيـــة وأ

ً
ــــتُ مــســتــيــقــظــا ــتُـــكِ: ل زلـ أجـــبـ

قطرات المطر وهي تصطدم بالنافذة. 

قلتِ مستغربة: أغنية روسية!؟    

 واحدة    
ً
ني ل أفهم كلمة

ّ
أجبتكِ: نعم أغنية روسية، بالرّغم منْ أن

 غريبة تجعلني أنعس وأرغب بالنوم. 
ً
ولكنّها تُهدي إلي راحة

استلمتُ مِنكِ مقود الأسئلة: وأنتِ ماذا تفعلين؟   

نتُ أقرأ.    
ُ

أجبتِ: ك

سألتُكِ: ماذا تقرئين؟    

أجبتِ:  أقرأ. رواية أثير عبد الله النشمي )أحببتك أكثر مما ينبغي(.    

لتُ: أحسنتِ الختيار يا جنان.    
ُ
ق

ــشــبــهــك يـــا ســلــمــان    
ُ
ــلــــتِ: ألـــــمْ تــشــعــر بـــــأنّ جــمــانــة بــطــلــة الــــروايــــة ت ــ

ُ
ق

بالرّغم منْ أنّها أنثى، فهي تشبهك في المخزون الهائل من المشاعر 

التي اكتنزتها لحبيبها عزيز، وأنــتَ كذلك تكتنز لي صناآآآآديق من 

المشاعر أليس كذلك؟
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: ل أدري يا عزيز. فأنا التي انبهرتُ بك، ولذلك لمْ    
ً
أجبتكِ ضاحكا

أتحمّل الكمّ الهائل من المشاعر التي تختزل في داخلي لأجلك. 

لتِ ساخرة: ها ها ها. ل تشبّهني بعزيز.. فعزيز شخصٌ غير مبال    
ُ
ق

!!
ً
شخصٌ قاسٍ جدا

ــمــا وطـــن أحــتــويــك وعــاصــمــتــه أنـــتَ يا 
ّ
وأنـــا لــســتُ قــاســيــة كــمــا تــظــن، إن

سيدي.

لمْ أنتبه إل وحلّ الفجر، وهاتفي مُغمًى عليه بجانبي لمْ أشعر بالوقتِ 

ني نمتُ على صوتكِ الهادر. 
ّ
معك، ولمْ أشعر بأن

ih
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6
ــة 

ّ
 بين أزق

ً
دهَـــن الــشــتــاء قسمات وجــهــي، تــدحْــرج الــبــرد الــقــارس فــجــأة

المدينة، أصبحتُ أرى كوابيس مُفجعة أراكِ وأنــتِ مُنصرفة عن حياتي، 

ذ انتقامي، هذا 
ُ

تضحكين بحرارة وتقولين وأسنانك بارزة كلبْوة شريرة: خ

رة حظي. 
ْ
انتقامي منك يا عث

 
ً
 أقـــوم فــزعــا

ً
فــي كـــلّ شــتــاءٍ قـــارس أثــنــاء نــومــي، تــزورنــي الــكــوابــيــسُ كــثــيــرا

وأتعوّذ من الشيطان الرجيم.

نتُ على وشك النصراف منَ الجامعة حتى رنّ 
ُ

هر ذلك اليوم ك
ُ
في ظ

هاتفي برقمٍ غريب. 

أجبته: ألو، نعم.. 

وإذ به صوتكِ الرخيم.

أنتظرك، أنا الآن عند أخي سالم.    

 بك بين أحبابك، يا بدر عتمتي.
ً
مرحبا

 بك يا كلّ أحلامي.. 
ً
 بك يا جنان عمري، مرحبا

ً
مرحبا
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 في سبيلك والعياذ بالله.
ً
جئتُ مُجاهدا

ة النظر إلــى وجهك الــحــنــون، إلــى وجــهــكِ الــذي لــمْ أنساه 
ّ

قـــاوم لــذ
ُ
لــمْ أ

 .
ً
 ولنْ أنساه دهرا

ً
مطلقا

سة 
ْ
ــا رأيــتــكِ، كــلّ حــزنٍ معمّرٍ بداخلي التوى وذاب.. لمسني الحبّ لم

ّ
ولم

والنبيذ،  رَ 
ْ

ك السُّ مــنْ جمالك  بعيد وأحت�شي  مــنْ  أتأمّلك  ساحر، جلستُ 

ها وقار. 
ّ
ل

ُ
 ك

ً
تعرْبد روحي عربدة

صلات شعرك، ولكنّ 
ُ

عب بخ
ّ
إلــى صــدري، وتقبيلكِ والل أردتُّ ضمّك 

ــمــتِ وبــخــطــواتٍ 
ُ
الــحــيــاء ووجـــود أخــيــك عنّفاني لألــتــزم بــــالأدب.. بعكازين ق

عفيفة صغيرة بــدأتِ تمشين حــذوي حتى كــدتِ تسقطين فمسكتكِ منْ 

ذراعــيــك الحانيتين، ضــحــكــتِ هــكــذا بــلا ســبــب.. ل أعــلــم لمـــاذا كــانــتْ تلك 

فاجئة، والبتسامة الخاطفة! 
ُ
الضحكة الم

ــرة 
ْ
ــنــا بـــوســـادة الــحــديــث، ســالــم كـــان يُــنــظــر إلــيــنــا نــظ

ْ
تــجــادلــنــا، وتــعــارك

المغلوب على أمره، نسيناه في لجّتنا تلك.. هَمْهَمَ بصوتٍ خافت "كم أنتِ 

 لــمْ أركِ في حياتي تبتسمين كما 
ً
سعيدة يا جنان، لــمْ تكوني هكذا سابقا

اليوم. أدام الله حبّكما وجمعكما في خير". 
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كأتِ بكتفي وتربّعتِ 
ّ
ات  ،

ً
ريدين الخروج والتنزّه قليلا

ُ
ت متِ مُتحمّسة 

ُ
ق

تحرك. 
ُ
فوق الكر�شيّ الم

 وشقيقك ينظر إلينا بتعجّب مُريب.. إلى أين؟ 
ً
خرجتُ بكِ مُسرعا

عيدها بعد أن أفرغ لها ما في قلبي منْ هوسٍ 
ُ
أجبته: ل تقلق. سوف أ

بها ونرفع الستار عن خفايا قلبينا.

بين الأشجار ضعنا، وأصابعنا تلامس بعضها البعض، والحياء يُربك 

ممشانا.. 

نا زوجان منْ طير. 
ّ
لتِ بسرور: سلمان أمسك بيدي؟ وكأن

ُ
ق

ماذا!! كيف!؟    

هيا ألمْ تسمع أمْسك يدي!

كــاد قلبي ينفجر مــنْ قــوة الــدقــدقــة.. احتضنتُ كفّكِ بكفّي، وأقبلتُ 

 قبلة فوق جبينك. 
ً
مُفتعلا

حبّك بكلّ ما فيكِ.   
ُ
أ

 ..
ً
م وأنعش دواخلي قليلا

ّ
م يا سلمان، أنا جئتُ ويقتُلني الشوق، تكل

ّ
تكل
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م عن أحوالك.. عن أيامك.. عن أصحابك..! 
ّ
نثر فوقي زقزقة أشعارك. تكل

ُ
أ

عن ديارك..! 

ــم وفـــض فــض إلــــيّ بـــروحـــك، أغــــدقْ دمـــي بـــدمـــك..! أتــحِــفْــنــي بــرونــق 
ّ
تــكــل

صوتك..!

ريد أن أستركِ عن أعين 
ُ
لتُ بغير تركيز ونظرتي سارحة في عينيكِ: أ

ُ
ق

 .
ً
 ل عدمتها لحقا

ً
ريد منكِ حبّا

ُ
ريد أن أثمل في رحاب سعادتك، أ

ُ
البشر، أ

أرى الفجر في عينيك، أرى الكون في عينيك، أرى البراءة في عينيك. 

 بكِ فوق هذه البسيطة. 
ً
قسم بأنني أكثر الرجال هيبة

ُ
أ

نثرْتُ لها بكلّ �شيء وعن كلّ �شيء. 

سألتكِ: كيف ترككِ خطيبُك القديم هكذا دونما عذابٍ وندم! 

لتِ وقد تغيّرتْ ملامح وجهك: أرجوك سلمان ل تفتح أبواب الما�شي، 
ُ
ق

 قد حــدث! كانتْ 
َ

ألــمْ أقــل لك دعْها تتوه في ســراديــب النسيان، ما حــدث

 كحبيب أو زوج، 
ّ
ر به قط

ّ
غلطة، والله لم أفك

نت أرفــع أكفي لــرب العالمين أن يجيرني مــنْ بلائي، 
ُ

في ناصية حزني ك

ــنــت أراه كــعــفــريــت، تـــقـــزّزتُ آنـــذاك 
ُ

طــيــقــه ك
ُ
، لــم أكـــنْ أ

ً
حــتــى تــعــبــتُ نــفــســيــا

ــنْــتَ رؤيــتــي 
ُ

ــنــتــظــر ك
ُ
ــيَ الم ــلُ روحــ ــنْــتَ أمـ

ُ
مـــنْ كـــلّ رجـــال الــعــالــم ســـوى مــنــكَ، ك
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ــحــارب حــتّــى، لمــاذا تركتني فــي قبو التعاسة؟ لمــاذا لمْ 
ُ
عية، أنــتَ لــمْ ت

ّ
التطل

حارب لأخذي، لخطفي!؟ 
ُ
ت

لتُ 
ُ
ــنــتِ سعيدة "كــمــا قــالــوا". لــذا ق

ُ
ــلــتُ: حــاولــتُ وحــاولــتُ ولــكــنّــكِ ك

ُ
ق

ها كــانــتْ نـــزوة شــيــطــان فــانــبــرى. "كــمــا قــالــتْ هــي تــلــك الأيـــام" 
ّ
فــي نــفــ�شــي لعل

فاستسلمتُ، وأنا إنسانٌ ضعيف أستسلم في أول بادرة منْ بوادر المصيبة 

كما تعلمين. 

ك رجل 
ّ
 وكأن

ُ
 سياق الحديث: آخٍ منك يا سلمان، تتحدّث

ً
تْ مغيّرا

َ
طرّق

َ
ت

ر بقاياك على هامشِ حديثٍ قد قيل، ول تتحرّك 
ُ
من القرون الوسطى، تنث

للبحثِ عن الدليل. 

.. أرجـــوك 
ً
ــريــدنــي أن أنــصــحــك يــا عــزيــزي قــبــل أن نــرتــبــط رســـمـــيّـــا

ُ
هـــلْ ت

خفّف منْ حدّة حبّك لي! 

لتُ لك والحيرة مرسُومة فوق محياي: 
ُ
ق

ــنــ�شــى بسهولة ول تــمــوت ول ترْحل 
ُ
ت  عــنّــي ففتاة مثلك ل 

ً
أحــبّــك رغــمــا

كباقي النساء!

منكِ أستمدّ القوة، أنتِ يا نازحة قلبي! 

حبّ الكتب، وتكتب الأشعار يا ملاذي؟ 
ُ
تَ ت

ْ
لتِ مُتسائلة: أما زِل

ُ
ق
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حــبّ الكتب وأتـــذوّق الشعر، ولكنني    
ُ
ني أ

ّ
ل أكــذب إن قلتُ لــكِ بأن

 أو بــضــع كــلــمــاتٍ 
ً
 إرادي حــيــنــمــا أكــتــب شـــعـــرا

ّ
أشــعــر بــالــخــوف الــــلا

منمّقة.. لأنّ الشعراء يا عزيزتي أكثر هشاشة عن بقيّة الخلق.. قد 

 فتتوقف 
ً
بتفاخر وحكمة.. لكنّ أحزانهم ل تعرف حــدّا يعيشون 

عندها. 

 فكلّ شاعرٍ حزين 
ً
 بسخرية: إذا

ً
أمضتْ ابتسامة تعجّب. أدركتْها لحقا

وليس كلّ حزينٍ شاعر. 

 لأمرك! متى أصبحتِ حكيمة يا لطيفة؟    
ً
عجبا

لتِ: مُنذ أن قابلتُكَ يا لطيف. 
ُ
ق

    
ً
أخـــذتِ عقلي فــي كــلّ �شـــيء يــا مجنونتي حتى مــزاحــك يُشبهك شبها

 .
ً
لذيذا

نسينا الوقت، فلقد داهم الليل أطياف النهار فأطفأتها. 

ر الوقت هيا سأوصلك.. 
ّ

أدركتُ الوقت في أطرافه: جنان، حبيبتي تأخ

هــيّــا، ل بــد بــأنّ سالم قلقٌ عليك الآن والأمـــرُ الآخــر يجبُ أن تأخذي 

 من الراحة.
ً
قسطا
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أمْ ما رأيكِ تأتين معي لشقّتي!؟ 

يا مُنحرف عيبٌ عليك، صدّقني لن   عن غيظكِ الجميل: 
ً
لتِ نافثا

ُ
ق

تلمسني حتى نتزوج، ولن أتزوج حتى تجد وظيفة مرموقة ل أريد أن أكون 

يتيمة المال كما يتيمة الأب. 

ضحكتُ وتهامستُ بهمزة الســتــيــاء: كــم أنـــتِ فــاتــنــة.. ســريــري بدونك 

تابوتٌ مٌجمّد، أنتظر حنانك بكلّ كياني. 

رْ. 
ُ
ركنْتُها إلى وجهتها وأنا إلى كهفيَ الغ

َ
، حتى أ

ً
 ممتعا

ً
كان حديثا

ih

م�شى اليوم بسرعة مُجدية وغير كافية، كمْ أنا مُتناقض مع الوقت، 

قبْلك لمْ أكنْ أتحمّل بُطؤها الرتيب، والآن بعد حضورك أريد أن أحتضنه 

 كما يفعلُ الآن.
ً
حتى ل يهرب مُسرعا

لمــلــمُ شــتــاتَ يومي، 
ُ
ــكــبــبــتُ فــي الــصــبــاح أ

ْ
ــزلــي، ان

ُ
ل خيط الشمس ن

ّ
تسل

تفقّدّتُ هاتفي وإذ بالرسائل تنهالُ كمطرٍ غزير. 

 نف�شي. 
ً
 ذاكرتي لئما

ً
 مع محمد، مُعاتبا

ً
انتبهتُ أنني نسيتُ موعدا

ــوّح لـــي بــالــقــدوم  ـــبِـــل اعـــتـــذاري لــ
َ
اتــصــلــتُ بـــه مــنــحــتــه حُــقــنــة اعــــتــــذار.. ق

رأيــتُ  سعتْ حدقة عينيّ حينما 
ّ
ات عتاد 

ُ
الم لمقهانا  .. عندما وصــلــتُ 

ً
ســريــعــا
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 بين 
ٌ
محمد وبــجــانــبــه فــتــاة مُمتلئة بــمــلامــح شــرقــيــة وأخــــرى عــربــيــة. خــلــيــط

العرق الصيني والعربي. كيف، ل تسألوني!

عتادة ولمْ أمدّ يدي. مسك محمد بيدي.. بادَرَ بحديثٍ 
ُ
ألقيتُ تحيّتي الم

سر عناقيد التعجّب في عقلي. 
َ

ك

هذه حبيبتي شهناز.   

 وهذا رفيقنا سلمان يا أميرتي.    

 لــك يا 
ً
 بــقــولــي: أنـــتِ جميلة! هنيئا

ً
 لــهــا.. مُـــذيّـــلا

ً
 احــتــرامــا

ً
انــحــنــيــتُ قــلــيــلا

ت الختيار. 
ْ
محمد أحسن

 لك. 
ً
، شكرا

ً
انحنتْ بدورها خجلا

بعد بُرهة دخل ابن الكتب والأناقة.. عاطف. 

نا حسبناها 
ّ
كل أحــد يتوقع ماهية شــهــنــاز..  لــمْ يكن  هـــل مــن المنظر 

ُ
ذ

تقليدية.. خرجَ محمد بذوقٍ طازج ورفيع. 

.. أتأمّل في 
ً
 غليظا

ً
 دُخانا

ُ
رّة تنفث

ُ
وقتذاك شردتُ في هاتفي وقهوتي الم

رغباتي.. وأضحك هكذا بلا سبب. 

بينما عاطف يُجادل محمد في موضوعٍ مثير للجدل.. هلْ نزل البشر 

فوق سطح القمر! أم أنّها مجرّد تمثيلية أمريكية.. أمّا شهناز غادرتْ منْ 
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بها! فهي كانتْ تعمل كمعلمة "رياضيات" 
ّ

حينها مُسرعة لنشغالها مع طلا

بإحدى المدارس الحكومية. 

استيقظتُ منْ سرحاني تلك، بضربةٍ على الطاولة فاجأتني وأعادتني 

ــخــيــبــة.. اســتــســلــم مـــنْ مــحــاولــة إقــنــاع 
ُ
إلـــى مُــحــيــطــي.. كـــان ضــربــة عــاطــف الم

محمد بأنّ نظرية المؤامرة مجرّد حجّة لفشلنا المباح. 

ــيّ محمد بــنــظــرة تــســاؤل: ســلــمــان مــا بـــك؟ أنـــتَ الــيــوم لــســتَ في  نــظــر إلـ

وعيك؟

بـالإجابة: بالأمس وصلتْ جوهرة صــدري، خطيبتي جنان من  بــادرتــه 

السعودية، فسلبت النوم منْ أجفاني.

ــك ل 
ّ
عرّفنا عليها أمْ أن

ُ
 لــك، لــم ت

ً
اســتــدرك محمد: أوووه جميل هنيئا

تريد؟ 

ه سوف يعرّفنا على حبيبته، الرجل من 
ّ
م عاطف وقال: ل أظنّ بأن

ّ
تكل

السعودية يا محمد في داخله جذور الدين القويمة. 

، إنْ 
ً
 الآن أريـــد أن أســـأل الــفــتــاة أول

ً
ــلــت لهما: ليس الــوقــتُ مُــنــاســبــا

ُ
ق

ثقل عليها ل بدّ بأنّها مُتعبة منْ وعثاء 
ُ
كانتْ ترغبُ بلقائكم! ول أريــد أن أ
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ثقل للبدن والــروح 
ُ
أنّها تتعب من الم�شي البطيء الم السفر.. والأمــر الآخــر 

.
ً
فهي مُقعدة. آسف لأنني لمْ أخبركما بذلك مُسبقا

ك مُقعدة، أنتِ بالنسبة 
ّ
 حينما ينطق لساني ويعيّرك بأن

ً
"أتعبُ نفسيّا

لي كاملة بكلّ تفاصيلك. خيانة منّي وصفي لكِ بغير ذلك". 

: أممم أنا آسف.. هلْ تسمح لي 
ً
 في آنٍ معا

ً
 ومُتسائلا

ً
ردّ محمد مُعتذرا

بسؤالك.

تفضّل..   

ماذا حدث لها حتى أصبحتْ كما هي الآن!    

صيبتْ في حــادثٍ مــروري.. 
ُ
 فقلتُ: عاقبها الله بظنوني.. أ

ً
تنهدتُ وجعا

 هـــــذا! ســـتُـــجـــري عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فـــي عــمــودهــا 
ّ

ومــــا ســبــب قـــدومـــهـــا هــنــا إل

فة والأمل مورود بنسبة كبيرة 
ّ
الفقري! وبعدها إعادة تأهيل وتمارين مُكث

لأنّ الإصابة طفيفة فلا خطر بإذن الله. 

 عنها. 
َ

بعدها أقفلتُ الحديث

ما تذكرتُ الما�شي معكِ تمرّ منْ أمامي قوافلُ التعب، فأسيرُ معها 
ُّ
"كل

صيبني بوهن، وهنٍ مختزل بأحداث وتفاصيل 
ُ
نحوكِ نحو ذكرياتك التي ت

سابقة مُؤلمة". 
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ــه فــي غيبوبة: 
ّ
ــســتــكــنّ مــع كــتــابــه وكــأن

ُ
ــجــهــنــا بــالــســؤال نــحــو عــاطــف الم

ّ
ات

وأنتَ يا عاطف متى سيحلّ الربيع على قلبك؟ 

 ثمّ قال: الغني من استغنى عن الناس.. باستثناء أسرتي.. ل 
ً
زَفر عميقا

مانع لدي منْ أن أبدأ جميع علاقاتي الشخصية وأنهيها في مُخيّلتي.. حبّهم 

أو حتّى كرههم لي.. ل يهمّني ما دام هذا لن يؤذيني.. لذا ل أهتم. 

بــأن يدشنوا  أتمنّى من الأدب والتاريخ  يا عاطف فيلسوف.  كعادتك 

 على عاطف كعادته. 
ً
اسمك بين ردهات المفكرين.. قالها محمد ناكدا

 .
ً
تجاهل عاطف ونشز فخلع نعليه فأفرغ بصره في كتابه مجدّدا

 ih

 من الريبة والرتياب والخوف.. 
ً
بــاتَ مَصْنعا جلدي تقرمش.. ونف�شي 

ك الآن 
ّ
الخوف الذي يُشبهني يتشبّع في ملامحي.. كلّ ذلك حينما علمتُ بأن

تتلافين بعثرتك الناقصة إلى صورة سليمة. 

ك اليوم في موعدٍ مع الألم في موعدٍ مع سريرٍ 
ّ
حينما أخبرني سالم بأن

 في جِلدك. 
ُ
أبيض في موعدٍ مع آلت حادّة تعفّر ظهرك.. وحُقن تتمردغ

ـــحـــقِـــن أجـــســـادنـــا بــتــركــيــبــة الـــقـــوة، 
َ
ـــنـــة حــتــى ن

ْ
ــا لــيــت لــنــا اعـــتـــيـــاد وفـــط "يــ

ساهم في رفع ثباتنا عند كلّ خطوة مؤلمة". 
ُ
فت
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 أضواؤها في 
ُ
، مليء بمُدنٍ من الزهْو والوصبْ، تنشط

ً
 أنا جدا

ٌ
ضعيف

تة. 
ّ
ظروف مؤق

قوانيني  فــي  م 
ّ

وتتحك قلبي  فــي معصم  تقيّدني  تة 
ّ
سُلطة مؤق لمشاعري 

الأوان  ففاتَ  قتُ 
ّ
تعل ولكنّي  ق 

ّ
التعل  

ُ
أخــاف الفقد   

ُ
أخــاف قناعاتي.  وتغيّر 

فحين الفقْدِ بالتأكيد سأموت. 

ني 
ّ
لأن هــلْ  لمـــاذا؟  أعــلــم  ل  العملية،  بموعد  المشاغبة  تلك  خبرني 

ُ
ت لــمْ 

فجع بسرعة في أحبابي! غبتُ عن جامعتي يومها. 
ُ
ضعيف وأ

لتْ ساعات العالم بعد انتقاعِ القلق في أنفاس سعادتي.. ظللتُ 
ّ
تعط

أعدّ الثواني والساعات حتى أنهي معاناتي بخبرِ تأكيد نجاح عمليتك. 

 بكلّ 
ً
تلقائيا الــســاعــات وأجــفــانــي حـــذرة كثعلبٍ مــاكــر، تتفتّح  مــضــتِ 

 
ّ

حــركــةٍ خــفــيــفــة، فــي غــرفــة النــتــظــار بــالمــشــفــى اخــتــفــى جميع مــن حــولــي إل

سالم تهالكتْ عيناه فنام. 

ني أستطيع التلصّص فأرى ما يحدُث معكِ داخل غرفة الجراحة، 
ّ
لو أن

لأرى حلوتي كيف أصبحتْ. 

ه ل يُسمح 
ّ
في كلّ مرّة أتردّد هناك فيأمرني الحارس بالرجوع بحجّة أن

لغير الأطباء بالدخول. 
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ــتـــظـــار تــنــاغــمــتُ مــعــهــا أقـــفـــلـــتُ الــــراحــــة وفـــتـــحـــتُ بــاب  قــتــلــنــي غــــور النـ

ها لنْ تخرج.. لعلّ العملية فشلتْ. لعلّ.... أوف تأبط اليأس 
ّ
الصدمة لعل

في صبري فقوّس تفكيري. 

فــرشــتُ الــســجــادة ورحــــتُ أتــوضــأ فــاســتــقــبــلــتُ الــقــبــلــة لأصــلــي ركعتين 

نتِ. 
ُ

أدعوا الله فيهما بأنْ يخفّف عنكِ، وأنْ تخرجي أنقى ممّا ك

أردتُ تشتيت الأفكار السلبية.. خرجتُ أتنفس الليل وأسمع صرصرة 

حشراتها الداكنة. 

 انتهى 
ً
 لله.. أخــيــرا

ً
.. ســلــمــان.. حــمــدا

ً
أرخـــى ســالــم شــتــاتــي فــخــرج مُــنــاديــا

البؤس بإذن الله. 

انتعشَ قف�شيَ  تــامــة..  بثقةٍ  مــنْ فاهه  الــخــارج  حينما سمعتُ الحمد 

الصدري. 

مــشــيــتُ بخطى متثاقلة كــنــوافــذ مــتــآكــلــة.. لــحــقــتُ بــهــا وهـــم يــهــمّــون بها 

 نحو غرفتها.. نظرتُ إليها كانتْ نائمة كأميرة حسناء كأميرة في أفلام 
ً
خارجا

ة أمْ أنّها حياة.. 
ّ
 كانتْ بــاردة أهي جث

ً
ديزني كبياض الثلج.. لونها كان باهتا

خدّر. 
ُ
كانتْ حيّة حينما حرّكت يديها.. كانتْ تحتَ تأثير الم

لــي تــأمّــل ملامحها الــهــادرة وهي  ة ألــيــفــة. لأول مــرة يتسنّى 
ّ
هــادئــة كقط
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ى بنقاط عرق كالندى، ثغرها رطب وكأنّها 
ّ

نائمة وهي مخدّرة، جبينها يتحل

عنها،  الــعــرَق  ومــســحــتُ  جبينها.  فقبلتُ  يــدهــا  مسكتُ  لتقبيلها،  تــدعــونــي 

سترتُها بدثارٍ دافئ. 

 ارتــــاح الــقــلــب فنام 
ً
بــعــد ســاعــات اســتــمــرّت وكــأنّــهــا يـــوم الــقــيــامــة أخــيــرا

 .
ً
مُطمئنا

نمتُ وأنا ممسك بيدها. 

 به 
ْ
 "وإذ

ً
في الفجر أحسستُ بقبضة قوية تمسّ كتفي. قمتُ متوجسا

سالم يوقظني". 

. ستأتي الطبيبة لتفحص المريضة. 
ً
هيّا قم لنذهب خارجا

شاغبة تتأملني بعينيها 
ُ
حينما لففتُ باتجاهها كانتْ مُستيقظة تلك الم

 
ً
قا

ّ
 فوق شفتيها، ووجنتيها تزْهران تأن

ً
 عظيمة

ً
 ابتسامة

ً
الواسعتين.. راسمة

 فيها.
ً
 مغروسا

ً
وكأنّ هناك زهرا

تعِبْ نفسك فهمتُ ما 
ُ
تأتأتُ في الكلام.. ولكنّها استوقفتني أرجوك ل ت

ستقول. 

نها 
ّ

 لك يا عزيز النفس. حديثي معها مُقتضب. أحــرص بأن أمك
ً
شكرا

 .
ً
منْ نف�شي فهي تستأنِسُ بمجرّد نظرة. تفْهمني بكلّ جوارحي تفْهمني جذل

تفْهمني في كلّ مرّة دون أن أبوح. 
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كِ في داخلي....... وما أكثرني في داخلك. 
ّ
ما أقل

 يا جنان عمري.. أنتِ يا أجمل 
ً
 عظيما

ً
تعاركتِ مع الموت لتمنحيني حبّا

نتِ مُنشغلة بالستماع لي فتهوين 
ُ

نتُ أغازلك بينما ك
ُ

الأقدار في حياتي.. ك

نتُ أقولها". 
ُ

بكلمة "أحبّك نهاية كلّ جملة ك

ih

بــعــد كـــلّ وجــــلٍ عــاطــفــي نــبــتــدئ بـــدايـــات جـــديـــدة.. الــلــحــظــة الــزمــنــيــة ل 

تتكرر فــي كــلّ مـــرة.. ربما تتوقف الساعات وتــصــمّ الأجـــراس فــي كــلّ خيبة، 

وفي كلّ فقد فلا تكون هناك بدايات بل نهايات حتْمية.

يعبر الوقت معكِ كشهابٍ خاطف كطلقة رصاص.. ول يتمهّل الزمن 

ك جوف الأمان.. أم مصدر أمني في جريدة يومي. 
ّ
في وجودك.. ربما لأن

ــحَــنــي رســالــة مــحــمــد، يــســأل فــيــه عــنّــي وعـــن غــيــابــي المــفــاجــئ، ومـــاذا 
َ

رَش

دهاني! 

.. وكيف 
ً
ني لم أخبره حــال

ّ
أخبرته بــأمــرك.. غضب في الوهلة الأولــى لأن

 حينما دلفتْ عزيزتي لغرفة الخوف. 
ّ

خبر بذلك إل
ُ
أخبره وأنا الذي لم أ

كِ خرجتِ بخيرٍ وعافية. 
ّ
ولمْ أعلم بأيّة تفاصيل أخرى سوى أن

توالت التصالت على هاتف سالم. كانتِ الستْ بهية أكثر المتصلين، 
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تسألُ عنكِ وتطمئنّ على حالك. كم تحبّك أمّك يا ترى كم نسبة أمومتها 

نحوك؟ أغــارُ حينما أرى غيري يحبّك، غيري يطمئنّ عليك ويسأل عنكِ 

باستمرار. 

نَ محمد بالقدوم.. أشرتُ لك بالأمر! فوافقتِ على مضض.. 
َ
استأذ

قوا بك.. أو 
ّ
رتُ عليك أوامري الملكية. ل أريد منهم أن يتعل

ّ
ك وسط

ُ
نهرت

يذكروك بسوء. 

 ل تقلق يا غيور..   
ً
حسنا

 دعني أقابل أولئك القوم ماذا عساهم يكونون يا ترى؟   
ً
إذا

يــكــونــون؟ إنــهــم تنانين ولديهم  يــا غريبتي! مـــاذا عساهم  ســـؤال غــريــب 

أنياب ضخمة. 

 تحبّ الفلسفة!
ً
قلتِ والبسمة تملأ فاهك: سخيف.. دائما

 معه خطيبته وعاطف. 
ً
وبعدَ نصْف ساعة، دخل محمد مُصطحبا

السلام عليكم..   

وعليكم السلام.. حيّاكم الباري.   

أذكر في تلك اللحظة، كم وقف محمد وعاطف مذهولين غير آبهين 

اغرة..
ّ

بـأفواههم الش
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مُرْتبكون منْ جمالك يا جنان عمري. 

 بذراعك: هذه أجمل وأغنى وأرأف وأحنّ كائنة في الوجود 
ً
متُ مُمسكا

ُ
ق

وهي حبيبتي وروعتي ونف�شي وروحي وكلّ ما أملك هذه "جِنان". 

هذا السمين يا عزيزتي محمد حاجي، وهذا المتجمّد في اليسار عاطف 

الشاذلي..

وتلك...!! استدرك محمد عفوية الموقف وقــال: هذه خطيبتي شهناز 

 .
ً
"مــعــلــمــة مــاهــرة فــي إحـــدى دور التعليم بــالمــديــنــة، خــلــوقــة، ومــهــذبــة جـــدا

بشوشة الوجه صريحة الكلام.. ومُرشدة نفسية". 

الملل عن خواطرنا، أعلنَ محمد موعد زفافه  النهار وارتفع  انتصف 

ربك، 
ُ
ينا استعجاله الم

َ
ش

َ
فجأة هكذا وبلا مُقدمات ونحن أول المدْعوين، غ

 ونال منّا الوغد. 
ً
را

ّ
فقد جهّز القائمة مبك

لــحــظــتــذاك اســـتـــأذنـــتُ مـــنْ غــالــيــتــي فــقــلــتُ: ســأتــركــك لــحــيــن الــتــصــريــح 

 
َ
بخروجك. ودّعتك بقبلة طفيفة فــوق ظهر يــدك العليل. وناولتني لفظة

دعاءٍ مبارك. 

ih

ــنــي قـــصّـــرتُ في 
ّ
عـــاتـــب نــفــ�شــي! فــي الآونــــة الأخـــيـــرة أظــــنّ بــأن

ُ
ل أعــلــم هـــلْ أ
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ني ناقصٌ في احتياجاتك. لو كان لي القدرة على انتشالكِ 
ّ
حقّك.. أشعُر بأن

عك إلى الجنّة لفعلت. 
ْ
منْ حالتكِ تلك ورف

طويتُ واجباتي الجامعية.. وعلى وجه السرعة نأيتُ أنْ أكون بجوارك 

في المشفى.. وأراقب التغييرات الحاصلة في أقدامك الهديلة. 

م بموسيقى مــوزارت، اتصلتُ بك.. وفي نف�شي 
ّ
وأنا أسْمو نحوكِ وأترن

شوقٌ قاتل ل يُقتَلُ ول يُغادر.. ظلّ الهاتف يرنّ ويرن فلا مُجيب ويظلّ يرنّ 

ويرن حتى انبثق الحياة لمن أنادي. 

.... أجبتِ.. نعم يا عزيزي. ويا آفة عمري. "لوّنتْ مُزحتها بطيفٍ 
ً
أخــيــرا

من الضحك". 

 
ً
نتُ أشاهد فيلما

ُ
لتِ مُتحجّجة: ك

ُ
استعجلتُكِ بعد توبيخةٍ بسيطة.. ق

نتُ معها في غرفة أمّها المريضة 
ُ

.. مع رفيقةٍ قابلتُها لتوّي بالصدفة ك
ً
جميلا

ونسيتُ هاتفي في غرفتي فوق، كانتْ مارّة في الردهة حينما شاهدتني أحاول 

ــتــحــرّك، 
ُ
 فـــوق الــكــر�شــيّ الم

ً
المــ�شــي والـــوقـــوف، أمسكتني وأجــلــســتــنــي غــصــبــا

نا فيها وتعرّفنا على بعضنا، كانتْ 
ْ
أخذنا عصْرٌ سريعٌ من السعادة تحادث

 شاهدتها معها في غرفة والدتها.. بعدها 
ً
 رومانسيا

ً
قد اقترحتْ عليّ فيلما

ني أعرف 
ّ
هَبَتِ الآن! لأن

َ
 للتنزّه.. ول تسألني أين ذ

ً
خرجنا من المشفى قليلا

ق بي. 
ّ
ك فضوليٌّ بكلّ ما يتعل

ّ
أن
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سألتُكِ وما كان نوع الفلم!

لتِ: أنمي ياباني.! 
ُ
ق

مُدمنين بشكلٍ فظيع     مـــاذا حــدث للشعب حتى أصــبــحــوا  عجيب 

على الأنمي. 

يا طفلة ل زلتِ طفلة حتى تشاهدي مثل ذا.    

لتِ: الأنمي عالم ما فوق العالم، يعني ل يوصف.. وهناك فرق شاسع 
ُ
ق

بين الأنمي وأفلام الكرتون يا بابا. 

 أخبريني بقصّة الأنمي!؟    
ً
حسنا

 سأخبركَ على عُجالة. 
ً
أممم حسنا

 كان ذو تصنيفٍ درامي، عبارة عن شريحةٍ من الحياة.. 

كانتْ مجْريات القصّة تدور عن شابة في مُقتبل العمر، صغيرة السنّ 

.
ً
نسبيا

 يظنّ بأنّ الفتاة 
ً
 تقع في حبّ رجل كبيرٍ في السنْ ومنْ يشاهدهما معا

 .
ً
الصغيرة هي ابنة الرجل.. فالرجل يبلغ من العُمر عتيّا

فقدَ زوجته في حادثٍ مؤلم وظلّ يتيم الحنان مع ابنه الصغير.
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 كان يُشغل معظم وقته كمدير لإحدى المطاعم بمدينة طوكيو وكانتْ 

هذه الفتاة المتيّمة به تعمل بدوامٍ جزئي كنادلة في المطعم نفسه. 

اعترفتِ الفتاة بحبّها له ولكنّ الرجل كان يتغابى في كلّ مرّة وين�شى ما 

 لم يكن. فاستمرّت الفتاة بالعتراف بحبّها 
ً
قالتْ في اليوم التالي وكأنّ شيئا

له في كلّ يوم ولمْ تستسلم.

ـــف الكثير مــن الــروايــات ولكنّها 
ّ
 للكتابة كــتَــبَ وأل

ً
 الــرجــل كــان عاشقا

لــمْ تكن لديه الثقة الكافية  فــي رفــوف مكتبته،  كــانــتْ كــمــســودّات مُهملة 

سودّات فأجبرتِ الرجل 
ُ
نقذة لتلك الم

ُ
في نشر دُرره، قامتِ الفتاة بدور الم

تنت بكلّ درر نثرها 
ُ
 السنّ والبُنية بنشر تلك الروايات، فقد ف

ّ
المسكين رث

حبيبها.

وهكذا انتهت الحكاية يا عزيزي.. 

بتُ في جمال صوتك، 
ُ
لتُ وأنتِ تلقين في مسامعي أحداث القصّة: ذ

ُ
ق

 أنتِ حتى 
ٌ
خشوعكِ مع القصّة واندماجك أشعراني بشعورٍ هائل. فاتنة

في صوتك. 

أقفلتِ الخط في وجهي. 

م 
ّ

 بصوتك العذب ل يكاد يخبو مــنْ ذاكــرتــي، بــدأ الصوت يتضخ
ْ
وإذ

ه يقترب منّي. 
ّ
أكثر فأكثر وكأن
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هيه يا عاشق أنا خلفك يا مجنون، فيما تتأمل!؟    

ــــة أنـــاقـــتـــك، مــلابــســك الــســاتــرة  ــــراج الـــكـــون والمــــجــــرّات فـــي روعـ و يـــا إحــ

ووجهك المدهون بالأحمر مع برد الشتاء. معطفك كلّ �شيءٍ فيك ملائكي. 

ازين يسندانك.. وخلفكِ فتاة كالقمر في 
ّ
واقفة على أقدامك ولكن بعك

دهاليز الدّجى. 

تداركتِ الموقف.. هذه من سوريا اسمها.. منى الشرع، انــزوت هي    

وعائلتها منْ براثن الحرب هناك فوجدوا مآلهم هنا.. حضرتْ مع 

والدتها المسنّة التي تعاني في الآونة الأخيرة منْ ألمٍ في ظهرها سلبَ 

هدوء مضجعها.. لذلك هي في المشفى. 

أهلا بكِ أختي منى.. أنا سلمان مجنون جنان.    

ضحكتِ أنتِ.. وطأطأتْ منى برأسها من الخجل. 

فاجئك بها.. ما رأيك في جمالها؟ 
ُ
أضافتْ جنان حينها: لقد أردتُ أن أ

نال الحياء منّي فآثرتُ الصمت.    

 مجرى الحديث: لماذا لستِ بغرفتك، وما هي التحديثات 
ً
سألتُكِ مُغيّرا

الأخيرة في نظام جسدكِ الغالي! 
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 ..
ً
.. غضبتِ فجأة.. قال الدكتور سأموت قريبا

ً
كان مزاحي ثقيلا

نتُ أمزح. 
ُ

بعيد الشرّ عنكِ يا عيوني ك

نتُ أمزح يا غبي. 
ُ

 عارمة منْ فمك، وأنا ك
ٌ
انطلقتْ ضحكة

قــال لي الدكتور يمكنني الــخــروج الــيــوم.. ولكنْ لــدي جلسات علاجية 

فيما بعد لإعادة التأهيل.

ــام فـــي الأســبــوع  حــســبــمــا فــهــمــتــه مـــجـــرّد نــشــاطــات ريــاضــيــة كـــلّ ثــلاثــة أيــ

 وتستعيد الأعصاب 
ً
ن من السيطرة على أقدامي مجدّدا

ّ
الواحد.. حتى أتمك

م بها. 
ّ

التحك

 لله على سلامتك يا عنْبر أشواقي. 
ً
 ربي.. حمدا

ً
لتُ حامدا

ُ
ق

"استأذنتْ منى منّا بعدما تبادلتْ هي وجنان أرقام هواتفهما. 

أخذتُ الأدوية وجهّزتُ حقيبتك. 

 وتتنفّ�شي عبْق الطبيعة.. سرتُ معكِ 
ً
أردتِ بأن تفارقي الجدران قليلا

 أردتِ.
ُ

حيث

 أكــثــر مـــنْ ســعــادة الأم بــمــولــودهــا 
ً
 جـــدا

ً
ــطــى ســعــيــدا

ُ
ـــك أجـــرّ الــخ

ُ
 أخـــذت

البكر. 

أصرّت عليّ بتركها تنزل بمُفردها. 
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ــرتْ 
ّ

تــأخ لنصْف ســاعــة.. فقد  انتظرتها  السفلي..  الــطــابــق  إلــى  سبقتها 

 أتلقّف الرؤية. 
ً
رجعتُ مجدّدا

 .
ً
.. أشفقتُ عليها حقا

ً
 رويدا

ً
رأيتُها تنزل السلالم رويدا

ـــك تــنــازلــتِ عــن اســتــبــداد 
ّ
أثــــرتُ حنقها بــمــزاجــي الــعــبــوس.. جــنــان لــو أن

، لحملتُك فوق أكتافي. قالتْ بحزن: ل أحبّ أنْ يُشفق عليّ 
ً
عنادكِ قليلا

أحد. 

ــهــا مــجــرّد أشــهــرٍ مـــعـــدودة وســـأشـــارك فــي الأولمــبــيــاد وبـــالـــذات ألــعــابَ 
ّ
كــل

جبر ذراعــيّ 
ُ
ني سأصبح مفتولة العضلات وأنــا أ

ّ
الــوزن الثقيل، ل ريــب لأن

ازين عجوزين. 
ّ
على حملي وبعك

ازتين محظوظتين 
ّ
لتُ لها ل بدّ بأنّ تينك العك

ُ
منْ باب تغيير النفس.. ق

لأنّهما ترْفعانك. 

نظرتِ إليّ باشمئزاز.. "هيه يا لكَ منْ إنسانٍ ظريف". 

نتُ الفتاة الوحيدة بين الفتيان 
ُ

ني ك
ّ
 بي يا سلمان.. أتعْلم بأن

ّ
أتستخف

في الحيّ التي تمارس كرة القدم. كنتُ كمارادونا يا حبيب. 

ك 
ّ
.. ل بأس يا عزيزتي.. أظنّ بأنّهم كانوا يُجاملونك لأن

ً
قلتُ لك مُداعبا

نتِ الفتاة الوحيدة بين صبيان متوحشين. 
ُ

ك
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ــكِ على الجلوس فــوق الكر�شي 
ُ
لــمْ أحـــاول اســتــفــزازكِ أكــثــر.. بــلْ أجــبــرت

 أخاف بأنْ تكوني مفتولة 
ً
المتحرّك، فقد كفاني ما رأيتُ فيكِ منْ قوة.. حقا

 عزيزتي فتقتلينني بضربة غضبٍ ذات خيبة. 
ً
العضلات غدا

بلل. 
ُ
 مزاج الشامخة عندما هبّت رائحة المطر الممزوجة بالتراب الم

َ
هَدَأ

الذي  ميّلتُ الحديث: حبيبتي جنان انظري عن يسارك ذلــك الرجل 

يجلس تارة ويستقيم تارة كجندي مُعاقب.. أترينه!

ماذا يفعل هذا أمام عتبات السوق أتعرفه!    

ل أعرفه، أتراهنين يا جنان بــأنّ هذا المجنون ينتظر حبيبته.؟

راهنك.. 
ُ
 أ

ً
حسنا

زي وراقبي ل بدّ وأنّها تلك الفتاة الخارجة الآن.
ّ

زي الآن.. رك
ّ

أصص رك

انظري لحال الرجل كيف ارتبك.

وما هي إل ثوانٍ معدودة حتى ركضَ إليها الشاب، وهي رمتْ بنفسها في 

أحضانه..

لتُ: أرأيتِ يا حلوتي.. 
ُ
ق

 ما المقابل على ماذا تراهنّا؟   
ً
عاتك، إذا

ّ
 منك.. ومنْ توق

ْ
 أوف
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 أممم.. أمممم.. ما رأيكِ.. أريد قبلة على خدّي.

ــــتَ ســخــيــف يـــا جــمــيــل أتــظــنّــنــي أوزّع الــقــبــل     ـــلـــتِ بــســخــريــة: كــــمْ أنـ
ُ
ق

بالمجّان! 

 يدي.
ّ

 وآثار أحمر الشفاه تنطبع فوق كف
ّ

ولمْ أدرِ إل

إحــســاس مُـــذلّ عظيم، يــا إلــهــي كــمْ أعشقك أريـــد المــلايــيــن مــن القُبل 

منك يا جنان.. أريدها فوق الشفاه. وأريدها فوق الخدْ وفوق الجبين وفي 

كلّ شبرٍ من جسدي الصاخب. 

هيه في أحلامك السعيدة يا تعيس.. كلّ �شيء في وقته أجمل.    

ــرّ كــرســيّــك المــرصّــع  ــا أجــ  جــولــة حـــول المـــكـــان، وأنــ
ُ

تــابــعــنــا المــســيــر نـــأخـــذ

 
ً
 طــائــشــا

ً
بــالــحــبّ كــعــربــة ســنــدريــلا يــقــودهــا أمــيــرهــا الــنــبــيــل. صـــرفـــتُ حــديــثــا

يكسِرُ صمْت الخجل..

ين نفس العطر!
ّ

"ما أجمل رائحة عطرك يا جنان. أما زلتِ ترش

ه أندل�شي؟
ّ
عطر سنيوريتا، أظنّه عطر لتيني منْ أمريكا اللاتينية أمْ أن

قل لي 
ُ
لتِ: أظنّه أندل�شي يا ابن فنطل.. ل أشتمّ رائحته عليك.. ألمْ ت

ُ
ق

ه فوق ملابسك!
ّ

نتَ تبخ
ُ

ك ك
ّ
بأن
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نعم يا حلوتي استخدمه ولكن في الفترة المسائية فقط..   

 يدي فأنام وأنا أشمّه.
ّ

 أبخّ القليل منه على كف

نت أفعلُ كلّ يوم يا جنان وفي كلّ ليلة.. عندما أتعب وأذهبُ 
ُ

هكذا ك

رك 
ّ

إلى النوم أبخّ القليل على يدي وعلى سريري بل وعلى مخدّتي، حتى أتذك

وأحنّ إليك وأتخيّلك.. فلا أنساك.

ih

.. يحبّنا على ما 
ً
"أق�شى درجــات السعادة هو أنْ نجد منْ يحبّنا فعلا

نحن عليه.. أو بمعنى أدق يحبّنا بالرغم ممّا نحن فيه". 

"الحبّ كالقفص.. نتقدّم مجازفين نريد الدخول إلى عالمه بالرّغم منْ 

سجن في بهو عتمته الباهرة 
ُ
نا سنفْقد الحرية.. وسن

ّ
سبقة بأن

ُ
معرفتنا الم

لذا قالوا ]الحبّ أعمى[ يُعمي العقل ويُدمي القلب". 

دير ظهرك 
ُ
 ت

ّ
"الحبّ هو أن يمسّك السوء لأجْل حزنهم.. الحبّ هو أل

ــرك لهم في نسمات الفجر بعد 
ْ

لمن احتضنك ذات سقْطة. الحبّ هو ذِك

 تكره". 
ّ

 تكره حاول أل
ّ

دعائك. الحبّ هو أل

 كطيّ المصلي لسجادته بعد انكبابه في 
ً
انحدرتِ الأيام والأشهر مُسرعا

صلاة خاشعة. 
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تقوّتْ علاقة عزيزتي جنان برفيقتها الجديدة تلك الشامية الصهباء.. 

 القليل حتى ألبس 
ّ

لــمْ يتبقَّ إل فــي دراســتــي حتّى أنهيتُ الكثير  أنــا  انكببتُ 

قبّعة التّخرج، سنة وترم واحدٌ فقط وبعدها أستعدّ لبناء عُ�شّي الأبدي.. 

ما أسرع انقضاء الدهر. 

ــثــخــن بــالــتــعــب فاستطاعتْ 
ُ
مـــارســـتْ جــنــان ســطــوتــهــا عــلــى جــســدهــا الم

ازين وإنْ كانتْ 
ّ
بفضل الله كسْر ضعف أقدامها فأصبحتْ تم�شي بلا عك

ل زالتْ تسْقط بعْض المرّات. 

حارب حتى تنهض منْ جديد. 
ُ
لقت لتسْقط ومنْ ثمّ ت

ُ
فهي أنثى خ

 
ً
ه.. لمْ تعُد تتّصل كما العادة.. أيضا

ّ
سرقتْ منى وقتَ جنان عمري كل

 عن سمومها. 
ُ

سالم منعني منْ إكثار الزيارات فالأفواه بدأتْ بطيشٍ تنفث

حتى دوى صهيلُ محمد حاجي نحونا وأزالَ الجمود. 

لــحــظــتــذاك قـــرّر محمد وشــهــنــاز تجهيز مــراســم الـــــزواج والســتــقــرار.. 

فألزمنا محمد وأخذ منّا العهد بأنْ نكون ضيوف الشرف في مقامه المبارك. 

ت.. متى 
ّ
بالغبطة منهما.. شــعــرتُ وقــتــذاك بإحساس مشت  أحسستُ 

سنجتمع أنا وأنتِ يا غريزتي وعُنفي وقيدي! متى! يا الله قرّب بعدنا تحتَ 

سقف واحد. 
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 معك. حتى ل 
ً
يا الله ل تجعلني أسُوء الظنّ بك. اجعلني يا ربي صادقا

هرها. 
ُ
 حتى أروي عط�شي بعذوبتها وط

ً
أتألم منها يوما

اتصلتُ بك على عجلْ.. أردتُ أنْ أراكِ بعد التهاب شوقي الحاد. آنذاك 

 .
ً
ني كأيّ عابر مرّ في حياتك يوما

ّ
وافقتِ على مضض وكأن

ـــازال ذلـــــك الـــشـــيـــطـــانُ الـــرجـــيـــم يـــغـــوص فــي  ــ ــــلْ مــ ــاذا بـــــك! ل أعــــلــــم! هـ ــ مــ

أعماقك، أعوذ بالله بدأتُ أصدّق هذه الخرافات المزعومة. 

ني في حلم ول زلــتُ في الحلم. أنام 
ّ
هلْ حقيقة حبّكِ لي حقيقة؟ أمْ أن

ويتكرّر ومنْ ثمّ أنام فيتكرّر نفس الحلم كلّ يوم. 

قــيّــض عــقــلــي فــكــرة بــائــتــة.. لــربّــمــا رَجـــعـــتْ لمــاضــيــهــا لــربّــمــا أصــبــح لديها 

 منْ ثانويات حياتها. 
ّ

أولويات وما أنا إل

بــأنّ  فــي زفــافــه  الــدعــوة لحفل زفــافــه، العجيبُ  مني محمد بطاقة 
ّ
سل

ــــدّة مــحــمــد، مـــا أجــمــل  ـــيّـــدت فـــي مـــزرعـــة بــســيــطــة يملكها جـــدّ وجـ
ُ
الــحــفــلــة ق

 .
ً
 ومهما

ً
 مؤثرا

ً
البساطة، بالذات في زمن أصبحتِ المادية فيها رمزا

داعب 
ُ
لو أنكِ يا مُنتحبتي بسيطة كشهناز لكنّا الآن في عشّ واحد، ن

أطفالنا بحنان في أحضاننا. 

نتِ ستكونين 
ُ

 هلْ ك
ً
لول فقري وحاجتي.. لو أنّ الله قدّر لي بأنْ أكون ثريا
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بسيطة وسهلة المنال لمجرّد المــال! هلِ السعادة الزوجية ل تكتمل دونما 

 ."
ً
 مادّيات بطبعكن "كما قال عاطف يوما

ً
ثراء مادي.. هلْ أنتنّ حقّا

بعد التصال البارد قابلتُكِ وفي نف�شي وجلٌ وخوف وخجل.. كلّ �شيء 

أمامك يتغيّر.

 فيزياء جسدي قوانيني وقناعاتي.. كلّ �شيء فيَّ أمامك مؤدّب. 

أصبحتِ بخير!؟ 

لتِ: لكلّ مناضلة نصيبٌ من الفلاح. 
ُ
ق

 .
ً
لتُ: أحسنتِ يا شامة قلبي.. وأسأل إلهي بأنْ تكوني بخيرٍ دائما

ُ
ق

لتِ مُستدركة: أدخل يا سلمان! ل أحد في الشقة غيري.. وغيرُ..؟
ُ
ق

غيرُ.........!!!! منْ غيرُكِ يا زهرتي! 

ل تخاف يا عيوني.. هذه صديقتي منى.    

 بكلّ ركــنٍ في شقتك! مضتْ فترة طويلة مُنذ 
ً
دلفتُ للداخل متشوّقا

آخر زيارة! 

يعُد  فلمْ  بعثرْتِ ذهني  يا جنوني  إليها:  أذنها همستُ  بمحاذاة  اقتربتُ 

 بك.. هلْ بكِ طاقة اليوم نخرج 
ً
 كما يجب.. يُحبّ أنْ يكون مشغول

ً
منطقيا

لحديقة الحيوانات! 
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لتِ بصوتٍ مُتْخم.. أرجوك يا عزيزي.. نتكلم فيما بعد!    
ُ
ق

الوجلة  أنــظــاري نحو صديقتك  فوّهة  في جلستي.. فوجّهتُ  اعتدلتُ 

تــغــرق في  نــظــرة،  بــمــجــرّد  الــتــي تنفعل  الــهــادئــة البسيطة  الخجلة منى تلك 

الحياء بشكل ل يصدّق. 

تنازلتُ عن الحديثِ معك في أمرنا وقتذاك، حتى تغادر منى وتترك لنا 

بساط الراحة لنتكلم على انفراد. 

 بيديك 
ً
ــعــد لــي خصيصا

ُ
.. اشــتــقــتُ للشاي الم

ً
 لـــذيـــذا

ً
أحــضــرتِ لــي شــايــا

الماهرتين يا فارسة أحلامي. 

ــمــتِ تحضير هـــذا الــشــاي الــلــذيــذ بــالــضــبــط مـــنْ منى! 
ّ
ــك تــعــل

ّ
ـــلـــتِ: بــأن

ُ
ق

رْها يا مُشاغب! 
ُ

شك
ُ
أ

فشكرتُها على وهن. 

 ما هي خلطاتك المميزة في إعداد هذا الشاي الفخم يا 
ً
سألتُها مباشرة

صديقتي. 

 وأنـــتَ ل 
ً
قــالــتْ بــدهــشــة: شــاي كـــرك.. كيف تسمّي نفسك باكستانيا

لتُ بلى أعلم ولكن لكلّ عائلة طريقة 
ُ
تعرف ماذا يشربون وماذا يأكلون؟ ق

في إعداد الكرك. وأنت أبهرتِ ذوقي يا فخمة. 
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 فأصبحْنا ننقُر نافذة 
ً
 فشيئا

ً
وقتها بــدأتْ منى تشاركنا الحديث شيئا

فــي صندوق  التي جمعناها  القديمة  الــذكــريــات  تلك  ر بعض 
ُ
الــذاكــرة وننث

نجّدة منْ طفولتنا في السعودية.. أيام قاسية 
ُ
الذكرى، تلك الذكريات الم

وأخرى باردة وأخرى حلوة كحلاوة وجه جنان. 

سة البريئة. 
ْ
أرجعتنا رسالة محمد- إلى هاتفي- لواقعنا منْ تلك الجل

قدس".
ُ
"لقد وددنا بأنْ تكونوا شاهديْن على رباط حبّنا الم

 بالنسبة لنا، لهذا دعونا فيه الأشخاص    
ً
هذه الليلة هي مميزة جدا

.
ً
المميّزين أيضا

ــهـــذه الـــلـــيـــلـــة.. فــنــحــن     ــمْ نـــجـــد أفـــضـــل مــنــكــم لــيــشــاركــنــا فــرحــتــنــا بـ ــ لـ

بانتظاركم بكلّ حبّ.

عتاد لنغادر بعدها مُتّجهين للمزرعة. 
ُ
* مكان الجتماع. مقهانا الم

*خذوا معكم ملابسكم الكثيفة والبسيطة وأغراضكم الشخصية. 

*أخوك في الإسلام محمد. 

 
ً
.. طبعا

ً
: جنان عزيزتي هلْ تستطيعين الحضور غــدا

ً
استدركتُ قائلا

 
ُ

هــبُ حيث
ْ

ـــذي مــا تحتاجين مــن المــلابــس والأغــــراض الشخصية.. ســنَــذ
ُ

خ

يأخذنا محمد. 
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 لناظره قريب.. أضافتْ بارتباكٍ خجول: 
ً
لتِ بنبرة دلل: سأرى. وغدا

ُ
ق

 منى معنا؟ ل �شيء تفعله في هذه الأيام، أجبتُها: ل بأس 
َ

ذ
ْ

هلْ نستطيع أخ

صلتُ به آنذاك فوافق 
ّ
سأستأذن منْ محمد وشهناز ول أظنّه سيرفض.. ات

 ".
ً
.. "فضيوف جنان ضيوفنا أيضا

ً
منْ فوره فرحا

ih

انــكــمــش الــلــيــل فــانــبــلــج الــفــلــق. جـــهّـــزتُ حقيبتي وأخـــــذتُ مــا أحــتــاجــه.. 

عتاد.
ُ
 لمقهانا الم

ً
اتصلتُ بكِ لأتأرْجَح نحوك ونذهب معا

ــبـــارد لـــمْ تــكــن تــريــد الــــذهــــاب.. أجــبــرتــهــا على  ــوّ الـ  بــحــجّــة الــكــســل والـــجـ

الخروج منْ شقّتها الباردة تلك. أوقفتُ سيارة أجرة.. فحملتُ عنها أثقالها 

وحقائبها. 

 فــي طــورهــا الــســرمــدي.. حتى نقرتني غــارقــتــي في 
ً
ــفْــتُــنــي مُــدهــوشــا

َ
اسْــتُــوْق

.
ً
مُنتصف رأ�شي بنقطة إدراك فاستوعبتُ الواقع مجدّدا

لت لها: أسْحَرْتِني يا نطفة الوهج و يا نقطة الإنعاش.. بأناقتك 
ُ
حينها ق

 عليك.
ً
بهندامك بلباسكِ الفخم، كلّ �شيء يناسبك كلّ �شيء يبدو جميلا

بــأنّ حقيبتي ثقيلة ولكن  لتِ يذويكِ الخيال: آســف يا عزيزي أعلم 
ُ
ق

نا نختفي ول ندلّ طريق العودة.. 
ّ
ذ الحيطة والحذر. تخيّل لو أن

ْ
يجب أخ
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أو يُقبض علينا منْ قبل الإرهابيين ويتمّ تعذيبنا أو نتوه في إحدى الغابات 

 للخروج! 
ً
ول نجد منفذا

لتُ: يكفي أنْ أكون معك 
ُ
ضحكتُ منْ تفكيرك وخيالك الواسعين.. ق

 أفقدك. 
ّ

وأل

أهملتِ كلاميَ الأخير فركبتِ السيارة على عجلْ.

 عنّي رفعتُ حجاب التردّد في 
ً
حينذاك ونحنُ في مُنتصف الطريق رغما

صمتي.. فقلتُ لها: 

ريد أنْ أحضنك أنْ أقبّلك أريد أنْ ألمسكِ وقتما أشاء وكيفما أشاء.. 
ُ
أ

ريــد أنْ ألعب بخصْلات 
ُ
أريــد أنْ أشاهد معكِ التلفاز على سرير واحــد.. أ

ريــد كلّ �شيء فيكِ يا جنان. 
ُ
شعرك وأنْ أضع ذوائبك في طرف شفتاي.. أ

صدّقيني أصبحتُ ل أقاوم نعراتي وغزواتي وشهواتي.

نتُ أحاول تجنّبه ذات يوم، 
ُ

لتُ لكِ ما ك
ُ
ه، ق

ّ
لتُ لكِ ما في خاطري كل

ُ
ق

ر شوقي وحنيني! 
ْ
ريد دث

ُ
جوء إليك، أ

ّ
ن من السيطرة على مقاومة الل

ّ
لمْ أتمك

لتُ ما قلته. 
ُ
ابتلعتُ ريقي وق

فقُمتِ برفع رأسك، وأنتِ غارقة في دموعك! تفاجأتُ حينما رأيتُ تلك 

رتُ ولمْ أعلم ماذا أقول أمْ أعاتب 
ّ
الدموع وهي تنصبّ فوق وجنتيك، توت
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لساني فيما قال! أردتُ ضمّك بكلّ قوة. تنبّه السائق لدموعك فسأل هلْ 

كلّ �شيء بخير.! 

ــعــانــي مـــنْ حساسية 
ُ
هــنــا جـــذبـــتُ نــظــري نــحــوه ل �شــــيء ســيــدي فــهــي ت

مُفرطة. 

مسكتُ يدها الحاني. 

مت بأذيتها دون إدراكٍ منّي. 
ُ
قبّلتُ يدها وطلبتُ سماحها فيما إذا ق

مُفاجئة،  سة 
ْ
عط مــع  الحمئة  دموعها  مَسحتْ  لــلــهــدوء..  استسلمتْ 

! هنا ضَحكتْ أعجوبتي 
ً
أمرٌ غريب كيف لشخص يبكي ويعطس في آنٍ معا

 فجأة.
ً
أيضا

ــنــي ل    
ّ
 عــن حــركــات الأطــفــال هــــذه!؟ مـــنْ قـــال لــك بــأن

ّ
ســلــمــان... كـــف

ل أمــي فيما قــالــتْ! 
ُ

ني لــن أخـــذ
ّ
ــمــا الأمـــر بأن

ّ
؟ إن

ً
أريـــد كــلّ ذلــك أيــضــا

هــي مُــرشــدتــي وســنــدي وهــديــة ربــي لــي. بعد وفــاة أبــي لــمْ أعُــد أتقبّل 

 يا عزيزي ستنال نصيبك حينما 
ً
أيّة خسارة أخرى.. ل تكن عجول

يكتب الله ويُريد. 

ز في أمور دراستك فمستقبلك قد يعتمد عليها.. والأمور الأخرى    
ّ

رك

 
ً
ريد أنْ أكون حلما

ُ
 لي.. أ

ً
 تماما

ً
، أريدك بأنْ تكون جاهزا

ً
تأتي لحقا
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ريد أنْ أكون نهاية العاصفة في حياتك.. 
ُ
 في قائمة أحلامك.. أ

ً
أخيرا

ني لن أكرّر أخطائي القديمة وسأظلّ وفيّة لك. 
ّ
 بأن

ً
ثقْ تماما

ـــص قلبي مــن الــفــرح. لـــمْ أتــمــالــك نــفــ�شــي بــمــا ســمــعــت.. ضممتها بين 
َ
رق

ذراعي وكوّرتها في صدري. 

أطلقتْ جنان صرخة فتاة واعية: عيب يا سلمان، ماذا تفعل؟ ماذا 

سيظنّ الناس؟ اصبر يا أحمق اصبر.. 

أطــمــرنــا غـــبـــار المـــقـــاومـــة وانــغــمــســنــا مُــتــغــافــلــيــن عـــمّـــا كــــان وضــعــنــا قبل 

وقــال:  عفوية  بابتسامة  فباغتنا  بغتة  الــســائــق  إلينا  نظر  حينها  لــحــظــة.. 

أسعدكما الله يا أبنائي. 

ih

نا في مواقف السيارات التابعة للمقهى.. 
ّ
راد. اجتمعنا كل

ُ
 الم

ُ
نا حيث

ْ
وصل

رت وأخذت بعض الوقت حتى أدركتنا. 
ّ

 منى تأخ
ّ

 إل
ً
الكلّ كان حاضرا

 معها أمتعتها البسيطة. 
ً
 حَضَرتِ الوصيفة منى الشرع حاملة

ً
أخيرا

قتِ التحية: 
ْ
أل

السلام عليكم....    
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رحّب بها محمد. 

.. حياك الرب تشرّفنا بك. 
ً
وعليكم السلام، أهلا

وللعجلة فقدْ تمّ تأجيل طقوس التعريف الشخ�شي فيما بعد.. 

 حتى صديقاتك يشبهنك يا جنان.   
ً
فعلا

لتِ على مضض وهلْ في الأمر ريبة؟ 
ُ
ق

ن لي.!
ْ
أضفتِ: أكيد... فأنا ملكة عمرك، ل أختار إل اللاتي يرُق

لتُ: كمْ هي جميلة وهادئة.    
ُ
ق

ة، فــبــرز الصمت فــي فسْحة غضبكِ الــهــادئ.. 
ّ

 تــغــيّــرتْ ملامحك الــفــذ

ص في أكوام عنادك المتشبّث. 
ُ
وكأنّ أواصر الغيرة بدأتْ ترق

لنا على الله.. فسيارة الفان تنتظركم. 
ّ
استعجل محمد: إذا توك

قعدْنا أنا وجنان في المقاعد الأخيرة من السيارة بينما عاطف ومنى في 

نتصف.. أمّا شهناز فجلستْ بالقرب منْ سائقها الأمير محمد. 
ُ
الم

 
ً
لــمْ ألحــظ كيف وصلنا ومتى وصــلــنــا.! حينها كــلّ تركيزي كــان مُنصبّا

 بكفّها أحاول الوصول إليها بقبلة خاطفة 
ً
نتُ ممسكا

ُ
نحو طفلتي جنان.. ك

 .
ً
وقلبي يخرّ راكعا
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أمــهــا عن  فنهرتها  كــانــتْ مشاغبة  وهــي ساكنة كطفلة  بديعة منظرها 

الشغب فهدأت.

هلنا لمنظر المزرعة.. شاسعة الأرجاء في وسطها مبنىً مبنيٌّ وفق الطراز 
ُ
ذ

البريطاني القديم كان ذلك البناء هو بيت الجدّ آغا خان أشبه بقلعة أمير 

إنجليزي عاش في القرن الثامن عشر.

وفي جوانبها ملاعب كريكت مليئة بصخب اللاعبين والهواة. 

أمـــا فــي آخــرهــا كنيسة مــهــجــورة كــانــتْ للإنجليز إبـــان احــتــلالــهــم للقارة 

الهندية. 

استقبلنا الــجــدّ آغـــا والـــجـــدّة ســمــيــة، أمـــام عتبة الــبــيــت. أهـــلا بــكــم يا 

أبنائي.. 

والحمد لله على سلامتكم. 

ــنــهــكــة والمــكــركــبــة مــنْ 
ُ
 لأجــســادنــا الم

ً
فــي بــدايــة الأمــــر، أردْنــــا الــراحــة قــلــيــلا

وعثاء السفر.. 

أرشدتنا الجدّة سمية لغرفنا كلّ ثلاثة في غرفة.

فاختارتْ جنان أنْ تبقى مع منى وشهناز، أمّا محمد وأنا مع عاطف في 

كيان مُستقل كذلك.
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نادينا 
ُ
بعد نصف يوم من الراحة طرقتِ الجدّة سمية أبواب الغرف.. ت

للعشاء ولتدارك ما فاتنا من الصلوات المفروضة.

عندما نزلنا إلى الطابق السفلي وجدْنا أشهى الأطباق الموضوعة فوق 

المنضدة تنتظر جوعنا لتلتهمه.

 دهاليز المنزل.. كِدْنا 
ُ

بعد الوجبة الدسمة اصطحبنا الجدّ آغا حيث

تَفرّعة. 
ُ
نضيع في أروقته الم

رأيتُ المنزل بمثابة مُتحف عالمي.. تضمّ مكتبة مليئة بالكتب النادرة.. 

وأشـــيـــاء أخــــرى كــثــيــرة يَـــنْـــدُر وجـــودهـــا فــي الــوقــت الــحــالــي، مــلابــس وأســلــحــة 

وأدوات قديمة. 

الــحــيــاة الطويلة أكسبته  الــجــدّ آغــا رجــل حكيم بمعنى الكلمة فــأيــام 

 ل يُستهان بها. 
ً
خبرة

 يناسبه فاخترنا ما اقترحتها جنان. 
ً
نا بحثنا مع بعضنا لقبا

ّ
لدرجة أن

.. مع العلم فهو لمْ يقرأ 
ً
اسميناه الفيلسوف طاغور.. كان يشبهه كثيرا

مة 
ْ

بقدْرٍ كبير من الحك في الحياة  إنما استأثر بتجاربه  الفلسفة  في   
ً
يوما

والبلاء. 

 فــي المــزرعــة، الــبــرد الــقــارس أحــال دون خروجنا 
ً
 كــامــلا

ً
 قضينا أسبوعا

للتنزّه.. 
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ــا لــم يــقــصّــر فــي الإطـــاحـــة بــوقــتــنــا، بــعــد الإفـــطـــار كــان   بــــأنّ الــجــدّ آغـ
ّ

إل

يجلس على أريكته وفي يده كوب شاي الكرك يرتشف منها رشفات سريعة 

القديم، كنّا نستنبط منها جميل  الزمن  الحكايات من  بنثر أجمل  ويبدأ 

الحكم والدرر متكوّرين حول الموقد.

لهمة أعطانا محمد خريطة المنطقة وعرّفنا 
ُ
بعدما أنهى الجدّ حكاياه الم

عتبر 
ُ
بة مدينة "مري" ت

ّ
ميزة التي تحيط بهذه المدينة الخلا

ُ
عن الجغرافية الم

ابـــاد ســتّــون  الباكستانية إســـلام  الــعــاصــمــة  تــبْــعُــد عــن  إذ  منطقة جبلية، 

إليها السياح منْ  عتبر مــنْ أشهر المــدن الباكستانية، يتوافد 
ُ
ت  .

ً
كيلو مــتــرا

نعشة.
ُ
 بسبب أجوائها الم

ً
أنحاء العالم. في فصل الصيف خاصة

مـــن أهــــمّ مــعــالــم المــديــنــة شــــارع مــــال، وهــــو شــــارع يــقــع فـــي وســــط مــري 

ويحتوي على العديد من المتاجر والمطاعم التي تقدّم مأكولت متنوعة منْ 

مطابخ عالمية مثل المأكولت الباكستانية، الأفغانية، الغربية والصينية.

 عــلــى عــلامــات تــجــاريــة وفــنــادق بــأســعــار تناسب 
ً
يــحــتــوي الــشــارع أيــضــا

 يوجد فنادق رخيصة في مري وفخمة حسب طلبك.
ُ

ميزانيتك حيث

ــتــــوجــــب زيـــــارتـــــهـــــا )مــــوقــــع  ــي يــ ــ ــتــ ــ ــي مـــــــري والــ ــ ومـــــــن الأمــــــاكــــــن المـــــشـــــهـــــورة فــ

بـــنـــدي( وســـمـــي بـــهـــذا الســـــم لأن مــديــنــة راولـــبـــنـــدي وإســــــلام آبـــــاد يــظــهــران 
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ــتّـــع بـــالمـــنـــاظـــر الـــخـــلابـــة   يــســتــطــيــع الـــســـائـــح الـــتـــمـ
ُ

ــــلال المــــوقــــع حــــيــــث ــنْ خــ ــ مــ

الــســيّــاح الستمتاع   يستطيع 
ُ

تلفريك حــيــث يــوجــد  ذلــك  للمدينتين. عــدا 

والطبيعية.  الــخــضــراء  والمــســاحــات  الجبلية.  للمناطق  الــخــلابــة   بالمناظر 

ــيـــاه الــعــذبــة  تــكــتــ�شــي جــبــالــهــا بـــأشـــجـــار الــصــنــوبــر وتـــحـــتـــوي عــلــى يــنــابــيــع المـ

والشلالت التي جعلتْ منها بحقّ جنّة على الأرض وواحدة منْ أجمل بقاع 

العالم.

ه مكان ولدتي ومرتعُ طفولتي. 
ّ
ه.. هو أن

ّ
وأهمّ منْ هذا كل

 لمحمد: وهذا ما جَعَلتِ المدينة كئيبة. وأضاف: 
ً
ل عاطف مشيرا

ّ
تدخ

السلبية الوحيدة في المدينة هو ولدتك فيها يا مشؤوم. 

اعتدل محمد منْ جلسته فقال: أتدري لربّما صدقتْ في هذه. قضيتُ 

رِقَ أخي في إحدى البحيرات هنا.. 
َ
أنا وأخي طفولتنا هنا. قبل زمنٍ طويل غ

 
ً
 بعد فـــواتِ الأوان أخــرجــوه جثة

ّ
ــحــاق بــه إل

ّ
لــمْ يسْتطع أحـــدٌ إنــقــاذه والــل

هامدة. 

" كانتِ المزرعة بالنسبة له متعة ووجع وحنين في نفس الوقت". 

 منْ غدرة لسانه. 
ً
 خجلا

ً
س بعدها صامتا

َ
اعتذر عاطف وجَل

 بعْد يومين طويلين اعتدلتِ الأجواء.
ً
أخيرا
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خرجْنا نجوبُ أرجاء المزرعة وبرفقتنا الجدّة سمية ترشدنا وتنبهنا.

رتني بجدتي الغالية.. م�شى دهر لمْ أزرها.. اشتقتُ لدثارها وفيض 
ّ

"ذك

عطائها. 

كان لدى الجدّ ثلاثة خيول عربية أصيلة.

بقة. 
ّ
عاطف كاد يُجن منَ الفرح حينما رأى تلك الأحصنة الل

فأصرّ على الجدّ بـــامتطاء واحدٍ منها.. وما إنْ وافق الجدّ، حتى ظهرتْ 

ه لم 
ّ
 في امتطائها بيْد أن

ً
 حقا

ً
أهازيج البسمة على وجهه. عاطف كان بارعا

 بما فيه الكفاية في التعامل معها. 
ً
يكن إنسانيّا

 بعْد تشجيع الأصحاب 
ّ

، لمْ أتشجّع إل
ً
نت متردّدا

ُ
ني ك

ّ
أمّا أنا أذكر بأن

.. سقطتُّ منْ فوري اختلّ 
ً
لي، فأردّتُ خوْض التجربة ويا ليتني بقيتُ جبانا

توازني وأنا على ظهرِ الخيل. 

 جنان.. ضحكتْ على المشهد 
ً
آنذاك أصبحتُ مهْزلة الجميع خصوصا

منْ أعماق قلبها.. 

 بأنّ تطبيبك لجراحي يا طبيبتي أنساني 
ّ

 منَ السقوط.. إل
ً
يتُ قليلا

ّ
تأذ

لّ الموقف.
ُ
ذ

 لأجـــل الــرســم.. 
ً
 خــلابــا

ً
كــانــتْ طبيعة المــكــان بــالــنــســبــة لــجــنــان مُــتــنــفّــســا
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هلت من إبداعها 
ُ
 ذ

ً
رسمتِ الكثير من المناظر المترامية حول المكان. حقيقة

في الرسم.. لمْ أكن أعلم بأنّها تحبّ الرسم.

ني أعرف كلّ �شيءٍ عنها.. 
ّ
نتُ أدّعي بأن

ُ
 بلْ وترسم باحترافية وأنا الذي ك

هيهات. 

سألتها والدهشة تتلبّسني: مُنذ متى وأنتِ ترسمين يا جنان!؟ 

قالتْ: مُنذ أن شعرتُ بالوحدة مع غيرك. كان ملاذي هو الرسم ومنْ 

بــدأتُ  التلفاز لذلك  شــاهــد المسلسلات الكورية عبر 
ُ
أ الــجــوّ  بــاب تلطيف 

يني. 
ّ
م لغتهم.. وفي بعض الأحيان أقرأ ما يسل

ّ
بتعل

 بأنْ يكون لي معرض خاص 
ً
والآن تعرف عنّي ربّما كلّ �شيء.. وأتمنّى يوما

أعرض فيها لوحاتي السريالية والباهتة. 

ــنــقــنــي.. اعـــتـــذرتُ منها فــتــوجّــهــتُ 
ْ

شــعــرتُ حينها بــغــصّــة فــي قلبي كـــاد يــخ

ني أعلم كلّ تفاصيلك. 
ّ
 أن

ً
ني أدّعي وهما

ّ
 في غبنٍ عميق. كوني أن

ً
للبيتِ مُنكبّا

ih

في أوج فلق اليوم التالي.. أردْنا استكشاف الأرجاء والتّحملق في الأركان 

بات الجوّ 
ّ
التراثية.. ونبْذ الملل الذي هجانا في دارنا الدافئ، بالرّغم منْ تقل

فاجئة. 
ُ
الم
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خرجْنا في الصباح الباكر أنا وجنان ومعنا عاطف.. أمّا الباقون قرّروا 

البقاء رفضوا النضمام وكلٌّ له حجّة رفضه.

ــر، فــقــدْ أذاعــــوا فــي أخــبــار الطقس بــأنّ 
ّ

رنــا الــجــد آغــا مــنْ أنْ نــتــأخ
ّ

حــذ

الأجــواء سوف تضْطرب في الليل وهناك احتمال هبوط درجــات الحرارة 

أكثر. 

لنا أكثر إلى أعماق الغابة، كلّ هذا العناء منْ أجل رؤية 
ّ
انطلقنا وتوغ

مل.. 
ُ
تعة إلى الروتين الم

ُ
ما هو جديد.. وإضفاء الم

نا نمرح بتكسيرها.. وفي وهلة 
ْ

رب بحيرةٍ شبه متجمّدة، فأخذ
ُ
وقفْنا ق

يثقُبُ أجسادنا  البارد يضربنا بجمود   فجأة والهواء 
ً
أصبح الجوّ عاصفا

الواهنة. 

فهممتُ أنا بالرحيل، ولكن عاطف رفض النحناء لما قلته! فتقدّمنا.

 وتمسّكنا بــذيــل عــاطــف، فــهــو رجـــل قــد اعــتــاد 
ً
شــعــرْنــا بــالــخــوف قــلــيــلا

 
ً
 كــان طفلا

ْ
على مثل هــذه المــغــامــرات الخطرة مــن قبل، بــلْ ويعشقها، مــذ

وقد ضاع في الكثير من المــرّات.. وسقط في كثير من المرّات فجسده مليء 

بالندوب.. كمْ هو رجل متهور ومليءٌ بالألغاز.! 
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ــنــتَ أنـــتَ تعْشق الــشــتــاء هكذا 
ُ

حقيقة أخـــذتُ فــي خــاطــري مــنــه. إذا ك

ك دبٌّ قطبي، فما ذنبنا نحن حتى تجرّنا معك في جنونك؟ 
ّ
وكأن

 إلى رهبة مظلمة ازداد 
ً
انقلبَ الفرح والسرور اللذان مآ صدورنا قبلا

 وبرودة.
ً
الجوّ حلكة

نا لسنا في 
ّ
 وكأن

ً
بدأتِ الثلوج في التساقط بغزارة، وأصبح المكان مُظلما

النهار وكأنّ الغول قد ابتلع الشمس. 

ــنــا: الـــجـــوّ مــمــتــع، واجــهــنــا هــكــذا عـــواصـــف في 
ُ
قــــال لــنــا عــاطــف يُــطــمــئــن

شتاءاتٍ كثيرة. فلا تقْلقا.

ر بأمانة الناس في عُنقي. 
ّ

نت أفك
ُ

 على نف�شي بقدْر ما ك
ً
نْ خائفا

ُ
لمْ أك

كانتْ جنان ترتجف من البرد. فنحن في السعودية لمْ نشهد قط هكذا 

عواصف. 

لتِ بصوتٍ مُرتجف: أشعر بالبرد يطقطقُ عظامي. أتوب والله توبة 
ُ
ق

 في جوٍّ كئيبٍ كهذا. 
ً
لنْ أخرج مجدّدا

مسكتُكِ وضممْتكِ إلى صدري كانتْ تلك المرّة الأولى التي أضمّك فيها 

.. كاد روحي يستشهد بين أحضانك. 
ً
خوفا
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سَخِرَ عاطف من منظرنا.. وقال: أنتما لبعضكما، وأنا منْ سيضمّني 

لتخفيف البرد عن كاهلي؟ 

 أيّـــة إشـــارة، أضعْنا طريق 
ُ
 بــالــعــودة والــهــواتــف ل تلتقط

ً
ــرْنــا كثيرا

ّ
تــأخ

العودة ولساعةٍ كاملة نقتفي أثر العودة.. 

 إلــى المــكــان الــذي انطلقنا مــنــه.. بعد أن 
ً
نا أخــيــرا

ْ
بعد جهدٍ وتعب وصل

أخرجتْ جنان منْ جيب معطفها أداة الإضاءة. 

 ."
ً
 خيالها في تلك المرّة أصبح منطقا

ً
"حقّا

نبّهنا الجدّ مُنذ البداية بعدم الخروج، أنا وجنان أردْنــا الرجوع ولكن 

إصرار عاطف رمى بنا نحو جُرف هارٍ. 

ــبــــدأتِ الأنـــفـــس تستعيد  ــا. فــ ــنـ ظـــهـــرتْ مـــلامـــح الــــشــــارع الـــرئـــيـــ�شـــي أمـــامـ

 
ُ

نا إلى حيث
ّ
فتْ إحدى المركبات فأقل

ّ
تها حتى توق

ّ
أنفاسها. فانتظرنا بحاف

كنّا. 

الحمد لله عُــدنــا ونــحــن بصحّة وعــافــيــة لــمْ تأكلنا الــذئــاب ولـــمْ تدْفنّا 

الثلوج. 

في  بالتجمّع  والفتيات  الفتيان  وبــدأ  عافيتها.  تستعيد  الأجـــواء  بـــدأتِ 

ملاعب الكريكت.. 
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ة، محمد كــان الأفضل في 
ّ

 مــنْ مجموعتنا الــفــذ
ً
ــا فريقا

ّ
نا كــوّن

ّ
كــر بأن

ْ
أذ

.
ً
هذه اللعبة ثمّ عاطف ومنى قليلا

 في هذه اللعبة.. ل نعْلم قوانينها منَ 
ً
 أما أنا وجنان فلا خبرة لنا بتاتا

 في حياتي.
ً
الأساس ولمْ ألعبها مطلقا

 منْ فتيان وفتيات مهرة. 
ً
لا

ّ
أمّا الفريق الآخر فكان مُشك

بأنّها كانت  اشــتــركــتُ مــع الخصم ولعبتُ بشكلٍ �شــيء كــالــعــادة، أعلم 

خيانة ولكنّي في النهاية سأكون عالة على فريقي. 

على الأقل أضحكتُ البشر على أفعالي المكركبة، وأضفتُ البهجة إلى 

.
ً
قلب جنان عمري قليلا

.. شابة كورية في 
ً
كان ضِمنَ الفريق الخصم والــذي كنتُ معهم فعليا

 وتعْطي مع جنان 
ُ

أواخــر العشرينات منْ عمرها. في البداية أخــذتْ تأخذ

جيدها.
ُ
لأنّها تتقن اللغة الكورية وت

قــضــوا فـــوق الــنــصــف ســاعــة فـــي الـــثـــرثـــرة.. ونــحــن كـــالأطـــرش فـــي الــزفــة، 

ب. 
ّ

رك
ُ
بالكاد نطقنا اسمها الم

واسمها كما أذكــر كيم أون يونغ ســـوك.. عاطف الــذكــي قــال: اسمها 

كثير ولو أكثرنا منْ ذكر اسمها لأصاب اللسان بعقدة نفسية. 
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لِــمَ ل نختصر الســم وندعوها باسمها الأول كيم.. أسهل في النطق.! 

أليس كذلك؟ 

ــتـــدركَ مــحــمــد: نــعــم، نــعــم، أحــســنــتَ يــا عــاطــف، أفـــكـــارك خــطــيــرة.  اسـ

مكانك ليس معنا، بل في اليابان يا عبقري.

حينئذٍ سألنا جنان عن سبب وجودها هنا!

 قالتْ: هي معلمة وعالمة آثار وكذلك طالبة بمعهد اللغة.. تتعلم اللغة 

الأوردية. 

 مع زملائها، وتعرف 
ً
ه عن نفسها قليلا

ّ
فاليوم جلبها الملل وأتتْ لكي ترف

أكثر عن اللعبة المشهورة لدى شعب هذا البلد.. وتستمتع بمناظر المدينة 

التي لم تزرها منْ قبل. 

 ih

 مـــنْ قــفــص الــعــزوبــيــة إلـــى نــعــيــم الرتـــبـــاط الــوثــيــق 
ً
تـــحـــرّر مــحــمــد أخـــيـــرا

والميثاق الغليظ.

 لطالما تساءلتُ هلِ الإنسان الأعزب أكثر حرّية من الآخر الذي انتهى 

به المصير في زيجة غير متوقعة! 
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 من الحبّ تجذبُك الشهوات وتلوح في ذهنك أفكار 
ً
عندما تكون خاليا

ملوثة بالجنس وما يدرّه منْ متعة محدودة. 

 "تزوج يا بني 
ً
لطالما ربط البشر السعادة بالزواج. كما قال سقراط يوما

 ."
ً
ق أصبحتَ فيلسوفا

ّ
. وإن لم توف

ً
قت في زواجك عشتَ سعيدا

ّ
فإن وف

 في عشقك 
ً
نتُ فيلسوفا

ُ
 لطالما ك

ً
ل ينقصني ســوى أن أصبح سعيدا

يا عذابي. 

 فــيــه بــيــن الأجــيــال الــســابــقــة والــحــالــيــة، مع 
ً
 مُختلفا

ً
نــاقــشــتُ مــوضــوعــا

ثبت بأنّ السعادة الزوجية ل بدّ 
ُ
 أردفتُ له مقولت عدّة ت

ُ
الجدّ آغا. حيث

سبق. استبدّ الجدّ 
ُ
لها منْ إرهاصات ومنْ ضمن تلك الإرهاصات الحبّ الم

نّا نثق بأمهاتنا ونتمنّى زوجــاتٍ 
ُ

 يلعن هذا الجيل الفاشل، بقوله: ك
َ

وأخــذ

نّا ندع لهنّ أمر الختيار. 
ُ

مثلهن، لذا ك

واستمرّ السِجال والجدال ولمْ يصل أحدُنا إلى حلّ منطقي، فارتوينا 

بماء الستسلام وارتجينا الصمْت. 

ك 
ّ
 وكأن

ً
 وخفيفا

ً
 جــدا

ً
كــان حفل زفــاف أحبابنا شهناز ومحمد بسيطا

فــي زفــاف أوروبــــي.. إفــطــار خفيف وبعض الموسيقى الهادئة مــع �شــيء منْ 

ملة. 
ُ
ص الم

ْ
حركات الرق
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الأمْر الأكثر إثارة في الحفل حينما رقصتْ منى- تلك الهادئة العفيفة- 

 انـــزوتْ نحو 
ً
ــرا

ّ
ــص مــبــك

ْ
بصخبٍ فــي الحفل حتى أنّــهــا اخــتــارتْ شريكة الــرق

عــاطــف فــتــشــاركــا بــرقــصــة مُــمــيّــزة اســتــدْعَــت الجميع للتوقف عــن المــيــلان 

ومشاهدة الحيتان وهم يرقصون. 

عجيب "وراء كلّ أنثى هادئة وبسيطة جِنيّة تحثّها على الإقدام".

مل الحفل وكذا جنان عمري. 
ْ

 مع الأسف لمْ أك

ختلطة.. فنحن عندما كنّا نحضر 
ُ
ظننتها لمْ تتقبّل فكرة الحفلات الم

.. فهذه أول تجربة لنا 
ً
أعراس الناس في السعودية لمْ يكن الختلاط واردا

في حفل زفاف مُختلط. 

أثناء الحفل ارتفعتْ حرارتها فجأة ممّا اضطرّني لإرجاعها إلى إسلام 

أباد. 

 ..
ً
عندما رآها سالم على نحو ما كانتْ عليه منْ تعبٍ وفير.. عاتبني كثيرا

كِ لمْ تكوني ملتزمة بلباسٍ كثيف كما يجب.. 
ّ
بدورِكِ دافعْتِ عنّي بحجّة أن

فلفحكِ البرد.

 ih
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7
ـــــكِ حــــزنٌ عــاتــي. 

ّ
ــــوركِ فـــي ظــلامــي أزف بــعــد وهـــنـــكِ الــبــســيــط.. افـــتـــقـــدّتُ نـ

سألتُكِ عن سبب حُزنك!

ني أتخيّل منْ شدّة حر�شي عليك.. أشعّ حُزنك نحوي    
ّ
جيبينني بأن

ُ
ت

 بالخيبة. 
ً
شعورا

ه ل 
ّ
هي روحــي الأخــرى، روحــي التي تربطني بها كلّ أنفا�شي.. ومع هذا كل

أنــتِ في مشاعرك الغريقة! هكذا   
ٌ
أعلم ما يحلّ في عالمك فجأة، مُعضلة

مزّقين حكاية السعادة معي فجأة وتكتمين ما يمزّقك أنتِ. 
ُ
أنتِ ت

ه ينكمش فينتشر نسائم السرور في 
ّ
لتُ لعل

ُ
طال ليل الحُزن معك، ق

 .
ً
وجنتيك مجدّدا

حينذاك أخبرني سالم عن سبب حُزنك المتشنّج.. أذابني الخبر وأراق 

زاني. 
ّ
دم ات

 الحقير نشر صُـــورك القديمة 
ُ

مــازن خطيبك الــســابــق.. ذلــك الغثيث

معه أثناء حفلة الخطوبة عبر مواقع التواصل، فانتشرتْ كالهشيم بين 
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 سمّه 
َ

ـــه أفــ�شــى ســـرّ حــقْــده الــدفــيــن ونــفــث
ّ
الأقــــارب والأصـــحـــاب. ل ريـــب أن

 .
ً
غيظا

ني أستنزف 
ّ
تلٍ منْ حميم. حاولتُ الوصول إليه. عل

ُ
انقلبتْ مرارتي إلى ك

ــشــيــنــة والــخــادشــة 
ُ
حــقــده أو عــلــى الأقــــل أطــلــبُ مــنــه مــســح تــلــك الــصــور الم

للستر والعفاف. 

ك نصف 
ّ
ظهرين فيها أناقتك، ونضوج أنوثتك وكأن

ُ
تلك الصور التي ت

عارية. 

أرهــقــتــنــي تــلــك الــصــور الــبــاهــتــة حــتــى طــفــقــتُ أســتــغــفــر ربـــي مـــنْ شهيق 

الشيطان. 

ــنــي سألتك هــلْ مــنْ ذكــرى قديمة بينك وبين مـــازن؟ أو هــلْ ل 
ّ
أذكــر أن

زلتِ تحتفظين ب�شيءٍ منه أو هو يحتفظ ب�شيءٍ منك. 

ــلــتِ وفـــي نــفــســك حـــسْـــرة: غـــضّ الــطــرف عــن هـــذا المـــا�شـــي الــعــقــيــم يا 
ُ
ق

 فيه. 
َ

 عن أمرٍ ل تطيقين الحديث
ً
قلبي.. فنأيتُ أن أسألكِ مجددا

صلتُ به بعد بحثٍ حثيثٍ عن رقمه أو كيفية الوصول إليه.. وبعد 
ّ
ات

 زرّ الإجابة. 
َ
محاولت تمّ رفض سابقتها. ضَغط

ودونما إرادة منّي صِحتُ في وجهه وألقيتُ عليه شتّى الألفاظ النابية.. 
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ــســتــفــز.. وبــكــلّ 
ُ
 تـــارة وتــــارة يضحك بــاســتــفــزاز ذلـــك العنجهي الم

ً
كـــان هــادئــا

غضب وقهر قلتُ له: 

أنتَ رجل بلا كرامة.. ل كرامة لك أيّها البيض العفن.. صدقني إن لم 

تحذف تلك الصور فلا ريب سوف أشكيك للسلطات بتهمة البتزاز. 

أجابني: بل هي ملاكك تلك الــــ........................! 

 منْ إيذائك لنا بهذه 
ً
كمل حتى، صدقني لن تستفيد شيئا

ُ
أوص.. ل ت

الطريقة الصبيانية. 

هاترة في حبّي وأردفـــتُ له بقولي مــاذا يُريد حتى يحذف 
ُ
أوقفته عن الم

تلك الصور! 

فأجاب بكلّ بجاحة: أريدها أنْ تعتذر لي وتعترف بأنّها كانتْ مُخطئة 

وأنّها دنيئة وأنْ تــردّ لي أمــوالــي. تلك الأمــوال التي سلبوني إيّــاهــا.. هــيَ وأمها 

البغيضة. 

 أكثر ممّا أعطيت 
ً
لتُ له: لنْ يعتذر أحدٌ لأحد ولكنّي سأدفع لك مبلغا

ُ
ق

يُسكت حقدك. 

ضحك، وقبيل إقفال الخط.. قال: 
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"هـــي شــيــطــانــة ولــكــن مــن الــجــنــس الــلــطــيــف فــاحــذر قيحها يــا خـــروف. 

صدّقني سيُصيبك ما أصابني منْ جنون.. صدّقني فهي أفعى منافقة". 

استمرّ يهينها: ادّعت كونها مريضة حتى تنفكّ من المسؤولية.. حينما 

بِعَتْ ونالتْ ما أرادتْ سحبتْ نفسها وكأنّها سفيرة سلام في أرض توقف 
َ

ش

فيها الــحــرب.. فهي كــاذبــة ومعتوهة ل تعرف للحبّ معنى فــلا تشعر بمن 

تحطمهم إلى بقايا حطام.. احذر منها فحياتك الآن مرهون بخيانتها وأنتَ 

وع أمر كيدها الفاتن".
ُ
تحت ط

" أثــار مــازن الكثير مــن الــتــســاؤلت لـــديّ! جعلني أنــام بزخم الشكوك 

قْدٍ مرعبة". 
َ
 منْ كوابيس ف

ً
فأستيقظ فزعا

. حنيتُ رأ�شي 
ً
صلتْ بي أمي توبّخني وتضمّدني في آنٍ معا

ّ
في الصباح ات

 واستسهمتُ استمع لما تقوله عن روحي وجنان عمري.. 
ً
خجلا

"وأنّها وأنّها فيها وما فيها".

.. فهي عندما ســاد نظرها في تلك الصور قاستني 
ً
 جرحتني أمــي كثيرا

إليها تلك  الــذي أرســل   وأمرتني بتركها. ول أعلم مــن الفتّان 
ً
 وإذلل

ً
وجــعــا

الصور. ول أستغرب كون الجميع يحسدني بك. 

دافع عنكِ أمام سلطانة العهد والتربية أمي.. لأنّ في نف�شي 
ُ
آنذاك لمْ أ
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 عليك.. كيف دانتْ لكِ نفسكِ ولمْ تسترهِبي الموقف فوضعتِ 
ً
 عظيما

ً
عتبا

بهة والذل.!
ُ

نفسك موضع الش

ــفــسُــكِ بــالــتــقــاط تــلــك الــصــور الــبــاهــتــة فــأنــتِ لــمْ 
َ
 كــيــف سَــمــحــتْ لـــكِ ن

رهني حياتك معه بعد.! أل تعلمين مدى فتنتك ومدى جمالك 
ُ
حبّيه ولمْ ت

ُ
ت

رْ.!؟
ُ
ك ستغرقين الرجال في وحل جسدك الم

ّ
الحالك. أل تعلمين بأن

 بــعــد مـــا اقــتــرضــتُ المــــال مـــنْ والـــــدي ومــــنْ هنا 
ً
اتــصــلــتُ بـــمـــازن مـــجـــددا

وهناك. 

أردّته أن يصغيَ لنفسه الإنسانية ل لتلك النفس المريضة الحقودة. 

فـأجابني بغرور وقال: مسحتُ الصور يا خروف. ل تقلق.. ول أحتاج 

إلى مالك. 

لتُ لك احــذر تلك الشيطانة.. مهما كانتْ جميلة فهي بلا 
ُ
لكن كما ق

 فقط عن الذي تق�شي وقتها معه. كلّ الذي أردته من فعلي 
ُ

كرامة تبحث

علتْ.. مع 
َ
خطئة وقد ف

ُ
هي تلك الشنيعة، أنْ تعتذر وتكتب لي بأنّها هي الم

السلامة يا خروفي العزيز.... أقفل الخط ولم يُجب بعد ذلك. 

 عليها.. لماذا طرحتْ كبرياءها نحو مُنحدر الأنا مُخطئ 
ً
انقصفتُ قهرا

يا ترى!؟
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ih

ليلتها لمْ أذهــب إليها ولــمْ أطلب رضاها غرقتُ في خيبتي وجثثتُ على 

مْتدة. 
ُ
أريكتي الم

تراكم فوق أكتافي.. صدّقيني 
ُ
نت أشهق وأفرغ أكوام الحزن الم

ُ
لمْ أبكي ك

ني ظننتك كاملة.. لماذا تنازلتِ بكلّ بساطة 
ّ
 إن

ُ
نت أعاني منْ نقْصك حيث

ُ
ك

وبكلّ هدوء دونما استشارة أو حتى إشارة!. 

احتواني الكتئاب والكمد.. وقتها زارتني مُنى فدلفتْ لشقّتي دون أنْ 

 لثلاثة أيام مُتتالية. 
ً
ني تركتُ الباب شاغرا

ّ
درك بأن

ُ
أ

هي بعد ما عَلِمت عن انطفائي، وبعدما تركتُ مجموعتهم في تطبيق 

نحو   
ً
مترجّلا معها  خرجتُ  فداهمتني.  لفضولها  اسْتسلمتْ  "المــراســلات" 

الحديقة أخبرتها بما في خاطري وما في نف�شي أخرجتُ كلّ الكلام المدفون 

داخلي ورميتها بلا سترٍ في حُضنها.. مَسَحتْ ببطن كفّها على كتفي وقالتْ: 

ـــم إلــيــهــا. وافــهــم مــا حـــدث مــنــهــا.. ل يعجبني هـــذا الــنــكــد وهـــذا الألـــم الــذي 
ُ
ق

كابده لوحدك. 
ُ
ت

هــلــمّ إليها وأدفـــن رأســـك فــي أحضانها ودثــارهــا واســألــهــا عــنْ سبب كلّ 

 فالحزن ل يناسبك يا صديقي. 
ً
�شيء يؤرّقك.. عش سعيدا
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دمّر 
ُ
أتتْ منى وغــادرتْ كطيفٍ بــرّاق، أخرجتني منْ حُلكتي ولكن لمْ ت

شظايا الستفهام من مخيّلتي. 

، فتكوّرت الأسئلة 
ً
بتل، همزني القلق مجدّدا

ُ
استلقيتُ فوق العُشب الم

فــي جمجمتي، لمــــاذا تــأتــي مــنــى وتــهــتــم لأمــــري هــكــذا! تـــعـــوّذتُ مــن الشيطان 

 .
ً
 خافتا

ً
فجعلتُ لها عذرا

ــمــتُ فــــأدرتُ المــقْــود نــحــو شــقــتــك. استقبلني ســالــم كــمــا هــي عــادتــه.. 
ُ
ق

نسكب 
ُ
 وهو يمسح بالمنديل نقاط الشاي الم

ً
حينما دلفتُ وجدتُ عاطفا

فوق بنطلونه. 

ســألــتــه مــا الـــذي جـــاء بـــه؟ أجــابــنــي: اقــضــوا أمــوركــم بــالــكــتــمــان.. أليس 

صطنع 
ُ
هذا ما قاله الرسول عليه السلام يا غــلام! تركته وتركتُ ثقله الم

 نــحــو غــرفــة عــقــيــدتــي ودر�شـــــي وعُــقــدتــي وكــــلّ مــا أشــتــهــي فــي حــيــاتــي. 
ً
مُــتّــجــهــا

 بها عزيزتي محْمرّة 
ْ
تحَ الباب وإذ

ُ
طرقتُ الباب وبي هاجسٌ أتوجّس منه.. ف

الأجفان والبؤبؤ وسوادٌ كالحٌ يدوج في فراغ عينيها.......... لربّما كانتْ تبكي 

لأيام مُتواصلة..! 

 في أحضاني تضربني بقبضة يديها فوق صدري.. تركتُها 
ً
فَزتْ تلقائيا

َ
ق
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تْ منْ ضربها لي استسلمتْ 
َ
رغ

َ
تضربني حتى ينْجلي همّها وتستكن. حينما ف

ني ثبّتها بين ذراعيّ. 
ّ
للتعب كادتْ تسْقط لول أن

 عندي الزمان فعرفتُ حينها 
ً
عرتُ في نف�شي الأمــان.. وتوقف لحظة

َ
ش

مــهــمــا ادعــيــنــا الــقــوة فــنــحــنُ فــي الــنــهــايــة مــجــرّد سُــحــبٍ كثيفة مــن المــشــاعــر 

 .
ً
 غزيرا

ً
ر بالأثقال والأتعاب فتُمطر دمعا

ّ
تتبخ

"صخاء عاطفي برجوازية ومتاهات في علاقتنا الغريبة". 

 من 
ً
ــدّ لــهــا قــلــيــلا ــي أعـ

ّ
تركتها فـــوق ســريــرهــا تــســتــريــح. نــأيــتُ للمطبخ لــعــل

ذهب عنها قيح الهمّ والتعب. 
ُ
القهوة ت

ــــتُ ســالــم وعـــاطـــف يــوشــوشــون خيفة  حــيــنــمــا خـــرجـــتُ مـــن المــطــبــخ رأيـ

ويهمسان لبعضهما. 

صنٍ مكسور! 
ُ
 متى بدأت أشجار الغرور لديه تميل لغ

ُ
أمرُ مريب مُنذ

 مــنْ فم 
ً
ل فيما ل يعنيني حتى ل أسمع ما يغيظني مــجــددا

ّ
لــمْ أشــأ التدخ

ذلك الإنسان الثقيل.

 لي 
ً
"ل أنــكــر علاقتي الأخــويّــة مــعــه، ولــكــن غلاظته وغــــروره كــان عــائــقــا

أمامه".
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 أحــمــل مــعــي كـــوب قـــهـــوة. وقــلــيــلٍ مـــن الــحــلــوى 
ً
دلـــفـــتُ لــغــرفــتــهــا مـــجـــدّدا

التركية. همستُ في أذنها استيقظتْ منْ فورها. 

ــك تسترخين! قــامــتْ منْ 
ّ
ـــذي تــذوقــي القليل مــن الــقــهــوة عــل

ُ
عــزيــزتــي: خ

كأت بأقرب جدار. 
ّ
مضجعها فات

م. 
ّ

تَضخ
ُ
 وجلستُ أمامها أتأمّل هدوءها الم

ً
قرّبتُ كرسيا

 ما يربتُ 
ً
.. كان دائما

ً
ني اشتقتُ لأبي كثيرا

ّ
بادرتني بالحديث.. أتعْلم أن

ني 
ّ
ــه يحبّني وأن

ّ
أن فــوق كتفي ويُقبلني فــوق جبيني. فيُسبّبُ أفعاله بقوله: 

صغيرته المجنونة الحنونة. 

ـــام الــعــظــيــمــة.. كـــمْ أحـــنّ إلــيــك يــا أبــــي.. فــلــو كــان  كـــمْ أشــتــاق لتلك الأيـ

تي. 
ّ
بجانبي الآن لما تجرّأ أولد الحرام بانتهاك نقائي وأبّهة حُل

ني لستُ كأبيك.
ّ
 حالها: أنا موجود الآن.. ولو أن

ً
فا

ّ
لتُ لها ملط

ُ
ق

ــنــظــر نــحــوي بــنــصــف أجـــفـــان.. نــعــم أنــــتَ مــوجــود ولــكــنّــك 
ُ
قــالــتْ وهـــي ت

لستَ أبي. يا الله اجعل الراحة تستوطن قلبي. 

 من منظرها الهشّ آنذاك، واستطردتُ أستذكر ما قاله 
ً
حَزنتُ كثيرا

نتَ تنعتها بالشيطانة! فلو كانتِ 
ُ

مازن عنها. أهذه النعجة الرقيقة التي ك

ت البركة على البشر. 
ّ
الشيطانات مثلها فلحل
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نصت إليها.. أتعْلم بــأنّ كــلّ المصائب تأتي 
ُ
ــتْ تتحدّث وأنــا بــدور الم

ّ
ظــل

سوية فهي ل تأتي فرادى وقد قالوا.. 

ني أخفّف عنكِ. هلْ ل زالتْ شوائبُ 
ّ
 معك! عل

ُ
لتُ أخبريني بما يحدث

ُ
ق

مازن عالقة في عقلك؟

أخــبــرتــنــي أنّـــهـــا كـــانـــتْ واقـــعـــة تــحــتَ تــأثــيــر أمّـــهـــا الـــســـتْ بــهــيــة فــهــي الآمـــرة 

ــره مـــازن وإنــمــا كرهته 
ْ

نــهــا فــي الحقيقة لــم تكن تــك
ّ
والناهية فــي كــلّ �شـــيء وأ

بسبب طمع أمها في ثروة الفتى، فقد كانوا ينثرون المال عليها وهي كالجيب 

 ابنة بارة تخ�شى لعنة الله. 
ّ

المفتوح تستقبل الأموال بشراهة.. وما أنا إل

أتعْلم حتى الآن فهي مُستمرة في البحث عن المال وتظنّ أنّ الراحة في 

متلئة وإنْ كانتْ ضيّقة. 
ُ
من في الجيوب الم

ْ
الدنيا والسعادة تك

 
ً
دمّر بيتا

ُ
ــراود جارها عن زوجاته الأخــريــات.. تريد أن ت

ُ
أصبحتِ الآن ت

ــريــد خـــراب بــيــتٍ لإعــمــار بيتها.. رفــضْــتُ 
ُ
ــة.. ت

ّ
بــالــكــاد يقف على أركــانــه الــهــش

 ولكنّها مصرّة وما باليد حيلة. 
ً
الأمر مطلقا

ر بنا نحن أطفالها المشتتون.. والأمــر الآخر الأكثر 
ّ

فك
ُ
وأظنّها لمْ تعُد ت

 بأنّ سالم مدين لدى تجّار السوق.. الكلّ يريد ماله وتجارتنا ل تسير 
ً
إيلاما

على ما يرام نحن مفلسون يا سلمان! 
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أتعْلم أحد الديّانين هو السيد كنان والد صديقنا عاطف.. أقرضنا ما 

ة.. ول يُريد منّا إرجاعها 
ّ

 على أرجلنا الهش
ً
يكفي من المال حتى نقف مجدّدا

، قال هي صدقة عن أمي المرحومة. 
ً
لحقا

أحسستُ بضيقها الواسع.. انبثرتُ في شقّتها ليلتذاك.. حتى تستعيد 

ه!؟ 
ّ
عافيتها كمْ هي مسكينة متى نرتاح يا إلهي منْ هذا كل

"ربّما كان هذا السبب وراء قدوم عاطف لدارهم". 

ih

عـــــادتْ مــلاكــي قــويــة كــمــا كــــانــــتْ.. ارتـــســـمـــتْ بـــــوادر الـــفـــرح فـــي وجــنــتــيــهــا. 

ســكــنــتْ وهــــدأت. قــــوّتْ عزيمتها لإكــمــال مسيرتها. أيــقــظــتْ نيّتها نــحــو غــدٍ 

أجمل قامتْ برفع أوراقها لدى مدرسة حكومية لإكمال الثانوية العامة.. 

أبــتْ ذلك  خاضتْ امتحان القبول فتفوّقت فتمّ قبولها مباشرة.. ولكنّها 

الروتين الممل في حضور الدروس وتسطيرها.. فارتمتْ بنفسها في أحضان 

أحلامها الطفولية. 

بعثرة.. فقط 
ُ
بدأتْ بتلقين نفسها بنفسها بين كومة أوراقها ودفاترها الم

تذهب فتُدرج درجات التفوق على أوراق المتحان ومنْ ثمّ تعود أدراجها 

 دُرّة أحلامها وياقوتة فكرها الهادئ. 
ُ

حيث
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مت ال�شيء الكثير 
ّ
اكتسبتْ صغيرتي قوّة الإدراك وقــوّة الحفظ فتعل

غة الكورية. 
ّ
وفهمتِ الكثير ودليل ذلك إتقانها السريع لل

نصرمة في حياتها أدركتْ أنّها تناستْ، أو بالأحرى 
ُ
بُعيْد تلك المآ�شي الم

واكب تطوير لغتها. 
ُ
بأنّها تاهتْ وسط معمعة المصائب فلمْ ت

في  ختصة 
ُ
التعليمية الم فتقدّمت لمنحة مسائية بإحدى تلك المعاهد 

رها بأنّ إحدى المعاهد 
ّ

تعليم اللغات.. فأتاها هدهد أحلامها بنبأ يقين يبش

سرح بها في مسارح الدراما والرومانسية. 
َ
 ت

ً
أنارتْ في طلبها فأضاءتْ قبول

عٌ غريب في حياتها.. مع 
ْ
قها بالمسلسلات الكورية كان لها وق

ّ
رها وتعل

ّ
تأث

ما عندما 
ّ
ني أخالفها الرأي فأنا الذي كرهتُ تلك المسلسلات ل ل�شيء إن

ّ
أن

أنظر لأشكالهم الــشــاذة فلا أكــاد أفــرّق بين الرجل وامــرأتــه. لذلك ســادتْ 

لديّ مواقف شنيعة تجاه الأفلام الشرق آسيوية. 

يبِ أنّها قابلتْ تلك  ِ
ّ
فْحُ الط

َ
استرسلتُ في درو�شي ذاتَ فلق، أرسلتْ إليّ ن

 
ً
مُختصرا  

ً
اسما لها  اخترعنا  التي  تلك  أذكــر"  "كيم حسبما  ثانية  الكورية 

سُنِنا. 
ْ
صاب بشدّ عضلي في عضْل أل

ُ
حتى ل ن

ــــوت يــومــهــا وتــقــ�شــي بها 
ُ
ـــدبّـــر ق

ُ
كــانــتْ تــعــمــل كــأســتــاذة فــي ذلـــك المــعــهــد ت

أبحاثها الفضولية حول المغول واستعمارهم للقارة الهندية. 
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. أصبحتْ جنانُ حياتي ترْتاد 
ً
في الآونــة الأخيرة تطورتْ علاقتهما كثيرا

نت أرجو وأتمنى. 
ُ

. بدأتِ الأمور تأخذ منحنى آخر غير التي ك
ً
شقّتها كثيرا

ــغــيّــرتْ، كما عادتها فــي كــلّ أمــر جــديــد. وكــأنّــهــا ارتــقــتْ ونحن فــي القاع. 
َ
ت

تغيّرتْ في لباسها في تصرفاتها وفي حيائها وحبّها وجنونها. 

نقطع عنها فحجّة الغائب 
ُ
 لغيابي الم

ً
أشاركها اللوم فألوم نف�شي أيضا

معه. 

 
ً
ــثـــر إشـــغـــال  عــنــهــا بــحــجّــة الــــدراســــة والأمــــــر الآخـــــر الأكـ

ً
انــشــغــلــتُ كـــثـــيـــرا

 كان في ذهاب وإياب صديقتك الأخرى منى لكهفيَ البارد. منْ كثرة 
ً
وإزعاجا

 عن 
ُ

فاجئة تكوّن لدى الناس فكرة خاطئة عنها. بأنها فتاة تبحث
ُ
زياراتها الم

 مقابلها. لأنّ المبنى السكني الذي يحتوي 
ُ

المال فتُقدم للرجال عفّتها وتأخذ

شقتي ل يوجد به سوى الذكور.

 مــن الــجــامــعــة فــفــي وقــتِ 
ً
 قــريــبــا

ً
 تــجــاريــا

ً
 افــتــتــح والـــد مــنــى مــحــلا

ً
ـــرا

ّ
مُـــؤخ

لها بالقتراب  ساعد والــدهــا في قضاء حاجات المحل. ممّا سمح 
ُ
ت فراغها 

بأنّها   استدركني عاطف 
ً
البداية أوجستُ منها خيفة. لحقا في  منّي أكثر.. 

. وهذا ل يُطمئن.
ً
 من المشاعر.. بدأتْ تراسلني كثيرا

ً
تكنّ لي بعضا

 ih
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يــومٍ دافـــئ. أقــضّ مضجعي حنيني لعنيدتي وسُقيا ظمئي.  وفــي صــبــاحِ 

 بسالم ينادي: منْ بالباب؟ أجبته بحنوّ أنا 
ْ
حللتُ بدارها نكزتُ الباب وإذ

الــبــاب. ضحكتُ  سلمان. بعد دربــكــة وأصـــوات سقوط وشتم فتحَ سالم 

 معك؟ ما هذا السبّ والشتم مع 
َ

منْ بعثرته تلك، سألته: ما الذي حدث

الصباح الباكر. أجابني بعد قوله "اللعنة على الكلاب". 

 
ً
 كــمــا تــدّعــي كلبا

ً
ــتــحــرّرة فــكــريــا

ُ
ــتــفــهّــمــة الم

ُ
أحـــضـــرتْ جــنــان خطيبتك الم

ه صوف خــروفٍ مغرور.. أصابني هذا الكلب 
ّ
يكسوه الشعر الأبيض وكأن

كـــحْ كِــحُ كــلّ دقيقة. أمــا عــن الشتم والــســبّ كنتُ 
ُ
بالحساسية أصبحتُ أ

فــي مكانها  إرجــاعــهــا وترتيبها بعد تغسيلها  أردتُ  أوانـــي المطبخ  أحــمــلُ معي 

رتُ بهذا الكلب فانكسر كلّ ما بيدي. 
ّ
خصّص. تعث

ُ
الم

 
ً
ــــادمٌ نــحــوي يــجــرّ حــبــلا ــــتُ الــكــلــب الــغــائــر وهـــو قـ اســتــغــربــتُ حــيــنــمــا رأيـ

 حــــول عــنــقــه.. فــأصــبــح يــطــوف ويــتــمــســح بــرجــلــي مــمــا أثــــار غيظي 
ً
مـــربـــوطـــا

 ل أدري.. وفي ملامحها 
ُ

فركلتُها بقوّة حتى تأوّهت.. فظهرتْ جنان منْ حيث

غضبٌ عارم. 

ماذا دهاكم؟ ما الذي تفعلونه بهانيمورا.؟    

    
ً
: ألمْ تجدي اسما

ً
 غضبها العارم. سألتُها مُتغابيا

ً
ضحكتُ.. مُتناسيا

 !
ً
أجمل منْ هذا؟ فهذا كلب وليس جنيا
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ها ها ها يا أيها الكوميدي أحسنتْ أضحكتني والله.    

ــــتْ: هـــــذا صـــديـــقـــي الــــجــــديــــد.. هـــانـــيـــمـــورا. هـــديـــة تــلــقــيــتــهــا مـــنْ     ــــافـ أضـ

صديقتي كيم.

أجبتُها يقضِمُني الغيظ: هلْ قلّ البشر في الوجود حتى تتّخذي هذا    

 .
ً
النجس صديقا

فية يا فهيم.    
ّ
وما النجاسة إل في أفكارك التخل

وبدأنا بشجارٍ طفيف.. عندما كنّا في خضمّ المعركة الطفيفة، دخل 

ه عندما دخلتُ، كان خلفي مباشرة، 
ْ
حظ

ْ
بيننا عاطف بشكلٍ مُفاجئ.. لمْ أل

ل! أم من الكورية العنجهية هذه! أم 
ّ
دل

ُ
ل أعلم ممّا استغرب من الكلب الم

ريبة!. 
ُ
منْ زيارات عاطف الم

ــنــا كما عهدنا 
ّ
فــي ذيـــلِ الحديث نصحتُها بــعــدم اقتناء الــنــجــاســات.. لأن

ــنــا ل نحتفظ بــالــكــلاب ســـوى لــلــحــراســة أو الــصــيــد.. هــكــذا قـــال حبيبنا 
ّ
أن

المصطفى عليه السلام. 

صادق. 
ُ
أجابتني منْ طرف لسانها "ل علاقة لكم فيما أحتفظ وفيمن أ

ولكم دينكم ولي دين". 
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انفعلتُ دونما خضوعٍ منّي ورفعتُ لجام صوتي فوق عنادها. فبكتْ 

 ملاذها. "غرفتها الباردة ومرسمها العتيق". 
ُ

ومنْ ثمّ هربتْ حيث

أحــســســتُ بــالــذنــب أردتُ الــلــحــاق بــهــا ولــكــنّ عــاطــف جــرّنــي مـــنْ طــرف 

 
ً
بــقــولــه: دعــهــا وشــأنــهــا حتى تسْتجْمع.. أصــبــحــتْ عصبية  

ً
قمي�شي.. مــذيّــلا

 في الآونة الأخيرة. أليس كذلك.؟ 
ً
جدا

ما أنا 
ّ
 يا عاطف في مثل هذه الصغائر.. إن

ً
في الحقيقة لستُ متشددا

ريدها لي فقط وحدي أنا 
ُ
كوّن جنان صداقات أكثر منْ ذلك. أ

ُ
ل أحبّ أن ت

 يحوم. 
ً
فهي مُلكي وجاهي، ل أحبّذا أن أرى حولها ذبابا

استغفرتُ الله وتأوهتُ حسرة، ثم التفتّ نحو عاطف سألته ما الذي 

جــاء بــك؟ أجــابــنــي على نحو قــلــق: جــئــتُ لأزور ســالــم. والـــدي يــريــده لإدارة 

عملٍ ما. 

 ..
ً
أها.. هكذا إذا

همل 
ُ
ر بصراخيَ الم

ّ
فك

ُ
وأنا ألعبُ بذوائب شعري فوق الأريكة العتيقة.. أ

جْذبني من الخلف بيديها العاريتين.. حانتْ 
َ
 بها ت

ْ
في وجه جميلتي وآسرتي. إذ

منّي التفاتة سريعة.. كانتْ جنان.. أردتُ العتذار: أوقفتني. 

ل ما تريد حتّى تسامحني.   
ٌ
ل.. وق

ّ
أنا آسف يا عزيزي.. تدل
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ريــد أن أق�شي معكِ 
ُ
لتُ لها: يكفيني أنْ تكوني بجانبي فقط اليوم. أ

ُ
ق

ف فيه لحظاتُ عمري.
ّ
 تتجمّد فيه ابتسامة روحي وتتوق

ً
وقتا

ــــرة عميقة.. 
ْ
ــــر زف

َ
قـــام رفــيــقــي عــاطــف مـــنْ مــوقــده فغمز لــي ومـــنْ ثـــمّ زَف

قاطعنا سالم: الحبّ وما أدراك يا سيد عاطف ما الحبّ! نتركهم لوحدهم.. 

 ل أدري.. 
ُ

فخرجوا إلى حيث

يا رفيقة  بــاشــرتُ بسؤالها، متى نجتمع  اغتنمتُ فرصة كوننا وحدنا 

اتك! ومتى 
ّ

رقُ في بحر لذ
ْ
قلبي.. متى يا حداد روحي وسوادي ونجاحي متى أغ

أتغنّى أمام الناس ببذخك الأنثوي وغيرتك المخيفة!؟ 

لِــمَ أنــتَ عجول هكذا يا مُنازعي ويــا نبْضَ  تمتمتْ. فهمهمتْ. فقالتْ: 

قلبي؟ 

ها فلتأتي كما يُريدها ربّك.. فستأتي بأجمل ممّا ظننتْ.    
ْ

ترُك
ُ
أ

ــدّ ثــقــوبِ حــبّــنــا المــنــبــوذ   فــي سـ
ً
اســتــطــردتُ فــي الــحــديــث والـــغـــزل مُــنــهــمــكــا

والعاري. 

زمن يا دوائـــي.. كيف ل تنتبهين ممّا أعاني! وجهُك وردة 
ُ
أنــا مرضُكِ الم

ناشفة في جنائن خوفي. 

 
ً
لم أعد أثق بالزمن يا جنان.. ولكأنّ البشر جميعهم يكيدون لنا كيدا
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ثر، 
ُ

 نجتمع في كوخ واحد، في كوخ يملأه الدفء، يملأه أطفالنا الك
ّ

ع�شى أل

قكِ يا أنثى 
ّ
وخزانة ثياب تطرزينها أنتِ.. كمْ أحبّ التحرّش في مواهبك وتأل

ولسْتِ كأيّ أنثى. 

ك تتأمّلين وجهي 
ّ
ستمعة. وكأن

ُ
نتِ الدمية الم

ُ
تكلم وك

ُ
نتُ الم

ُ
وقتذاك ك

ــــارَ علينا كلبها العنيف 
َ
غ

َ
المــغــبّــش بــأظــافــر العمر والـــذي يــمْــ�شــي دونــــك.. أ

انــهــارتْ جنان مــن الضحك   مــنْ بنطالي فتمزّقت. 
ً
، فسحبَ شيئا

ً
مــجــددا

المفرط عليّ، ومنْ تصرّفي الحذر وهشْ هَشتي لكلبها المغرور.. 

ه يغار منْ وجودي حولك يا لطيفة.   
ّ
وكأن

ها ها نعم، أرأيتْ! كلّ �شيء في الوجود يُحبّني.   

لت: وأنا ل   
ُ
 عظيمة منْ قلبي، وق

ً
في تلك اللحظة ابتسمتُ ابتسامة

ريد أنْ 
ُ
ي أ

ّ
أغار من الأشياء يا جنان عمري، بلْ أغار من البشر لأن

أكون أنا حبيبك الوحيد وغيري مُنقرضون. 

وبعد الأحاديث الطويلة ذلك اليوم، استسلمتْ عزيزتي للنوم.. فتركتها 

تنامُ مُرتاحة البال. 
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8
في الآونة الأخيرة.. أصبحتِ الأوضاع السياسية في البلد مُقلقة للغاية.. 

ل في الشؤون السياسية والتوجّهات التخريبية 
ّ

نبّهتنا الجامعة بعدم التدخ

.
ً
بتاتا

بدأ الناس بالتجمهر والتظاهر أمام مبنى الحكومة. 

دخلتِ المملكة العربية السعودية في حربٍ مُنهك.. أمام عدوّ منْ أعداء 

الأمة في اليمن السعيد. 

ــشــارك في ذلك 
ُ
ت تحالفتْ عــدّة دولٍ مع المملكة.. آنــذاك باكستان لــمْ 

التحالف. 

طـــالـــب الـــشـــعْـــبُ الــحــكــومــة بـــالنـــضـــمـــام لــلــتــحــالــف والـــــــذود عــــنْ أرض 

الحرمين.. ولكن قرار البرلمان عكستْ رغبات الشعب.. فنتج عنه غضبٌ 

عارم.

 فوق سريري.. وقتها لمْ أخرج 
ً
نتُ كدجاجة تحْضن بيضها، مُستقرا

ُ
ك

 منْ صُومعتي. 
ً
مطلقا

 مثل هذا التعصّب والتجمْهر.
ّ
في المملكة الكريمة لمْ أرَ قط
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في  البتة حبَسها سالم  .. فلمْ تخرج 
ً
رتها مُسبقا

ّ
حتى جنان عمري حذ

عود المياه إلى مجاريها.
ُ
رة وت

ّ
الشقّة حتى تهدأ الأوضاع المتوت

 بــأنّ عقوبة التظاهر هو السجن أو المــوت بضربة خاطفة 
ً
خصوصا

ورصاصة غادرة من الشرطة. 

ريــــد لــحــريّــتــي أنْ تتقيّد ول زالــــتْ أحــلامــي حبيسة نــفــ�شــي.. مــا زلــتُ 
ُ
ل أ

 على مزاولة التفرّد في الظلام خلف القضبان. 
ً
صغيرا

المـــراســـلات، والتي  فــي تطبيق  بــرســالــة قصيرة عبر مجموعتنا  أرســلــتُ 

لــي منها، للاطمئنان على أصحابنا،  مُــغــادرةٍ   بعد آخـــرِ 
ً
إليها مــجــدّدا عُـــدتُ 

وأرى ما في جُعبتهم. 

 محمد لــمْ يتكلم ولــمْ 
ّ

 نفسه فــي منزله، إل
ً
 وســاتــرا

ً
الــكــلّ كــان مــوجــودا

 مُنذ عــدّة أيـــام. غــائــبٌ عنّا مُنذ فــتــرة، ولــمْ نعُد نــراه فــي الآونــة 
ً
يُــرســل شيئا

الأخيرة. 

آخــــر مــــرّة زرنــــــاهُ فــيــهــا عــنــدمــا ولــــدت زوجـــتـــه بــطــفــلــة كــالــقــمــر ســاطــعــة. 

. فـــتـــاة كــالــعــســل 
ً
هــنّــأنــاهــم عــلــى الــقــمــر الــجــديــد الـــــذي بــــزغ فـــي حــيــاتــهــم تــــــوّا

صفّى.. ما شاء الله تبارك الرحمن. 
ُ
الم
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للعقل  بــاهــرة  بــأنّــهــا ستصبح مثلها   منها 
ً
شــهــنــاز.. أسمتها جــنــان.. ظــنــا

 للألباب.
ً
اذة

ّ
وأخ

ــرَ انــكــمــاش محمد المــفــاجــئ واخــتــفــائــه الــغــريــب أهمية  لــمْ يـــولِّ أحـــدٌ أمْـ

بْرى سواي. 
ُ

ك

جب ولكن 
ُ
فاتصلتُ بالأخت شهناز مــنْ فــوري.. في الوهلة الأولــى لــمْ ت

بعد التكرار والإزعاج أجابتْ. فقالتْ:

"بأنّ محمد مُحتجزٌ لدى الشرطة المركزية بتهمة الإرهاب..!!

انفجرتْ في وجهي فو�شى، ملأ جسدي بقشعريرة عجيبة.

ذهل،، كييف.!! 
ُ
محمد.؟! ذلك الإنسان الم

بــالِ أحــدكــم. ولمْ     طر على 
ْ

، ولــمْ يخ
ً
 أسبوعين تقريبا

ُ
أجابتني مُنذ

تسألوا عنه حتى. 

 إيّاي. 
ً
با

ّ
 ومُأن

ً
أرجفتني كلماتُها القاسية، اعتذرتُ إليها مُشفقا

 
ً
سألتها عنْ كلّ �شــيء وكيف ولمــاذا؟ أجابتني: بأنّها ل تعرف عنه شيئا

أكثر مــنَ التُهمة المــوجّــهــة إلــيــه. تُهمة الإرهـــاب وتخويف الآمــنــيــن. أضــافــتْ: 

عطي 
ُ
تــعْــلــم، الأوضــــاع السياسية هــذه الأيـــام ل ت والـــزيـــارات ممنوعة كما 

لأحدٍ المجال بزيارة السجون ومراكز الشرطة. 
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ننتظر حتى تهدأ الأمور وسنرى ما باستطاعتنا فعله.    

ih

تظاهرين والشرطة، رجَعتِ الأمــور لنصابها 
ُ
 بعد كرّ وفرّ من الم

ً
أخيرا

ولسابق عهدها، حينها أفرغتُ وقتي لمحمد، ظللتُ على تواصل مع زوجته. 

إدارة السجن، سمحوا لشهناز بزيارة قصيرة فقط ولمْ يُسمح لي بالدخول. 

رشــدهــا إلــى مُــحــامٍ بـــارع قــبْــل فــواتِ 
ُ
حــيــنــذاك طلبتْ مــنّــي شهناز بـــأنْ أ

الأوان.. أرشــدتُــهــا إلــى أحــد أساتذتي الــكــرام مــن الجامعة فلديه أخٌ يُجيد 

. بالرّغم مــنْ وجــود بعض الأقــارب لأخــي محمد يــزاولــون نفس 
ً
المهنة فعلا

ــنــي ل أعـــرف كــيــف أتــواصــل معهم 
ّ
ــت وبــحــجّــة أن

ْ
المــهــنــة ولــكــن لضيق الــوق

نا غيرهم. 
ّ
اختصرْنا الوقتَ فوكل

ر والقلق.. حتى وجــدتُ 
ّ
ــري يستوطنه التوت

ْ
ألــوذ بالشوارع وفِــك رُحــتُ 

نف�شي أمــام باب شقة جنان عمري. طرقتُ الباب فلمْ يُجب أحد دخلتُ 

دونما استئذان.. رأيــتُ الجميع قد اجتمعوا وكــأنّ حفلة ما ستُقام هنا.. 

سألتهم باستغراب: ما الذي جمعكم يا قوم؟. 

أجابوا: الذي أتى بك إلى هنا هو الذي قيّض مضجعنا فأتى بنا إلى هنا. 
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ومعنا طفلة حبيبنا، جنان الصغيرة. فلمْ نجد أفضل منْ جنان الكبيرة 

لترعاها حتى عودة أمّها. 

بــأوضــاع زوجها المغبُون. وكما  تعْلم تلك المسكينة الآن مُنشغلة  كما 

ب 
ّ
رت

ُ
ت حتّى ت

ْ
تعْلم جدّة جنان الصغيرة تسكنُ الريف وتحتاجُ لبعض الوق

أمورها وتحضُر. 

عْتبر كمثالٍ حيّ وواقعي للزوجة 
ُ
" كمْ كانتْ تلك المرأة صامدة وقوية. ت

الحقيقية". 

بأعماله الضرورية، والتي  الــشــروع  ــع عاطف عربون المحامي قبْل 
َ
دَف

فرج عن محمد في القريبِ العاجل إن شاء الله. 
ُ
منْ شأنها أنْ ت

ظــلــلــنــا فـــي تـــواصـــلٍ دقـــيـــقٍ مـــع المــحــامــي بــعــد كـــلّ جــلــســة لــنــرى مــجــريــات 

الأحداث في قضية أخونا الغالي. 

صل بي مُحامٍ آخر ذو شهرة واسعة في البلاد، حسبما أذكر 
ّ
وقتذاك ات

ه قريبُ محمد واسمه إسحاق. هو نفسه الذي ذكره لي محمد 
ّ
قال لي بأن

 ووعدني بالعمل معه حينما أحمل شهادة التخرّج بيميني. أرسلتُ 
ً
سابقا

لناه نحنُ 
ّ
مته رقم المحامي الذي وك

ّ
إليه إحداثيات القضية كما طلب وسل
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 وبــأســرع مــا يُمكن لأنّ قضايا 
ً
. فــبــدأوا بالعمل مــعــا

ً
لصديقنا محمد قــبــلا

ستعجلة. 
ُ
عتبر منَ الدعاوى الم

ُ
الإرهاب منَ القضايا الكبيرة وت

ــبِ مع 
َ

بأنا المحامي عن تفاصيل القضية.. قال بــأنّ محمد رَك
ْ
 أن

ً
أخيرا

رجــلٍ حــاول تفجيرَ مُنشأة حكومية وكــاد يــودي بحياة المــئــات.. محمد برّر 

فــي المشفى  فـــأراد اللحاق بعمله  لتْ سيارته 
ّ
ــه مــجــرّد عابر تعط

ّ
بــأن موقفه 

ـــار بــيــده وســـط الــطــريــق،  ـــف لـــه عــنــدمــا أشـ
ّ
فــركــب مـــع أقــــرب شــخــص تـــوق

 فسوف 
ً
جرم منْ هدفه المحدّد قال لمحمد انتظر قليلا

ُ
وحينما اقترب الم

أذهـــب لأرى مـــاذا حــدث بمعاملتي الحكومية. فــنــزلَ الــرجــل ومــعــه حقيبة 

فتْ مرْكبتان بأمتارٍ بسيطة، فنزل منها رجلان يحْملانِ معهما كذلك 
ّ
فتوق

 كالتي يحملها رجال الأعمال.. فغادروا المكان، بعدها بدقائق سُمِعَ 
ً
حقائبا

 
َ

دوي انفجارٍ مُرعب.. نزَلَ محمد ليرى الحاصل فاندهش ممّا رآه، فوقف

يُساعد المصابين هناك ويطبطب جراحهم لحين وصول الإسعاف، فجأة 

الــطــوارئ فأمسكوا بكلّ الجموع الواقفة  قـــوّات  تمّت المــداهــمــة مــنْ قِبل 

بالموقع وحوله. 

سمعتُ بأمر العمل الجبان مُنذ قرابة الأسبوعين فلمْ ألقي للخبر أيّة 

أهمية، ولمْ أعلمْ بأنّ محمد كان داخل هذه المعمعة الفوضوية. 
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ــن مــن الــفــرار بــعــد فــشــل المــحــاولــة 
ّ

الــرجــل الـــذي كـــان يــقِــلُّ محمد تــمــك

الغاشمة، أما الآخرانِ كانا وراء النفجار، فجّرا نفسيهما، فتحوّل لأشلاء 

قطعٍ مُبعثرة. 

ــف وأراد 
ّ
 أنّ الإرهــابــي المجنون تــوق

ً
ــضــحــك فــي آنٍ مــعــا

ُ
مــنَ الغريب والم

 ل أعلم ما 
ً
بتغاه. حقيقة

ُ
نه من السير لم

ّ
إيصال محمد لأقــربِ نقطة يُمك

كان هدفه الحقيقي ومقْصده من وراء ذلك. 

ما إصابات ل تتعدّى عدد أصابع 
ّ
الحمد لله لمْ تكن هناك وفيّات، إن

اليد. 

ه 
ّ
استمرّت أعمال المحاماة لمدّة شهرٍ كامل. وفي كلّ مرة يؤكدون لنا بأن

.
ً
بريء وسيخرُج قريبا

 ومنى بأنْ 
ً
وفي أثناء هذه الأوضــاع الصاخبة قرّرنا أنا وعاطف، طبعا

يُقدّم كلّ شخصٍ منّا الرعاية اللازمة لجنان الصغيرة. لحين عودة حنان 

غتصب. 
ُ
أمّها الم

ــة الــجــديــدة. 
ّ
 قــلــبــي.. عندما رأيــتُــكِ بتلك الــحُــل

َ
ــنــتِ حنونة يــا مـــرآة

ُ
كــم ك

ك 
ّ
 منْ تمثيل دوركِ كأم. وكأن

ً
كاد قلبي يخرج من شدّة حنانك. انبهرتُ حقا

 تفيضُ بالحنان. 
ً
ولدتِ أمّا
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آه بعدما رأيتُ ما رأيــتْ. تلهّفتُ لأرى أطفالي منكِ يا جوعي. أريد منكِ 

قبيلة كاملة. 

ih

هْمَةِ. حينذاك أقام الجدّ  تَفَلَ محمد مِنَ التُّ
ْ
قام المحامي بالواجب. فان

 لله 
ً
 من البقر حمدا

ً
ى فيها ما يقارب عشرا

ّ
 ضخمة، بعد أنْ ذك

ً
آغا مأدبة

على سلامة حفيده محمد. فوزّع الباقي أنحاء القرى البسيطة ولأصحاب 

الجيْبِ الفقير. 

ها 
ّ
مــنْ لبا�شيَ العتيادي بأخرى غير تقليدية. عل الليلة غيرّتُ  في تلك 

 منْ نفس الهيئة في كلّ مرة ترينني فيها. لبستُ أفخم 
ً
دّ انتباهك. بدل

ُ
ش

َ
ت

لباس القارة الهندية. يطلقون عليها الشرواني. 

نت قد تلقيتها من أبي. 
ُ

كانتْ هدية، ك

مكِ الخجلُ 
ّ

جاهي. توش
ّ
بات وجّــهــتِ نظراتك  دبــة، 

ْ
المــأ في  نا 

ْ
تقابل عندما 

لتِ بابتسامة ناصعة: يا أنيق ما أجملكَ الليلة. 
ُ
، وق

ً
قليلا

يا إلهي إحساس مذلٌّ آخر. كمْ أعشقك يا مُشاكستي. 

أمّا محمد وعاطف فلمْ يُفارق الضحك والسخرية لسانهما. ككلّ مرة.

 برجوع زوجها. 
ً
شهناز كانتْ سعيدة جدا
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في رأ�شــي حينما رأيــتُ البتسامة المرسومة  تكوّنت عــلامــاتُ استفهامٍ 

ـــرى! ل أذكـــر ولــو لمــرّة 
ُ
فــوق وجنتيّ شهناز! لأيّ درجـــة يحبّون بعضهم يــا ت

 واحدة أمامنا يتغزّلُ بها حبيبته! 
ً
 غزلية

ً
فيما إذا نطق محمد كلمة

 حدّثنا محمد عن الحجز وعن قصص 
ً
جْنا في آفاق الحديث. بداية

ُ
ل

بعض السجناء المساكين الذين قابلهم في تلك البُؤْرة المعْدومة. ثمّ تناولنا 

موضوع الحروب الحاصلة في قارة آسيا. والظروف السياسية التي تعسر 

منْ نهضة البلد. وعمليات الترهيب والتخويف الحاصلة.

وفــي ذيــلِ حديثنا تحدّثنا عــن الأدب والشعر. وعــن تعليقات عاطف 

ة 
ّ
القاسية تجاه قصّتي الأخــيــرة التي كتبتُها وشــاركــتُ بها في مسابقة المجل

الثقافية التابعة للنادي الأدبي بالجامعة. 

ت ومشاطرة الأحــاديــث. بدأ التعبُ ينال من 
ْ
انتهينا منْ مُسامرة الوق

الجميع. 

ل فور بكاء الطفلة جنان الصغيرة. 
ّ
الكلّ قرّر النهوض والتوك

بُــكــاء جــنــان الصغيرة تلك كــافــيــة. حتى أنـــتِ يــا جــنــان الكبيرة  لــم تكن 

بكيتِ. يا لغرابة الأمر! 

 .
ً
فأنتما ل تتشاركان بالسم فقط. بل ربّما تتشاركان في المشاعر أيضا
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ــمــتُ 
ُ
ــلـــتِ: بــكــيــتُ لأنــنــي ســـأفـــارق روحــــي الــصــغــيــرة جــنــان الــصــغــيــرة، ق ـ

ُ
ق

قت بها. 
ّ
 منّي. كمْ تعل

ً
برعايتها لمدّة أسبوعٍ كامل. أصبحتْ جزءا

أردفتْ شهناز: 

حبيبتي جــنــان. ل تقلقي ســوف أحــضــر جــنــان لمــهْــدكــم بين الحين    

والآخر.

الكريم، بصغيرتي  أوّلكم لآخركم، لهتمامكم  مــنْ   لكم 
ً
 جزيلا

ً
 شكرا

جنان. 

 كيف أشكركم، وكيف أردّ الجميل إليكم يا رفاق! 
ً
 ل أعلم حقا

ih

ــغــتــربــيــن. هــو حينما يــمــرض، فــلا أم 
ُ
مــنْ أحْــلــك الأيـــام وأصعبها على الم

، لضعف 
ً
 ومجدّدا

ً
مرّضه ول أبٌ يصرّ لأخذه إلى المستشفى. تعبتُ مجدّدا

ُ
ت

مناعتي تهواني الفيروسات. 

يومي بأكمله قضيته في النوم، والبرد يصْفقني منْ كلّ جانب والحرارة 

جبرني على الكسل. 
ُ
ت

صل بي عاطف يسألُ عن سبب عدم ذهابي إلى 
ّ
وفي وقت الظهيرة، ات

الجامعة! 
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ألو..! سلمان أين أنتَ يا جميل. لماذا لمْ تحضُر دروسك اليوم؟.    

 يــا عــاطــف.. ل أستطيع النهوض ول أستطيع 
ً
قــلــتُ لــه: أنــا تــعــبٌ جـــدا

التحدّث. 

 إن شاء الله..   
ً
 سلامات خيرا

هلْ جنان بجانبك وتهتمّ بك كعادتها؟   

لتُ: ل فأنا وحدي أشكو همّي لسقف غرفتي..
ُ
ق

صرخَ في وجهي. "مريض، وأنتَ لوحدك يا أيها الأخرق".   

ــل يا    
ّ
ــلُ مــنــى أو جــنــان إحـــداهـــنّ ستهتمّ بــك تــدل راســـ

ُ
 ســـوف أ

ً
حــســنــا

صل بي من فورك. 
ّ
بطل. وإذا نقصَك �شيء أرجوك ات

، ومُــنــذ متى تهتمّ يــا صديقي المــغــرور. هــيّــا ســوف أكمل 
ً
 حــســنــا

ً
حسنا

 .
ً
نومي. أراكَ لحقا

بثقلٍ وتكاسل. فتحتُ  متُ 
ُ
ق الــبــاب.  ــرق 

ُ
 بعد غيبوبةٍ طفيفة ط

ً
فجأة

. أتأمّل في الواقف أمام العتبة لمْ أعرفه، 
ً

الباب. توقفتُ أمام الباب قليلا

رجلٌ غريب ذو هيئة عربية ومنْ خلفه أنثى ندية تملأها النضوج في صدرها 

ترف. كانتْ تلك الأنثى هي صديقتنا منى. 
ُ
الم
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بهة أمام الناس، كوني مع فتاة جميلة 
ُ

لأنني ل أحبّ أنْ أكون موضع ش

 للتحدّث أو 
ً
في غرفة لوحدنا أحضرتْ معها خالها العزيز. لمْ تدع لي مجال

التعرّف على الغريب الجديد. 

نتُ أنتظر حبيبتي وعمري جنان، 
ُ

، ك
ً
 عنيفا

ً
أثار عاطف في نف�شي غيظا

 .
ً
ولكنّ النذل يظلّ نذل

. وأقعدتني فــوق ســريــري، انشغل 
ً
حينها حــضّــرت منى الفطور سريعا

 بالزنجبيل. 
ً
خالها بين زوايا كتبي، بعدما ارتشفتُ معه شايا

ــعْ هــذه    ــــب مــعــدتــك بــهــذا الــحــســاء الــســاخــن وضــ
ّ
قــبــل الإفـــطـــار رط

الكمّادات الباردة فوق ناصيتك. 

 ما قاله لي عاطف ذات يومٍ 
ً
لتُ لها وأنا في الحقيقة غيرُ مُدرك، ناسيا

ُ
ق

حول مشاعرها.. أو بالأحرى لمْ أصدّقه حينها. 

ك لما   
ُ
ني لمْ أجد جنان حولي ووجدت

ّ
 كمْ أنتِ جميلة يا منى، لو أن

تُ ستارة قلبي عنكِ. 
ْ
أسدل

رجف. لمْ تنبس ولو ببنت شفة. 
ُ
أصابها الصمتُ الم

ـــتِ إحــســاس العشق المتطفّل 
ْ
ق

ُ
ذ  مــا. هــلْ 

ً
سألتها: هــلْ تحبيّن شخصا

؟ 
ً
يوما
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أجابتْ والدموع تتصارع على الخروج منْ جفنيها الباردتين، نعم أحبّ 

..
ً
رجلا

ولكنّه مقيّد بقلب امرأةٍ أخرى.

هلْ هو عاطف؟    

قالتْ: ل. ذلك الرجل ليس بعاطف ولكنّه عطوف لمن حوله. بريء في 

تصرفاته. عميقٌ في كلماته يحبّ أخرى يعشقها بجنون. وأنا أركضُ خلف 

 �شيء وراءه.
ّ

اللا

هلْ اعترفتِ له:    

قدِم يا سلمان.! 
ُ
ل، لمْ اعترف له. بماذا تنصحني! هلْ أ

    .
ً
حاولي وبإذن الله لن يَرُدّكِ خائبا

حبّكَ..... يا سلمان. مُذ رأيتك علقتَ في قلبي كطائرٍ سجين. أعصابُك 
ُ
أ

ــــه. وجــهُــك بــشــوش، حينما أنــظــر وأحــمــلــقُ في 
ّ
هــادئــة قــلــبُــك حــنــون ومـــا أرق

. نعم أحبّك وأكره 
ً
رة جدا

ّ
ني متأخ

ّ
رةٍ جنونية. أعلم بأن

ْ
صابُ بسك

ُ
وجهكَ أ

حبّي لك. وأكره جنان تلك البخيلة في إحساسها. أتمنّى بأنْ أنام فوق تراب 



هَذَيَانُ عاشق

204

غادرني هكذا بلا قول أو فعلٍ يُليق بما أكنّه 
ُ
قلبك يا سلمان. أرجوك ل ت

لك. 

إلــيــك، ولكنّي كالمسحورة  النظر  مــن  لتُ 
ّ
قل النسيان  اعــتــذر، حــاولــتُ 

 .
ً
تربطني طلاسِمُك في خيوطٍ مشعوذة فلا أكاد أخرج حتّى أعْلق مجدّدا

أرجوك سامحني. الأمر خارج عن إرادتي.. أحبّك. أحبّك بجنووووون.. 

فْتَ شوارعي 
َ
فت أمامي. وكأنّ الزمن تحوّل لفراغ. أوْق

ّ
وكأنّ الحياة توق

زدحمة. 
ُ
الم

قالتها وبــكــلّ طــلاقــة بــلا قــيــود وبــلا حــيــاء. أحــبّــك يــا سلمان. خــفــتُ منْ 

جُرأتها تلك. 

أيّ حبٍّ هذا؟

ل شروط فيها، ل انعزال فيها، الكلّ غريقٌ في أعاصيره. والكلّ في كذبه 

مزوّر. 

تمهّل ول  بــلا  ثغرها  مــنْ  الثاقبة  الكلمة  ــخــرج 
ُ
وت الشامية  تنتبه  فجأة 

ة الصمت تطفو فوق قلبي. 
ّ
ي. تاركة جث

ّ
تأن

جيبها! أحــســســتُ بــصــدق مشاعرها. أحــســســتُ بأنها 
ُ
لــم أعــلــم بــمــاذا أ

فجّر ما في قعرها الدفين. 
ُ
مة تنتظر الفرصة حتى ت

ّ
امرأة ملغ
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أجبتها ببرود: آسف. ل أقــدِرُ على الخيانة. فحبيبتي هي جنان وغيرها 

ر جنانها، ونباهة عقلها.
ّ

لنْ أعشق. ذبتُ في سُك

نحطة منْ أواصر قلبي. بل عقلي أجبر اللسان 
ُ
ل تلك الإجابة الم

ُ
لمْ أق

على العتذار.

 في دواخلها. 
ً
 وحِرمانا

ً
.. بأنّها الآن تبكي قهرا

ً
ني أعلم جيدا

ّ
لأن

 حينما يصمتُ الشخص 
ً
درك جيدا

ُ
 وبكلّ عُنف. نعم. أ

ً
صَرَختْ صمتا

 فــي دواخـــلـــه. ارتــــدّ صـــدى صــراخــهــا الــبــاهــت إلــى 
ً
أمـــام ألمـــه فــهــو يــصْــرخ أنــيــنــا

كينونة صدري. 

نبْضُها الصارخ أحرقتْ حقول صدري. 

 لها بشابٍ مثلك. واسأل الله أنْ يجمعكما 
ً
قالتْ وبصوتٍ خافتْ: هنيئا

تحت سقفٍ واحد ل فاقدين ول مفْقودين. 

 والحُزن يتربّع في أوســاط قلبها. ثمّ قالتْ: سلامتك.. إن 
ً
جَلستْ قليلا

شاء الله. 

فأنا سوف أذهب الآن. لديّ دروس أستذكِرُها ويجبُ أنْ أدرس. 

 تتشاءمي منّي. أو أنْ تحْزني. الحياة    
ّ

قبل ذهابكِ يا منى. أرجوكِ أل
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ــكِ تجدين فــي غــيــري مــا وجــدّتــه فـــيّ. سامحيني يا 
ّ
مليئة بــالــرجــال عــل

عزيزة النفس. 

 .
ً
 قد أثقلها يوما

ً
ا أجابتْ: ل بأس. ولكنّني سعيدة. أزحتُ عن قلبي همَّ

ih

رتني 
ّ

طـــارد ظــلّ جنان ذاتَ زمــن. ذك
ُ
نت أ

ُ
ذكرتني منى بنف�شي عندما ك

بأول المشوار والذكرى مؤرّقة!!

 منْ برودة 
ً
 لها منّي. وأكثر دفئا

ً
 أكثر أمانا

ً
سألتُ الله بأنْ يمنحها رجلا

مشاعري. 

"اتصلتْ بي جنان تطمئنّ على أحوالي". 

ألو.. حبيبي كيف حالك؟    

؟    
ً
هلْ أنتَ بخير؟ هلْ تحتاج شيئا

 بجانبي.
ً
ريدك حال

ُ
قلتُ: ل يا جنان لستُ بخير، أ

، حتى سمعتُ صوتَ قرْع الباب. 
ً
 تقريبا

ٌ
مضتْ ساعة

حـــضَـــرتْ صــاحــبــة الــســمــو المــلــكــي جــنــان الــكــبــيــرة مـــع جــنــان الــصــغــيــرة 

دلل.
ُ
تتبعهما شهناز بخجل ومنْ خلفهم كلبُها الم
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ـــلـــة بــيــن أحــضــان  ـــزّمِّ
ُ
ــنــي غـــــرتُ حــيــنــهــا مــــنْ تــلــك الــصــغــيــرة الم

ّ
 اعـــتـــرف بــأن

خطيبتي المجنونة. أصبحْتُ أغار منْ كلّ �شيء ومنْ أيّ �شيء يُشغلك عنّي 

 آخر. 
ً
 أم مخلوقا

ً
سواء أكان بشرا

 ينعش أقبية قلبي. 
ً
 باردا

ً
بُني في كوز قلبك شرابا

ُ
سْك

َ
أتمنّى يا جنان لو أ

أتمنّى فقط وأتمنّى. 

دللة 
ُ
وما الأماني إل غمّ يقْضم أيامي. حينها غادرتْ شهناز مع ابنتها الم

بعد اطمئنانها عليّ. 

في كلّ مرة أردّد نفْس الجمل.. 

قـــارعـــك على 
ُ
ريـــــدك زوجـــتـــي. هـــلْ نعقد الـــقِـــران الآن؟ فــأنــا ل أ

ُ
جــنــان. أ

ي الوحيد. 
ّ
اليانصيب. فأنتِ حظ

طبق بحبّك الأليم. 
ُ
خنقُ ذاكرتي الم

َ
 ت

ٌ
 نفس الإجابة. إجابة

ً
ودائما

اصبر، يا سلمان... اصبر.    

 مكتمل مُزعج وموحش.. يا قطرتي. 
ّ

الحبّ اللا

لتِ: هي ذاتُ النبضات.. نبضاتنا لها نفس الصدى. لها نفس التركيبة 
ُ
ق

الموسيقية.



هَذَيَانُ عاشق

208

ريد أن أضمنك يا عزيزي. أمشِ على بصيرتي المخضّب بالعجب، لأرى 
ُ
أ

ارتفاع الثقة بيننا. 

ريد أنْ أحلم بك فقط.    
ُ
ر بفراقك الأكبر، أ

ّ
بك

ُ
ريد قتْلَ روحيَ الم

ُ
ل أ

 وبــمــلــل. ل أريـــد أن 
ً
حتى يتسنّى لــي الشــتــيــاق لآثـــارك المهترئة لحــقــا

دة بابن زيدون. 
ّ

قدك كما فعلتْ ول
ْ
أف

يا قمري كوني في فلكي دائرة ثابتة، فنلتقي بعد كلّ خسوف. 

. اعــمــل لأجــلــي    
ً
ــــدة لـــن أكـــرّرهـــا مــــجــــدّدا نــعــم يـــا شــمــ�شــي إجــابــتــي واحـ

 وبعد ذلك وعدٌ منّي نعقد القِران وتنتهي 
ً
ريدني حقا

ُ
ك ت

ّ
أبهرني بأن

عة بيننا. 
ّ
تقط

ُ
هذه المعارك الم

أتعلمين هناك أسطورة تقول: 

بــأنْ   
ً
أبـــدا فلمْ يستطيعا  ببعضهما.  مُغرمان  كانا  والقمر  الشمس  إنّ 

. لختلاف توقيتهما.
ً
يكونا معا

ـــــه ل يـــوجـــد حــبٌّ 
ّ
لـــذلـــك أوجـــــد الله عــــزّ وجــــل الـــخـــســـوف كـــي يُـــبـــرهـــن أن

مستحيل في هذه الدنيا. 

العميق  الحبّ  عن  ويعبّران  فقط  ساعتين  في  ليلتقيا   
ً
عمرا يبتعدان 

بالتّعانق. 
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ــك تريد    
ّ
نعم، نــعــم.. فكلّ الــذي فهمته مــنْ أسطورتك يــا عــزيــزي أن

. في أحلامك يا تعيس. 
ً
عناقا

ريدك بأكملك. 
ُ
 يا جنان. أ

ً
ل أريد عناقا

 كما أنت سأذهب    
ً
طأطأتْ رأسها منَ الخجل. يا غبي ابقى مريضا

الآن. 

ih

م�شى أكثر منْ شهر مُنذ لقائنا الأخير. 

ــشــاركُ جــنــان عــمــري وقــتَ 
ُ
، فــصــارتْ ت

ً
ــرهــهــا جــانــبــا

ُ
منى الــشــرع ركــلــتْ ك

فراغها.

ي أو حتّى ترسل لي مقاطعها 
ّ

عُدْ تردّ عل
َ
لمْ أعُد أراها كما السابق. لمْ ت

 .
ً
عتادة عبر تطبيق المراسلات كما عهدّتُها سابقا

ُ
الم

أو  الكلمات الدفينة،  مــنَ  الكثير  في طيّاتها  تلك المقاطع كانت تحْمل 

عبّر فيها عن حبّها المحرّم لي وأنا 
ُ
ربّما كانتْ عبارة عن رسائل موجّهة إلــيّ ت

غافل عنها. 

خشيتُ عليها!



هَذَيَانُ عاشق

210

بــردّة فعلها  سألتُ جنان عنها. أجابتني جنان بغيظٍ فظيع. صدمتني 

بالغ فيه. 
ُ
الم

ريده منْ تلك الخائنة.؟    
ُ
ما الذي ت

رى بما يجري.! 
ُ
اختلفتْ موازين نب�شي منْ سؤالها. هلْ عَلِمتْ يا ت

سألتُها مباشرة. ماذا تقصدين بوصفِك خائنة! 

عــزيــزي أعــلــم بأنّها تحبّك وتعْشقُك بــلْ تـــذوب فــي روعــتــك. أدركـــتُ    

ميّز تلك النظرات 
ُ
 وأ

ُ
ذلك مُنذ البداية حينما كنّا في المزرعة. أعرف

عُدْ 
َ
ر إليك بحبّ. اعترفتْ لي قبْل فترة بأنّها لمْ ت

ُ
تعقّبة. كانتْ تنظ

ُ
الم

 في طريقها، ومنْ 
ً
رة

ْ
ل عث

ّ
مث

ُ
ني أ

ّ
ريدُكْ، وأن

ُ
قادرة على إخفاء الأمر، ت

رهها تجاه الأخرى. 
ُ

يومها أعلنت كلتانا ك

 مــنــكَ يــا قلبي واثــقــة مــنْ فـــوزي بــك. فــأنــتَ خــيــاريَ الأول 
ٌ
ولــكــنّــي واثــقــة

والأخير. 

تة    
ْ
بغ تُهاجم  شائكة،  مسْألة  فالحبّ  تؤاخذيها.  ل  جنان.  حبيبتي 

تفي فجأة. ل إرادة لقلوب البشر في تقييدها أو انفلاتها. 
ْ

وتخ
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حبّك. 
ُ
مح بقولك هذا بأنْ أدعها ت

ْ
لتِ والغضب يسودُ وجهك: هلْ تل

ُ
ق

وتسرقك منّي؟ 

ك يا جنان. 
ّ

 إل
ً
أجبتُكِ وأفكاري متناثرة: ل أريد أحدا

كيف أخونكِ يا رفيقة، وحبّك يأكل جسدَ جسدي! 

جــمــيــلٌ أن تــغــضــبــي يـــا جـــنـــان عـــمـــري. وسّــــعــــتِ الآن مــــنْ قـــوقـــعـــةِ أمـــلِ 

الجتماع بكِ على خير. 

لمْ أرغب ب�شيء، كما أرغب بكِ الآن..!!

مــنْ تغضبين بسرعة  يــا  نفلتة، 
ُ
الم أعــصــابــك  مــنْ روعِ  ــنــتْ كلماتِي 

ّ
سَــك

البرق!

أرجوكِ اسمعيني يا جنان. سامحي منى. واعذريها. هلْ تفعلين؟ 

لمْ تستطع الصمود.  بِتُ مشاعرها حدّ الختناق. 
ْ

تك المسكينة كانتْ 

فاعترفتْ على هونٍ منها. 

. سأسامحها إنْ أردّت ذلك! ولكنّي سأظلّ كارهة لها حتى 
ً
لتِ: حسنا

ُ
ق

أسجن في بيتك كزوجة.

خبر 
ُ
بقي ســرّ منى بيننا نحن الثلاثة فقط. أنــا وعــاطــف وجــنــان، لــمْ ن

 ما. 
ً
خلّ نوعا

ُ
تعب والم

ُ
 بهذا الأمر الم

ً
أحدا
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ولكن سرعان ما علِم الجميع بالأمر، ل أعلم منْ أخبرهم بذلك.

 ولكن ما باليدِ حيلة وما باستطاعتي الآن سوى الدعاء لها. 

ih

ليلتها انسلختُ عن الواقع وأنــا على مكتبي أستجمعُ أفكاري العالقة 

هب عنّي ملل النوم، 
ْ

 يُذ
ً
 فوق الورق فأكتب شيئا

ً
وأحاول أنْ أكون مُتمرّدا

دِن بمقدّمة أخبار المساء. حتى انتبهتُ لخبرٍ هزّ البلاد بأكمله 
ْ
والتلفازُ يُدن

ــنَ الــطــالــبــات فـــي إحــــدى المــــدارس  ــلِ الــعــالــم بـــأسْـــرهـــا. مــقْــتــل عـــدد كــبــيــر مـ بـ

نّ مُناوباتٍ 
ُ

مات ك
ّ
الحكومية الداخلية، وإصابة عدد آخر ومقْتل ثلاثة معل

آنذاك. 

مات 
ّ
رَ أسماء المعل

َ
دورات ومنْ ثمّ ذك

ْ
رَ المذيع أسماء الطالبات المغ

َ
ذك

وإحداهنّ كانتْ أختنا العزيزة شهناز. 

أصابني هلعٌ زلزلَ كياني. وجدتُ نف�شي أبكي دون إرادة مني. 

ا إليه راجعون. 
ّ
ا لله وإن

ّ
شاءتِ الأقدار وحكمتْ، فإن

أشرار، كمْ أولئك القوم موبوؤون بطاعون الغدر القذر. 

كلّ هذا الدمار والفو�شى، فقط لأنّ المدرسة تحْوي على فتيات، ولأنّ 
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الفتيات تعليمهنّ مــحــرّم فــي ديــن الإرهـــاب الــداعــ�شــي. قــامــوا بتلك الــغــدْرة 

القاضية. لعنهم الله أوغاد قتلة مردة. أيّ دين يدينون به. 

ب. 
ّ

بأيّ حجّة يقتلون؟ بحجّة أنّها فتاة. جهلٌ مُرك

 
ّ

أين الكيل العادل في ميزانية الإنسانية. يخلع منكم رداء الظلم واللا

ه شهيد إذا فجّر 
ّ
إنسانية! بئسَ الشياطين هُم كيف يصدّق ذلك العفن أن

نفسه وفجّر معه ملائكة الأرض. 

اتصلتْ بي جنان وهي تبكي. أسمعتَ يا سلمان ما جرى؟ 

صــــارع دمــعــي مـــنْ شـــدّة الــصــدمــة: نــعــم يــا جــنــان سمعتُ 
ُ
أجــبــتُــهــا وأنـــا أ

الخبر. 

أقــوّي  أخــي محمد. علنّي  إلــى  توجّهتُ مباشرة  لبستُ هندامي بسرعة 

عزيمته!

. رحمها الله وغفر ذنبها وأعــانَ 
ً
"كــانــتْ في أفنون العمر. رحلتْ سريعا

زوجها. 

 مــنْ طاقتي أخـــذتُ جنان وســالــم معي وأنــا فــي طريقي 
ً
اســتــعــدّتُ شيئا

لبيت صديقي. داخــل الــســيــارة جــذبــتُ جنان وأرقــدتُــهــا فــوق كتفي. كانتْ 

خائفة تـــردّد الأذكـــار وتسترجع "إنــا لله وإنــا إليه راجــعــون" طــوال الطريق 
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تتحدّث بصوتٍ مكظوم مع نفسها "مــنْ سيعوّض جنان الصغيرة حنان 

الأم! 

منَ الذي سيعوّضها الحبّ والعطف؟ 

في تلك اللحظة، كانتْ جنان الصغيرة هي صُوب تفكيرها. 

عــنــدمــا وصــلــنــا. رأيــنــا جــثــة هــامــدة تطفو فـــوق أرضــيــة الــبــيــت الــبــاردة. 

 .
ً
محمد فقدَ رُشده تماما

عاطف ومنى سبقونا إليه. كانتْ منى تحمل جنان بين أحضانها. رشّ 

عاطف في وجهه الجالونات منَ الماء. ولكنّ الرجل في عالم الرحيل يُتمتم. 

ــــدة مــحــمــد مـــنْ دبـــي.  وفـــي قــيــح ظــهــيــرة الـــيـــوم الـــلاحـــق، وصـــل والــــد ووالــ

للوقوف مع ولدهم الوحيد. 

أمّا والدة شهناز الستْ حفيظة. كانتْ صبورة وقوّية عكس الآخرين. 

 أنّها 
ُ

لطالما تساءلتُ منْ أين أتت شهناز بهذا الكمّ الهائل من الصبر حيث

 صعبة! تأكدتُ الآن بأنّها ورثتْ جيناتها الصامدة منْ والدتها 
ً
عاشتْ حياة

العظيمة العمّة حفيظة. 

"ذهبتْ لتجتمع بوالدها وأخيها اللذين سبقاها قبل سنواتٍ مضتْ. 

هكذا تفوّهتْ الستْ حفيظة، بعدها آثرتِ الصمت على الكلام. 
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اجتمع الأقارب وجمعٌ منَ الناس في بيتٍ واسع استأجره العمْ إسحاق 

المحامي المعروف. 

ني اجتمعتُ بهم في يومٍ غير هذا". 
ّ
"آخ لو أن

لمْ يَسْتطع أحد انتشال محمد منْ صدمته المؤقتة تلك. 

صل عاطف منْ 
ّ
 ذاتَ غفلة فات

َ
الرجل وصل حدّ قيعان الموت. سقط

 .
ً
فوره بالإسعاف خشينا أن نفقده هو أيضا

ة 
ّ
 ترقد جث

ُ
الكلّ لحق بالإسعاف. أمّا أنا فتوجهتُ للمشفى الآخر حيث

أختنا العزيزة. وبصُحبتي جنان والعمّة حفيظة ومنى. 

ة. منعونا منَ الدخول حتى ر�شي 
ّ
توجّهنا إلى الإدارة. نسألهم عن الجث

 لها. 
ً
 بإدخال النساء فقط. كوني لستُ محرما

ً
الحارس أخيرا

منى وجنان والعمّة حفيظة دخلنْ وخرجنْ بعد بُرهة. وذهول الحزن 

يُرجف أجسادهنّ البالية. 

جنان خرجتْ وهي تبكي أشدّ البكاء. 

قــالــتْ بــصــوتٍ يملأها الــقــهــر: ســلــمــان. كــلّ جــزء مــنْ جسدها انفصل 

عنها بالكاد عرفناها. 

فران. 
ُ
لت ل بأس. كان يومها يا جنان. تمنّي لها الرحمة والغ

ُ
حضنتها وق
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.
ً
أمّا الجُناة. فالله خيرٌ حاكما

في حين خرجتْ والدتُها صامتة صامدة. صابرة مُحتسبة. منى وكأنّها 

فقدتْ نفسها منْ هوْل ما رأتْ. لكنّ الله أرجع إليها إدراكها بعد لحظةٍ منَ 

الزمن. 

كيف يكون الإنسان مُنعدم الضمير هكذا!

 حينما مضيتُ إلــيــهــا، ولــكــنْ فــي الآونـــة الأخــيــرة 
ً
ــنــتُ أظـــنّ البلد هــادئــا

ُ
ك

طلق على نفسها داعِشْ أذاعوا الخوف والرهاب 
ُ
ظهرتْ جماعة إرهابية ت

ستضعفين. لعنهم ربّ العباد. فقدْ أرعبوا البلاد والعباد. 
ُ
في قلوبِ الم

ih

ظ محمد مــنْ غيبوبة الحزن الــذي ارتــجّ فيه قلبه. ولكنّه ظلّ 
َ

استيق

ر فقط
ُ
 ينظ

ً
صامتا

م. ل ألومه فالصدمة كانتْ قوية ولحْظيّة. 
ّ
 ول يتكل

الجدّة سمية والجدّ آغا باغتانا بــزيارة مُفاجئة وعلاماتُ الحزن بارزة 

في أعينهم العتيقة. 

 منْ أكتافه وهزّهما بقوّة. 
ً
مسكَ الجدّ محمدا
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ــم.. إلى متى ستظلّ هكذا؟ ليستْ أول 
ُ
محمد أيّها الحيوان البائس. ق

شخصٍ تموت ول آخر شخص.

 أنـــســـيـــتَ بـــــأنّ بــقــايــاهــا مــــوجــــودة. ابــنــتــك جـــنـــان مــــنْ ســيــهــتــمّ بـــهـــا! مــنْ 

لــمْ يكن الأب فــمــنْ ســيــكــون. هــلْ ستتركها أنــتَ  سيعوّضها حــنــان الأم إنْ 

؟ نعم ماتتْ شهناز ولكن لديكَ أملٌ منها.
ً
أيضا

ــد بــأنّ الله يختبر صبرك. قضاء 
ّ

ــم مــنْ مرقدك وتــأك
ُ
 طفلتك البهيّة. ق

وقدر يا بنيّ هيّا انهض واركض إلى ابنتك. 

أضافتْ كلماتُ الجدّ، ال�شيء الكثير. أنجز ما لمْ ننجزه نحن الشباب. 

 لعالمه الواقعي بعد غيابه عنّا مدّة منَ 
ً
 بدأ محمد يعود تدريجيا

ً
أخيرا

الزمن. 

الحداد  أيــام  مــنْ  النــتــهــاء  وتغيّبنا عــن جامعاتنا. لحين  أعمالنا  أجّلنا 

الثلاث. ومراسم الدفن.

اتصلتُ بأمي الحبيبة. 

 منْ فوري. 
ً
 بريئا

ً
صوتها الرخيم يرجعني طفلا

قبّل رأسها وأنْ أحضنها.. وأبارك لها بقرب 
ُ
ريد أن أ

ُ
كمْ اشتقتُ إليها.. أ

شهر الخير. شهر رمضان. 
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نهي التصال. تقول: حفظك الله يا ابني منْ نكد الحياة. 
ُ
 حينما ت

ً
دائما

 لو كانتْ 
ً
نهمرة فوق أغشاء قلوبنا، خصوصا

ُ
جميلة تلك الدعوات الم

باركة. 
ُ
منْ ذات الأقدام الم

. لول 
ً
 معي محمد وأرشدني كثيرا

َ
عندما وصلتُ إلى إســلام آبــاد. وقــف

ربة. 
ُ
ي عقبات الغ

ّ
الله ومنْ ثمّ محمد لما نجحتُ في تخط

جبران الشخص في جَعْلِ الصبر 
ُ
 ظروف الدراسة وهمّ النجاح، ت

ً
أيضا

صديقه الأول والأخير.

ih

. تخرّج مع مرتبة الشرف. 
ً
انتهت السنة الأخيرة لعاطف أخيرا

لكن لمْ أكن لأستطيع تهنئته أو بالحتفال معه بالرّغم منْ أنّها كانتْ 

أيام عُطلة. 

 بــأرطــالٍ مــنَ الهموم. محمد 
ً
أصابني خــمــولٌ بــارد وعقلي كــان مشغول

 .
ً
كان يأكل تفكيري. وجنان لمْ تتصل بي بَعْدَ العزاء أبدا

 مــع وحــدتــي بمدينتي 
ً
 لــو بقيتُ مُــنــعــزل

ً
أيّ عـــذابٍ هـــذا.! تمنّيتُ كــثــيــرا

الحنونة. مدينة الطائف. 
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جه صُوب 
ّ
نتُ أت

ُ
عات مُستقبلي. في كلّ يوم بعد العصر ك

ّ
غيّرتُ منْ تطل

 في أصول الدين. 
ً
م شيئا

ّ
المسجد القريب منْ مكان سكني، أتعل

عتّك داخلي. 
ُ
أردّت الستفادة منْ �شيء يقتل الفراغ الم

ــاذ، وهــي تتم�شّى في  ــ
ّ

طفة روحـــيَ الأخ
ُ
أيـــام بسيطة قابلتها قــابــلــتُ ن بعد 

هلهلة. 
ُ
دللة. سحبتُها منْ طرحتها الم

ُ
السوق مع تلك الكورية الم

سألتُها عن سرّ دلعها كالعادة وبرودها الأخير تجاهي! 

ني انشغلتُ بجنازة شهناز فنسيتُ 
ّ
 مــاتَ كلبي هانيمورا لأن

ً
قالتْ: أول

 منعني أخي سالم منَ الخروجِ معك. 
ً
إطعامه فمرض، ثانيا

بُ سالم لماذا يمنعنا 
ْ
 ما خط

ً
 ل أترحّم على الحيوانات، ثانيا

ً
أجبتُها: أول

منْ مُقابلة بعْضنا. 

ــنــي خطيبها ولــســتُ زوجــهــا بــشــكــلٍ رســمــي. وخــوفــه مـــنْ كــلام 
ّ
"بــحــجّــة أن

الــنــاس واحــتــمــالت واهــيــة ل وجـــود لها وخــوفــه مــنْ رغــبــاتــي وشــهــوتــي. لذا 

أجبرنا على عدم اختلاطنا ببعضنا. 

. أنــا الـــذي بالكاد أستطيع أنْ ألمــســكِ فلو 
ً
 جـــدا

ً
كــان هــذا الــكــلام غبيا

 
ً
 جليديا

ً
ري فأرتجف. وكــأنّ انهيارا

ّ
 منْ جسدك. يزيد توت

ً
لمــسَ يدي شيئا

أصابَ قلبي. 
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غضبتُ أشدّ الغضب لتفكير سالم الغير ناضج نحْوي. ول أعتقد بأنّ 

ر هكذا أظنّها كانتْ أوامر الستْ بهية. 
ّ

سالم وحده يفك

 تــرويــ�شــي 
ً
. مُـــحـــاول

ً
طــيــل الــغــيــاب عــنــكِ ولـــو قــلــيــلا

ُ
حينها تــعــمّــدت أنْ أ

كِ تعرفين 
ّ
 لعل

ً
. أيضا

ً
وإشغال نف�شي بأيّ �شيء. لحينِ بدأ الدراسة مجدّدا

قيمة الهتمام. قيمة منْ يحبّك بحقّ وصِدق. 

نتُ أكذب على نف�شي. لمْ أتحمّل لأكثر منْ أسبوعٍ واحد. 
ُ

مع الأسف ك

 دونكِ يا شاغلتي. 
ً
صْبِحُ مريضا

ُ
أ

خبرها ما بي منْ حنين مُضجر. 
ُ
ركضتُ إليها أ

قابلني كلّ خميس فقط. كانتْ جُملة سريعة وغدّارة. وافقتُ على    

مضض. 

تيّم بها. 
ُ
*حينذاك كان الخميس أفضل أيام الأسبوع بالنسبة لروحي الم
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9
 في خيالي.. أحبّ الشعور بالحياة في خيالتي.. في كلّ مرّة 

ً
أتمادى دائما

أتخيّلكِ فـــأراك.. وفــي كــلّ �شــيءٍ أراك، في القمر أتخيّل وجهك، وبين ثنايا 

ريد الولوجَ إلى 
ُ
. أ

ً
 إربا

ً
 يمزّقه الشوق إربا

ً
النجوم أجدُك. فوَ الله سئمتُ حبّا

تهي. 
ْ
قلبك بخلودٍ ل ين

رابة الساعة 
ُ
ليلة مُمطرة وهادئة ق العُطلة الرسمية، وفي  انتهاء  بعد 

.. وأنــا أستذكر درو�شــي وأحفظها رنّ هاتفي الجوال. 
ً
الثانية عشر تقريبا

تّصلة هي جنان عمري.
ُ
الم

ألو..!   

ألو..!   

أهلا. يا دهشة أيامي.!    

 بالمقهى!    
ً
قياك يا سيدي! غدا

ُ
ريدُ ل

ُ
حبيبي سلمان، أ

متى تنتهي مُحاضراتك بالغد؟    

تهي بعد الظهر إنْ شــاء الله. ما بك هــلْ منْ    
ْ
حبيبتي محاضراتي تن

�شيء يُزعجك؟ 
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نصتَ إليك.    
ُ
ريد رؤيتك، وأنْ أتكلم مَعك وأ

ُ
ريدك. أ

ُ
ل فقط أ

   .
ً
 يا حلوتي. انتظريني في المقهى إذا

ً
حسنا

مع السلامة.    

ـــدِمْـــتُ للمقهى 
َ
فــي الــيــوم الــتــالــي بعد انــقــضــاء مُــحــاضــراتــي بالجامعة، ق

ــوجــئــتُ بالمنظر 
ُ
وقــلــبــي عــطــشٌ لمـــاء روحــــك يــا جــنــان. عــنــدمــا دلــفــتُ إلــيــهــا ف

الجديد لآنستي الغريبة. 

 ســـألـــتُـــك.. مـــا أنــــتِ فــاعــلــة بــنــفــســكِ يـــا بــهْــجــة 
ً
بــــــادر بــالــتــحــيــة. فـــــورا

ُ
لــــمْ أ

أنفا�شي.! 

باس الفاضح! 
ّ
أين شعْرُك؟ لماذا قصصْته؟ وما بال هذا الل

حــبــيــبــي.. نــحــنُ الآن فــي عــصْــر الــعــولمــة والنـــفـــتـــاح. والـــكـــلّ فــي دوّامــــة    

ــكَ 
ّ
ــــدرك بــأن

ُ
المــوضــة والــتــغــيــيــر. وأنــــتَ ل زلـــتَ مُــتــحــجّــر الــفــكــر. هـــلْ ت

الــدورات   بعْد ذهابكَ لتلك 
ً
صوصا

ُ
 مــا، خ

ً
 نوعا

ً
أصبحْتَ مُتشدّدا

قامة في المساجد هذه الأيام. 
ُ
الدينية الم

ة وقــوّيــة منْ 
ّ
أنــا مُتحجّر الفكر يــا جــنــان، لأوّل مـــرّة أتلقّى إهــانــة شـــاذ

فاهك الحسن يا لذيذتي. 

. آلمتني تلك الشتيمة البسيطة. 
ً
"حقا
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ريد بعض الكتب،    
ُ
ني أ

ّ
ريد الجِدال معك، جِئتُ إليك. لأن

ُ
 ل أ

ً
 حسنا

 وأغيّر 
ً
ريــد إشغال نف�شي قليلا

ُ
 في يــوم فــراغــي.. أ

ً
ريــد أنْ أقــرأ قليلا

ُ
أ

عتاد. 
ُ
روتينيَ الم

ريدين؟ لحظة لحظة ودراستُك؟ 
ُ
تبٍ ت

ُ
سألتُها "وأيّ ك

ني رأيــتُ في    
ّ
ــر بأن

ُ
تب أذك

ُ
الدراسة قــرّرتُ الم�شيّ بدونها، أمّا عن الك

ريدها.
ُ
تب لديك، روايات للمؤلفة أحلام مستغانمي! أ

ُ
 الك

ّ
رف

ــكِ خيّبتِ 
ّ
بــأن يــا جنان أتعلمين  .. ولكن 

ً
حاضر ســوف أحضرها لحــقــا

 !.
ً
آمالي فيكِ حقا

أل يهمّكِ رأيي في �شيء؟!

ريد الأذيّة لك، ولكنّك فتاة مُشاكسة 
ُ
أرجوكِ ل أريد لكِ الشر.. ول أ

ما باليد حيلة. 

 يا جنان، جِدِي أوسع منْ هذه في 
ً
ريد رؤيتكِ بـــهذا اللباس مجدّدا

ُ
ل أ

المرّة القادمة. 

 كذلك. 
ً
والدراسة سأتفاهم معكِ حولها لحقا

هَدأتْ أعذوبتي فتمْتمتْ مُستغفرة. 
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 بليدٌ في الموضة ومُواكبة التطور.    
ً
 حبيبي، أنتَ حقا

ً
حسنا

 أحبّك.    
ً
يا متأنقي الوحيد.. سلمان.. حقّا

ــفــتــرســة يــا حــمْــلِ 
ُ
 عليك مـــنَ الــذئــاب الم

ُ
ــنــي أخــــاف

ّ
 أتــمــنّــى بـــأنْ تفهمي أن

الوديع. 

 راجــعــي تــصــرّفــاتــك قــبْــل أنْ تتكلمي مــعــيَ بــســوء. أرجـــــوكِ فــأنــتِ 
ً
أيــضــا

تجْرحينني ببعض الكلام القا�شي.

امــرأة  الــجــمــال.. أصبحتِ  يــا حبيبتي وبديعة   الآن 
ً
كــمْ أصبحتِ كبيرة

ذي ذلك في الحُسبان. 
ُ

يافعة. خ

نا الأبــدي. يا الله قــوّي صبري مع 
ّ

لص ونبْني بحبّنا عش
ْ

آه بس متى نخ

رهقة. 
ُ
هذه الم

التركية، أصفّي  القهوة  مــنَ   
ً
الجارحة، طلبتُ كوبا حادثة 

ُ
الم تلك  بعْدَ 

مت لأخذ الطلب، لمحتُ منى وهي تقرأ بجانب 
ُ
ر، وحينما ق

ّ
توت

ُ
بها ذهنيَ الم

خالها المبتسم. 

متُ إليها بدون سؤالك 
ُ
كنّا خلفهما لذا لمْ يُلاحظانا في بداية الأمر، ق

طيقينها كما السابق.. أردّتُ 
ُ
ك لمْ تعُودي ت

ّ
 بأن

ً
ني أعلم مُسبقا

ّ
يا جنان لأن

 للأيام الجميلة بيننا. 
ً
فقط إلقاء التحيّة احتراما
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ط 
ْ
عكِ لضغ

ْ
 لكِ جراء تصرّفكِ الأرْعن معي ورف

ً
، عقابا

ً
ولإغاظتكِ قليلا

دمي. 

عــنــدمــا لحــظــتــنــي، طـــأطـــأتْ بــرأســهــا نــحــو الأســـفـــل.. ردّت الــتــحــيــة على 

وجلْ. 

قلتُ لها: تفضّلي معنا. 

قالتْ: ل، ل أريد أنْ أكون مصْدر إزعاجٍ لكم. 

 إلى طاولتنا الكئيبة. 
ً
عندها: عدتُ مجدّدا

ــمــــرّت مــنَ  ــضــب )احــ
ْ
طــيــعــهــا فـــي �شــــــيء، تــغ

ُ
وكــــعــــادة جـــنـــان فــعــنــدمــا ل أ

الغضب(. 

 
ّ

مها.. وإل
ّ
كل

ُ
 فقالتْ: سلمان أنا ل أحبّ هذه الخائنة، ابتعد عنها ول ت

ستكون التالي في قائمة المنبوذين لديّ. 

زيّف، 
ُ
ني بادّعاء تطوّرها الم

َ
 بأنّها اجتمعتْ بي، فقط لتُغيظ

ً
دركُ تماما

ُ
"أ

تبُ مجرّد حجّة". 
ُ

والك

ــغــادرة.. فــجــأة أحــسّــتْ جــنــان بـــدوارٍ عنيف، كـــادتْ تسقط 
ُ
همْمنا بــالم

لي السريع وإمساكها منْ أطراف أكتافها البارزة. 
ّ

لول تدخ

لمستُ شعرها الناعم بخفّة.. سألتُها، ما بِك يا غاليتي. أنا آسف. 
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 فزحلقتها إلى حلقها. 
ً
خرجتْ عُلبة دواء.. أخذتْ منها حبة

َ
 حينها أ

كرّرتُ السؤال، ما بالك يا جنان.. لِمَ هذا الدواء؟ 

لتِ: هذا دواء للصداع، ل داعي للقلق! 
ُ
ق

بٌ ما بها. 
ْ
 ثمّة خط

ً
ن على ما يرام أبدا

ُ
لمْ أثق بكلامها، لمْ تك

 عليها في معرض الكتاب 
ً
 في الصباح التالي، سقطتْ مغشيّا

ً
خصوصا

قام آنذاك. 
ُ
الم

أخبرني سالم بأمرها، وبأوّل فرصة، دنوتُ نحوها يلوحُني القلق. 

حــيــنــذاك ســألــتُــك وفـــي قــلــبــي كــومــة مـــنَ الـــخـــوف عــلــيــكِ.. عـــن وضــعــك 

وأمْرك.!

 فقُلتِ: ل تقلق أنا بخير، فقط وعكة صحيّة بسيطة وستمرّ. 

ومنَ الذي أخذك للمشفى؟    

أجبتِ: بعضُ المارّة. 

رهفة تلك.. ولكن قلقي ل زال يُداعبني.
ُ
 ابتسامتها الم

ً
أراحني قليلا

قبْل النوم رفعتُ أكفّي لربّ الكون، أنْ يحميكِ منْ سموم الأمراض 

وكدر الحياة. 
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ركِ عند الله، في كلّ لحظة حُزن معك، أشكي همّي لربي، وفي 
ُ

 أذك
ً
دائما

ؤقتة، أظنّ بأنّ 
ُ
خبر الله بأنْ يُديم تلك السعادة الم

ُ
كلّ لحظة فرحٍ معكِ أ

لّ 
ُ
ري لكِ عُقْبَ ك

ْ
رة ذك

ْ
 منْ كث

ً
قاطني السماء صاروا يحفظون اسمك غيبا

صلاة. 

ih

ني 
ّ
لتِ يا جنان عمري.. فقط لأن

ُ
 كما ق

ً
 أو دينيا

ً
 فكريا

ً
ن مُتشددا

ُ
لمْ أك

رها، فــي إبقائها عفيفة طــاهــرة.. هــذه هي 
ّ
بـــأنّ كــرامــة المـــرأة فــي تست متُ 

ّ
تعل

المرأة في الإسلام يا عنيدتي. 

لوقة؟ 
ْ

عجزتُ عن إيجاد حلّ لك يا جنان. منْ أيّ معادلة أنتِ مخ

أة الخلاف والشتياق ومنْ 
ْ
خفّف عن كلينا وط

ُ
 بأيّ لسان أنطق حتى أ

ثمّ الحبّ!

 مُــتــمــرّدة ول 
ً
ــك أصــبــحــتِ فــتــاة

ّ
 اجتمعتُ بــعــاطــف، فأخبرني بــأن

ً
لحــقــا

ر لي مع منْ تخرجين! ول 
ُ

ك
ْ

يُهمّك حجابٌ أو غيره. وتسهرين الليالي ولمْ يَذ

أعلم لماذا عاطف هو منْ يخبرني بذلك. 

لــكِ تربيتكِ الحسنة  إلــيّ البتّة كيف ولمــــاذا.! كيف تسمحُ  صغي 
ُ
لــمْ ت  
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 عــن نحرِك 
ً
ـــة. كاشفة

ّ
بمشيكِ فــوق أرصــفــة الــشــوارع بملابس ضيّقة ورث

بْهرتين.! 
ُ
وشعْرك الم

 آنــذاك.. ظننتها هي السبب في كونِكِ 
ً
كرهتُ والدتك الستْ بهية كثيرا

ع حبْل الوصال اليومي بيننا.
ْ
بتلك الحالة السيئة، وبأنّها السبب وراءَ قط

عَ محمد سهْوي وهذياني حينما قابلني بالصدفة في منتزه فاطمة 
َ
قاط

لت في نف�شي لعلّ بعضُ الم�شي يُزيل عنّي 
ُ
جناح.. أصابني الكتئاب وقتها. ق

شائبة الكآبة هذه. 

 مــنْ ذي قبْل. 
ً
أظـــنّ بـــأنّ صديقي الــدكــتــور تغيّر وأصــبــح أكــثــر إشــراقــا

 وبدأ يتغزّل في المكان. 
ً
جَلس بجواري قليلا

 لأنّ    
ً
هـــذه الــحــديــقــة تلتقط الـــروعـــة الــخــضــراء لإســــلام أبــــاد. أيــضــا

مــنَ الأقمار الصناعية  مسارات الم�شي يمكن رؤيتها كقلب جميل 

ــان الــــــذي يــمــكــنــك الـــــوصـــــول إلـــيـــه مـــــنْ أجـــل  ــكــ أعــــــــلاه. هـــــذا هــــو المــ

الـــتـــواصـــل مـــع الـــصـــفـــاء الـــقـــديـــم والـــعـــطـــر نــفــســه بــالــضــبــط. لــديــهــا 

الــعــديــد مــن الــهــيــاكــل الجميلة المــضــمّــنــة فــيــه. نــاهــيــكَ عــن حديقة 

للأطفال، وحلقات التزلج، وملاعب التنس، ونادي النماذج الجوية 

وماكدونالدز.
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أوقفته بتنهيدةٍ حزينة. ضَرب بكفّه فوق صدري. 

 تحّمل يا رجــل.. هكذا الحياة وهكذا هــنّ النساء مُنذ الأزل. أحد    

رة 
ّ

 ليلصقه بمذك
ً
ف عنوانا

ّ
المؤلفين الكبار.. قام بخدعة جميلة.. أل

ره وبيعه.. كان في العنوان �شيءٌ منَ الغبْن والفُكاهة 
ْ

فارغة وأراد نش

وكثيرٌ منَ الحقيقة بين طيّات الكتاب.. كان الكتاب يحمل عنوان - 

ريد معرفته عن المرأة" ولكن عندما تقتني 
ُ
حسبما أذكر-. "كلّ ما ت

 مُستحيلة 
ً
.. الــنــســاء مُــعــادلــة صعبة جـــدا

ً
ــا الــكــتــاب ســتــجــده فـــارغـ

الحل.. فقط كثيرٌ منَ التجاهل وقليلٌ منَ الهتمام. 

 لك يا صديقي.. ما أجمل هذه الصدف.. أتعْلم أظنّها ابتلائي في 
ً
شكرا

بتلى بمرضٍ أو فقر وما إلى ذلك.. أمّا أنا فقد ابتلاني 
ُ
هذه الحياة فالناس ت

ربي بهذه الحورية. 

 في نفس المــكــان.. احضر معك    
ً
ما رأيكم يا سلمان بالجتماع غــدا

 ل تنسَ بأنْ تن�شى 
ً
منْ تشاء فأنا سأكون برفقة صغيرتي. أراكَ غدا

يا صديق. سلام. 

بَع ختْم الموافقة. 
َ
.. جميعهم ط

ً
 فردا

ً
يومها أرسلتُ إليكم فردا

مة. 
ْ

ومــع حــضــور الــغــدْ، أتــيــتِ ومــعــكِ تلك الــكــوريــة.. بــلا حــيــاء ول حش
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ــنــك واضــحــة وضـــوح الــشــمــس.. بــهــذا الــجــنــز الــضــيّــق.. وشـــعـــرُكِ الغير 
ُ
مــفــات

ب. 
ّ
مُرت

حينها لمْ يكن أحدٌ قد حَضَر بعد. 

سألتُك: هلْ تسمعين ما أقول يا جنان.. أمْ تسمعين منْ أذن وتخرجينها 

منَ الآخر؟ 

لتِ: لمْ أفهم. 
ُ
ق

هترئ مرّة أخرى! 
ُ
 تلب�شي هذا اللباس الضيّق والم

ّ
رك.. بأل

ّ
لتُ: ألمْ أحذ

ُ
ق

حاسبني فيما ألبس وما ل ألبس؟ 
ُ
هترئ.. منْ أنتَ حتّى ت

ُ
لتِ: بلْ أنتَ الم

ُ
ق

فأنا حُرّة.

ستقبلي. 
ُ
لتُ لك: أنا خطيبك وحبيبك وزوجك الم

ُ
ق

ــــتَ لـــلأســـوأ، أصــبــحــتْ  ـــلـــتِ: حــبــيــبــي اســمــعــنــي أنـــا أتــغــيّــر لــلأفــضــل، وأنـ
ُ
ق

مساحاتُ أفكارك ضيّقة. 

لتُ: أنــا أفكاري ضيّقة ولكنْ أنــتِ أفــكــاركِ مُسمّمة، أيّ جُــرأة هذه، 
ُ
ق

كيف تجرُئين! الحياء يا جنان قليلٌ منَ الحياء فقط. 

أين تلك الغيورة والغضبانة؟ 

أين تلك التي.....
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ــــاق.. لــــمْ نــحــضــر إلــــى هــنــا.. 
ّ

قــاطــعــنــا عـــاطـــف: أوووص أرجـــوكـــم يـــا عــــش

وقطعْنا كلّ تلك المسافة لكي تتبادل الألفاظ العنيفة فيما بينكما ونحنُ 

نشاهد.. ل تجعلوا يومي يمرّ مرور البائسين. 

أضاف: سلمان، بالعكس جنان أصبحتْ أجمل منْ ذي قبل أصبحتْ 

 وأنوثة. 
ً
أكثر نضوجا

محمد ومنى كانا وكأنّهما في منفى الصامتين ل إلى هنا ول إلى هناك. 

 نطقتْ بكليمات بالكاد جمعتها ببعضها. 
ً
وتلك الكورية أخيرا

أنا آسفة. فأنا التي ابتعتُ لجنان هذه الملابس.    

قاطعْتُها وأنا مُمْتقع الوجه: ابتعدي عن جنان يا غريبة. 

 وجّهتُ مدْفع غضبي نحو جنان عمري. 
ً
مجدّدا

ــريــديــن بـــأنْ تــكــون هــذه الــبــوذيــة مــصــدر ألمــنــا يــا جــنــان. يــا جــنــان..    
ُ
أت

نهي ما بيننا منْ نهم حبّ 
ُ
تطفّلة هي منْ ت

ُ
ريدين بأنْ تكون هذه الم

ُ
أت

ك تتّخذينها حجّة فقط لكي تبْتعدي عنّي؟
ّ
قا�شي.! أمْ أن

عودك فجأة. أخرجتِ الخاتم مــنْ إصبعك وهويتِ بها في 
ُ
متِ مــنْ ق

ُ
ق

ذ يا ناقص الفكر.
ُ

وجهي. خ
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 تلومني على 
ً
.. حسنا

ً
ريد رؤية وجهك مجدّدا

ُ
ها قد انتهى ما بيننا.. ول أ

ني ل أريد رؤية هذه 
ّ
مُصاحبتي للكورية وأنــتَ ماذا تفعل؟ ألمْ أقل لك بأن

الخائنة منى في اجتماعاتنا مرّة أخرى! 

رجعك 
ُ
ريحك وت

ُ
ها ت

ّ
رددتُ لك الصاع صاعين يا حبيب.. اذهبْ معها عل

ف. 
ّ
لعالمك الثالث يا مُتخل

ــعــلــة لــهــيــبٍ مُــحــتــرق مـــنْ شــدّة 
ُ

أردّتُ أن أجــعــل مـــنْ وجــهــك الجميل ش

ــل محمد ومسكه لــيــدي. فــقــال: تــعــوّذ مــن الشيطان يا 
ّ

الــحــرارة. لــول تــدخ

سلمان. ل تمدّ يدك، عارٌ على الرجولة بأنْ تمدّ يدك على فتاة.. ستندم 

 .
ً
لحقا

 عاطف لمْ يقُم وظلّ 
ّ

تركَ الجميع مقاعدهم.. مذهولين ممّا جرى، إل

ه يشاهد توم وهو يُلاحق جيري. 
ّ
 وكأن

ً
مُبتسما

فتنهّد: 

 هيه شجار أطفال.    

 كونها شــجــار أطــفــال.. ولكنّها مــع الأســـف تــعــدّتْ مرحلة 
ً
تمنّيتُ فــعــلا

الكهولة. 
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تــجــرّ خلفها  اعــتــذرتْ فقامتْ  ــبــلــل.. 
ُ
الم بمنديلها  منى مسحتْ دموعها 

أذيال الندم والخيبة. 

دي.. خنقتني لدرجة ل أستحقّها. 
َ
ي التعيس في خل

ّ
فبدأتُ ألعن حظ

تيّم أنا بها يا جنان!
ُ
أيّ حقد هذا الذي ظهر فجأة بقلبك الم

 في يوم وليلة أصبحتُ وحدي أندُب أحلاميَ الحمقى. 

رى! 
ُ
أيّ حماقة ارتكبتها، أيّ مشكلة خلقتها منْ ل �شيء، أيّ غبي أنا يا ت

بكلّ بساطة انتهى كلّ ما بنيته.. ببساطة أبسط مّما ينبغي. 

 إلـــى هــاتــفــي مــفــادُهــا: مــعــك حــق يــا سلمان. 
ً
ليلتها أرســـل محمد رســالــة

 منْ نفسك. وتشجّع ثمّ اذهب وأمسك بها ل تتركها لمجرّد شجارٍ 
ً
ن واثقا

ُ
ك

. أنا على يقين بأنّ 
ً
ن لها سلوى واسرق أنفاسها مجدّدا

ُ
طفيف. احتضنها ك

لاع عليها. 
ّ
ريد منكَ الط

ُ
لديها أسبابها الخاصة. أسباب ل ت

ني 
ّ
ــنــي لــســتُ فــي مُحيطي. أشــعــر بأن

ّ
أيّ وجـــعٍ أنــا الـــذي أزاولـــه الآن! وكــأن

أغوصُ في نقطة سوداء. 

يتي.. فلقيتُ الحزن دليلي فوقفتُ 
ْ
أطمثتْ تصرّف جنان الفوضوي دُن

بــذرّات  مـــدركٍ بسيلان أجفاني   غير 
ً
 مسرفا

ً
فــوق عتباته ومــارســتُ جنونا

دموعٍ عنيفة كموجٍ هائج. 
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قي.. ولــمْ أستقبل أولــى أيــام رمضان 
ْ
لمْ أنــم. ولــمْ يمرّ ولو لقمة إلى حل

بالصوم. 

ضيئتْ والناس استبشرتْ 
ُ
نّا في شهرٍ عظيم. في شهرٍ كريم، الشوارع أ

ُ
ك

بالخير.

ن في حالة تسمحُ لي بالخشوع 
ُ

 أنا لمْ أك
ّ

ين إل
ّ
 والمساجد امتلأتْ بالمصل

همِلة. 
ُ
أو الصلاة، ظللتُ أدور في حَلقةٍ مُفرغة منْ كلّ �شيء سواي وتلك الم

 وصلتُ لدرجة الفقْد النف�شي والروحي بسببكِ يا عنيدة. 

السقيمة، متى  اللحظة  تلك  ــر 
ّ

أتــذك فــلا  بُ ذاكــرتــي 
ّ

تتخش لــو  تمنّيتُ 

نبثق منكِ! 
ُ
ذلن الم

ُ
لّ هذا الخ

ُ
قاوم ك

ُ
لّ هذا العِراك، إلى متى سأ

ُ
سينتهي ك

متى يختفي هذا الجُنون، متى يم�شي هذا الوقتَ الذي ل ينتهي فيستريحُ 

عونة.
ْ
جازفات المل

ُ
لّ هذه الم

ُ
عن التجدّد الدائم، ونستريحُ نحنُ منْ ك

 ســويّــة فــي حــيــاتــي، اقتحمَ 
ّ

ــنــت أحـــاول هـــدْم هــذه الــعــلاقــة الـــلا
ُ

بينما ك

نتُ فيها تلك، بقوة وحُسْنِ تدبير.. وبعْد بُرهة 
ُ

 وعي التي ك
ّ

محمد حالة اللا

 في ملامحها الهادرة. 
ً
دلفتْ منى وعلاماتُ الشفقة تجاهي مُوسومة

موني في البداية ومنْ ثمّ أعادوني إلى رُشدي 
ّ
.. حط

ً
را

ّ
قدّموا التعازي مُبك

وطبيعتي البشريّة.
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أعادني محمد إلى كوكب الستيعاب مــرّة أخــرى.. بضربة منْ قبْضته 

ــــاح الــتــي  ــيـ ــ ــــراتِ الرتـ ــمـ ــ ـ
َ
ــــك المـــجـــنـــون، وبـــعـــد غ ـــســـر أنـــفـــي ذلـ

ْ
ــاد يـــك الـــقـــويّـــة كـــ

اجتاحتني، نظر في وجهي وقال: 

حافظ على كرامتك، وإذا أردتَ النسحاب فانسحب كما ينسحبُ    

الأبطال.. ل كما ينسحبُ الجُبناء الهرمون والفاشلون. 

حينها سألتهم عــن جنان مــاذا تفعل؟ هــلْ كــانــتْ تقفز مــنَ الــفــرح؟ أم 

كانتْ تنوح على موتي وأنا على قيد الحياة، أمْ ماذا؟ 

سحبتْ مُنى جذور الستفهام منْ عقلي وأضافتْ: بالأمس سجّلنا زيارة 

رُ اسمك.. 
ُ

.. تبكي ول تفتأ تذك
ً
سريعة لشقّتها.. كانتْ في أشدّ حالتها بؤسا

ردد: لقد ظلمته... لقد ظلمته.. كمْ أنا مُنافقة.. ظالمة.. قذرة.. ل شرف 
ُ
فت

.. حينما شاهدتنا هــربــتْ إلــى جُــحــرهــا وأحْــكــمــتْ 
ً
لـــي.. ولـــمْ تنتبه لأحـــدٍ أبــــدا

 مع سالم، سألناه ما سبب ذلك العِناد الواضح 
ً
إغلاق الباب.. جلسنا قليلا

، ولقد 
ً
منْ قِبل جنان. فأجابنا بأنّ الإجابة لدى كليهما فأنا ل أعلم شيئا

 .
ً
سئمتُ منهما ول دخل لي بعْد اليوم فيما سيحِلُّ بهما مُستقبلا

 يا جنان.. أرهقتِ روحــي يا وجَــع قلبي، أيّ وسوسة شيطانية 
ً
لمــاذا إذا

قد أصابتكِ؟ 
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ر!".
ّ

"أجبرنا الحياد المؤلم على استباق الحُزن بعزاءٍ مُبك

 
ً
أصبحَ جسدي اليوم بلا قلب.. والعين اليوم بلا دمْع.. أصبحتُ فارغا

ــــروج.. فــلا زالــــتْ أرواحــنــا 
ُ

ــيَ الـــذي يــأبــى الــهــروب والــــخ  روحــ
ّ

مـــنْ كـــلّ �شـــيء إل

تتنفّس منْ رئةٍ واحدة. 

هُجْرانك النازف ألبسَ قلبي تعويذة مُهرطقة. وبطقوسٍ أليمة.. وكأنّ 

ت الطريق!
ّ
 منّي قد خرجتْ وضل

ً
قطعة

نتُ أسْردها 
ُ

في خضمّ تلك الفو�شى العارمة والشكاوى الفاسقة التي ك

على صديقي محمد، أتى عاطف وبيمينه صينية فطائر بالجبْن، أطعمني 

 :
ً
 منها بعدَ صدٍّ وردّ. فقال مُعاتبا

ً
شيئا

ــره ول تحْقد    
ْ

سلمان ولــو رفضتك ولــو فقدتها اصبر يــا أخــي. ل تــك

فالأمرُ ل يستحق. الحياة ل تقف على أحد، وفيها منَ الفتيات ما 

يُعادل كواكبَ الكون أجمع. 

 بأقدار الله وسيعوّضك ما يُنسيك كلّ مآسيك.    
ً
 وراضيا

ً
نْ قنوعا

ُ
ك

شاركني 
ُ
ك ت

ّ
.. وقال: لعل

ً
مسكني محمد وأجبرني على الم�شي معه خارجا

صلاة التراويح بالجامع. 

ــحــب 
ْ
 لـــمْ أصــــلِّ مثلها قــــط.. فــي كـــلّ ســجــود أن

ً
ــيــتُ لله آنــــذاك صــــلاة

ّ
صــل

وأدعو منْ صميم قلبي. 
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ب سقيم.. فاغفر لي يا إلهي وعوّضني.. 
ْ
يا رب عُبيدك هذا عصاكَ بذن

اغسل روحي يا رب منْ فحيح الخيانة، وقساوة الفقْد. رحْماك يا الله. 

بــعــد تــلــك الليلة الــغــامــرة بــتــعــبِ الــذنــوب والأ�شـــــى.. ارتــحــتُ أيّــمــا راحــة 

حينما بُحتُ لربّي بكلّ �شيء. 

 ih

.. كانتْ دفئي في بــرْد وحــدتــي.. ملاذي 
ً
لدي أبـــدا

َ
ر الــفــراق في خ

ُ
لــمْ يخط

نبلة فــي وجــه أعــدائــي.. يــظــنّ بــعْــضُ البشر بـــأنّ الــرّاحــل يفْقِدُ 
ُ
فــي خــوفــي، ق

تأثيره بعْد رحيله، ولكنّي أظنّ بأنّ لديهم تأثير عك�شي سيهشمُنا ذاتَ زمن.. 

 مــا تــكــون مُــهــيّــأة وتــنــتــظــرُ الــفــرصــة الــســانــحــة لــكــي تــدور 
ً
ــريــات دائــمــا

ْ
فــالــذك

لوّثة بالقهر والــدنــس.. فتبقى كنقش آثم 
ُ
 تلك الصور الم

َ
بدولبها وتقْذف

لاحقنا تلك 
ُ
 الحياة العاتية.. بلْ وت

ُ
قرأ حينما تجرحنا مواقف

ُ
ت في عقولنا 

ن فيه. 
ُ
فارق العالم النّتن الذي نقط

ُ
الذكريات كشريطٍ زمني حينَ ن

طوة 
ُ

خاذ تلك الخ
ّ
قــرّرتُ بعْدَ مُعاناة منْ مُجاهدة نف�شيَ الكئيب.. وات

الأبدية في مسار حبّنا العتيق.. "منْ فرْط حزنيَ العاصِف بهواء إهمالك". 

صلتُ بك.. 
ّ
ات

هد. 
ْ

 يش
ً
.. تعال واحضر معكَ شاهدا

ً
لتِ: أنتظركَ بشقّتي غدا

ُ
ق
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 إمّا لوفاة علاقتنا 
ً
في اليوم التالي، أيقظتُ عاطف حتى يكون شاهدا

أو لنجاتها. 

 أنـــا فــي هـــذه الــعــلاقــة المــتــورّمــة كــســرطــانٍ جــــاف.. كــعــجــوزٍ يأبى 
ٌ
مـــتـــورّط

النقراض. 

ــــوحَ لـــكِ بــكــلّ مـــا أكـــنّـــه تِــجــاهــك..  ــــد أنْ نــكــون لــوحــدنــا حــتــى أبـ ريـ
ُ
ـــنـــتُ أ

ُ
ك

فعم بالحيوية رفض النحياز لطلبي.. فكان ل بدّ لي منْ 
ُ
ولكنّ شقيقك الم

اصطِحاب عاطف معي. 

ها. 
ُ
رد أنْ يطول الحديث.. أو أنْ يقصُر.. فخير الأمور أوسط

ُ
لمْ أ

أمْ نحدّد الملامح  يا جنان؟ هــلْ تريدينني في مُستقبلك..  مــاذا تريدين 

ستقبلية منَ الآن.. كلٌ في طريقه وفي سبيل نفسه!؟ 
ُ
الم

 بــأنّ الـــوداع مُــرهــق.. مــدمّــر وســاحــق.. وعــدٌ منّي بــأنْ 
ً
ــلــتِ: أعلم جــيــدا

ُ
ق

 يا حبيبي. 
ً
أضعك في أرقى متاحف ذكرياتي.. دمتَ سالما

هد. 
ْ

صوّبتُ بصري نحو عاطف.. أتشهد. قال: نعم أش

شــاركــنــا ســالــم تــلــك المــهْــزلــة، تــلــك الــكــارثــة الإنــســانــيّــة، وزاد المــلــح على 

عتُ بأنّ علاقتكما لنْ تسْتمرّ 
ّ
الجُرح، فقال: أنا يا سلمان مُنذ البداية توق

على خير ما يرام.. لذا تقبّل هذا الواقع.. أنتَ أحببتها طفلة وهي عشقتكَ 
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كــطــفــلــة.. ولــكــن عــنــدمــا كــبــرت الــفــتــاة اخــتــلــفــتِ الأمــــور ونــضــجــتِ الأفــكــار. 

الحبّ في الطفولة لعبة فقط.. أو أعتبرها نزوة. 

ق طعم الحبّ قط. 
ُ

ه لمْ يذ
ّ
، فهو ل يعلم لأن

ً
لمْ أصغِ لسالم كثيرا

ضطجع يا جنان في آخر أيامنا لمْ يكن يُعجبني.. 
ُ
لتُ لها: هدوئك الم

ُ
ق

 في أواخر 
ً
صت أيام اللقاءات.. توجّستُ قلقا

ّ
زادتِ الثغرة بيننا عندما تقل

لقاءاتنا.. هلْ هناك عيبٌ ما! أرجوكِ برّري بأيّ �شيء. ل تتركيني بلا سوابق 

هكذا! 

ــلــتِ والـــدّمـــع يــســري فـــوق خــدّيــك: أرجــــوك اذهـــب يــا ســلــمــان. الحياة 
ُ
ق

 ل 
ُ

أمــامــك، عــشْ كما يحلو لــك. اذهــب فأنا لــمْ أعُــد أحــبّــك، اذهـــبْ حيث

أحدَ يُشبهني هناك.. 

ــهــرتِ جلابيب قلبي، أمْــطــرتِ سماء 
ْ
لتُ وأنــا دمْعي غائرٌ في مقلتي: أق

ُ
ق

خزْيي بخيباتٍ مُتتالية. يَئستُ أضناني التّعب وما باليد حيلة.

 وأنت تــــ.......؟ لمْ أكمل.. ل 
ً
فلتعي�شي كريمة كمْ أتمنّى بأنْ أرااك يوما

أريد أنْ أراكِ وأنتِ تعيسة. 

نظرتُ إليكِ بآخِر نظرة حــبّ وبآخِر نظرة عشق وبآخِر نظرة هيام.. 
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ره وجُذام. منْ هنا أدركتُ 
ُ

قبْل أنْ تتحوّل تلك النظرة الجليلة إلى نظرة ك

 حدّ النخاع. 
ّ
ني عاشقٌ �شيء الحظ

ّ
بأن

)أردتك، وأريدك، ول أريدك(.

كان يكفي أنْ تعتذري فقط حتى تصلح العلاقة.. فقط اعتذار منك 

يُربك منافذ الشيطان. 

طفئ ما 
ُ
سل ما بداخلي، لكي ت

ْ
فقط كلمة اعتذار كانتْ تكفي لكي تغ

جج الآثام. 
ُ

بداخلي منْ ل

ل أعلم يا جنان ما خطئي الذي ارتكبته؟ معيَ كلّ الحق بأنْ أغار على 

عائلتي. 

ني 
ّ
ود عنك! هلْ تماديتُ في تدليل عواطفك؟ أمْ أن

ّ
هلْ تماديتُ في الــذ

نتُ التجربة قبل الإتيان بالحقيقة... فيما آذيتك؟ صرختُ في وجهك.. 
ُ

ك

مي وصُبّي لجام 
ّ
مي وأخرجي منْ قلبك الأضغان. تكل

ّ
أجيبي لِمَ الصمت؟ تكل

مي فقط. 
ّ
غضبك عليّ.. تكل

مسكني عــاطــف مـــنْ أكــتــافــي وقــــال: خـــلاص أل تـــرى الــفــتــاة تشهق مــنَ 

 ألـــمّ بها ربّــمــا كــانــتْ مجبورة بــك. وأنـــتَ مــنْ فــرْط 
ٌ

الــبــكــاء.. دعْــهــا ربّــمــا ظـــرف

م لنخرج منْ 
ُ
حبّك لها غممْتَ عن سحاب الواقع. دعْها يا سلمان. هيّا ق

هنا. قبل حدوثِ ضررٍ أكبر هيّا.. 
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 ألمٍ معروفة.. 
ُ
قبْل خروجي بدقائق. سمعتُ صوت سقوطٍ أليم، وآهة

سحبني  فسقطتْ..  المسكينة  رت 
ّ
تعث جنان،  كانتْ  للخلف  نظرتُ  حينما 

عاطف بالقوة إلى الخارج.. وأقفل سالم الباب منْ خلفنا. ماذا جرى لها، 

ريد الذهاب بها إلى المشفى يا عاطف، هلْ خرقَ ذلك الجنّي 
ُ
ريد الرجوع، أ

ُ
أ

العاشق العهد وباتَ ينتقم منها! أرجوك لنعُد يا عاطف. 

 أزال الخيط عنْ ملاب�شي. 
ً
جرّني عاطف ذاك اليوم جرّا

ني بعد ذلك اليوم.. عُدْتُ لسابق عهدي، عُدتُ للانتقام منْ 
ّ
 أذكر أن

، حرقتُ كلّ �شــيء. حرقتُ كلّ ذكرياتنا يا جنان.. وكلّ ما 
ً
ذكرياتنا مجدّدا

ق بك، صورتك وأنتِ طفلة، حرقتها. مسحتُ كلّ صورك الموجودة في 
ّ
يتعل

هاتفي النقال. 

العيد حتى  أنتظر  ــنــتُ 
ُ

ك بعقْد منقوش عليها اســمــك..  ــنــتُ احتفظ 
ُ

ك

 
ً
 لمْ أدع فيها شبرا

ً
 بيُمناي فرميتُ العقد أرضا

ً
فاجئكِ بها.. مسكتُ مطرقة

ُ
أ

، دفنتها.... 
ً
إل وهشمْتها.. بعد إعدامها كسرا

ح في رأ�شي كالذباب الأعمى.. إلى يومنا هذا لمْ أجد 
ّ
ولكنْ ظلّ سؤالٌ يترن

 شافية ووافية له. 
ً
إجابة

نتِ تستحقّين انتظاري لك؟
ُ

هَلْ ك
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ih

لمْ أعد أخاف منَ الخسارة.. في الواقع ليس لديّ ما أخسره الآن. 

يقول الكاتب رشــاد حسن "أنْ تتعامل مع الناس على اعتبار أنّهم ل 

يُخطئون، ثمّ تتفاجأ بأنّهم قد أخطأوا، فهذا خطؤك أنــت"، ل أعلم منْ 

خطئ في هذه الحكاية الأليمة. 
ُ
كان الم

ني أستحقّ كلّ هذا العذاب. 
ّ
خطئ فلا ريب أن

ُ
نت أنا الم

ُ
إنْ ك

 
ً
ــــدَى قلبي بعد فــراقــك يــا جــنــان.. كــلّ �شـــيء بــدأ يتلا�شى مــعــكِ رويـــدا

ْ
ك

َ
أ

، كــلّ المــســاعــي البائسة فــي سبيل إرضــائــك لــمْ يــعُــد لــه مــعــنــى.. كيف 
ً
رويــــدا

نتِ مُنتهى المعاني مُنذ الأزل.
ُ

وأنتِ ك

قرّرتُ أنْ أهرب وأنْ أسابق الزمن وأنْ أن�شى فقط.. أنْ أن�شى فقط.. 

فرقعات 
ُ
حمّلة بالأ�شى، ازدانتِ السماواتُ بألوان الم

ُ
بعْد تلك الأثقال الم

الزاهية..

اقــتــرب الــعــيــد، هــنــا الــعــيــد يختلف عــمــا تـــعـــوّدتُ عليه فــي الــطــائــف. في 

الــطــائــف الــنــاس يــصــلــون الــعــيــد بــعــدهــا كـــلٌّ إلـــى دثــــار فـــراشـــه.. الــنــوم كــان 

سلطان العيد. وبعْد صلاة المغرب تبدأ التبريكات بالتغريد. 

هنا في إسلام آباد يوم العيد مُختلف.. يومٌ تتجدّد فيه الأرواح وتستكنّ 

باجتماع الأحباب. 
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رقٍ للأجفان 
ْ
 فكلّ اجتهاد نهايته عيدٌ سعيد.. فبعد اجتهاد معدود وترق

ب للألسن بآي القرآن.
ّ
منَ الخشوع وترط

يُــحــسِــنُ إلينا الـــرّب سبحانه بــيــومٍ تــســتــروح فيه الــنــفــوس.. فيتنفّس   

الضائقون بوسْعتها. 

ــنـــفـــوس إلـــى  ــــال.. وتـــتـــســـابـــق الـ ــكــ ــ ــمّـــل الأشــ فــيــهــا تـــســـتـــطـــبّ الـــــروائـــــح وتـــجـ

الإحسان.. ففيها فرحة ل يضاهيها فرحة تكاد منْ فرحتها تنشقّ الخدود.. 

تها البهيّة. 
ّ
وتحلو لطائفها بأطفال يُزهرون حل

البين..  بينهم  شاركة السعادة فيما 
ُ
لم  الأحــبــاب 

ّ
وفــي شوارعها يصطف

ستر الأضغان في بواطن الأحقاد.. وتنطلق 
ُ
وتستقيم البهْجة في القلوب. وت

نها مسلم. 
ُ
التبريكات منْ كلّ بقعةٍ يقْط

"كلّ عام وأنتَ بخير".

كــلّ عــام وأنـــتَ بــخــيــر... آه مــنْ يــتــأمّــل هــذه الكلمات البسيطة يجدها 

عميقة.

 تجنّبنا شرّ الوئام، 
ً
أنتَ بخير في كلّ عام، يا رب اجعل كلّ أيامنا خيرا

فكلّ عامٍ معك أسوء من قبله. 

نتِ يا جنان جلّ اهتماماتي في كلّ عيد. 
ُ

ك
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 ..
ً
نتِ تجمّلين نفسك أيمّا تجميل.. كانتْ أيام العيد قبْلك كئيبة دائما

ُ
ك

جيد التمثيل بابتسامة مُزيفة وتبريكةٍ طفيفة.
ُ
ن أ

ُ
ن أفرح ولمْ أك

ُ
لمْ أك

حتى ظهرتِ أمامي )ويا ليتك لمْ تظهري(. 

باتتْ أيام العيد أجمل أيام حياتي وقتذاك.. بعد صلاة العيد مُباشرة 

كنتم أوّل الوجهات. أهنّئكم بالعيد وأسأل الله لكم القبول.. أبدأ بتقبيل 

رأس الــســتْ بهية وآخـــر شــخــص أبــــارك لــهــا بــهــذا الــيــومِ المــجــيــد هــي أنـــتِ يا 

نتِ تنامين مباشرة بعد أداء الصلاة. 
ُ

ك منْ أزمة السهر ك
ّ
جنان عمري، لأن

 أنا.. ليس لي في هذا البلد 
ّ

أمّا اليوم الجميع مُجتمع مع أغلى ناسهم إل

أحد، مع منْ أق�شي العيد ومع منْ أدرك العيد منَ الأساس! 

الناس أقبلوا على شتّى أنــواع الحلويات.. وأشهرها في هذه البقعة ما 

و.  تسمّى باللدُّ

ـــؤم العيد 
ُ

ــا الــبــهْــجــة، فــبــدونــك الـــيـــوم.. أنـــا ش ــنــت أنـــا الــعــيــد وأنـ
ُ

مــعــكِ ك

وبؤسها.

ih

.. أتى المساء الفارغ بهدوءٍ مُزعج ومُتعب.
ً
أتى الليل سريعا

 برسائل ممزوجة بفرح العيد وباعتذارات 
ً
ذلك المساء كان مساءً مليئا

رسمية. 
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عَلِمتْ أختك ريحانة بما جرى بيننا.. أرسلتْ إليّ عبر بريديَ الإلكتروني 

نتُ في 
ُ

ريد مني.. ومُنذ متى ك
ُ
زاها وماذا كانتْ ت

ْ
رسالة لمْ أفهم بالضبط مغ

 .
ً
قائمة اهتماماتها أصلا

تبتْ: 
َ

ك

ها أحلامٌ مبْتورة. 
ّ
حلمي وحلمك وحلمها وأحلام الجميع، كل

سْقطك عليها. 
ُ
ن تحلم. هلْ كانتِ السماء ست

ُ
لو لمْ تك

سْقطها عليك؟ 
ُ
أو ت

؟! 
ً
لق الحبّ إذا

ُ
لمَ خ

ــنــتُ أخــبــرتــك بـــ�شـــيءٍ آخـــر الأرض طــالمــا فيها نحن 
ُ

، ك
ً
لــو لـــمْ نــكــن بـــشـــرا

البشر، ونتنفس هواءها الملوّث، فنحن ملوّثون بالحبّ.. ول يطهّرنا منها 

ألف اغتسال. 

نحن الموشومون بالحبّ مُنذ ولدنا. 

حبّ آبائنا وأمّهاتنا لنا. 

لواقعنا  يــمُــتّ  ل  ومُختلفة،  مُستقلة  بمزاجية  مُستقل..  كائن  الــحــبّ 

بصلة.

تال صمتنا ويودّد أمنياتنا. 
ْ
يغ
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فيجعلنا نثرثر ونكتُب كالمغلوب على أمرهم )المجانين( لكنْ بعقل.

سامحها وعشْ حياتك. 

... ريحانة...

 فيما كتبتْ شقيقتكِ الحسناء، ما أكل تفكيري وسَلب 
ً
ز كثيرا

ّ
لمْ أرك

ني 
ّ
تركيزي أكثر هي رسالتك يا جنان. أرسلتها قبْل يومنا الكئيب ذاك لو أن

فتحتُ بريدي آنـــذاك.. لــمْ أكــن لآتــي إليكِ مُنعدم الحال وهــزيــلَ الملامح.. 

ولكنْ شاءتِ الأقدار. 

تبتْ فقالتْ: 
َ

ك

ني دخلتُ لحياتك مُخملية النسب..    
ّ
أيّها الإنسان الجميل. أعرف بأن

ني أبكي 
ّ
وخرجتُ منها كمُنافقة، كخائنة.. سمّني ما شئت. أتدْري بأن

عــانــي يــا عــزيــزي، 
ُ
 أ

ً
وأنـــا أكــتُــب لــك هــذه الــرســالــة الباهتة، أنــا أيــضــا

عاني منْ سوّداوية قلبي، وصِغر عقلي. 
ُ
أ

ني أحببتُك أكثر منْ 
ّ
أرجوك اعذرني ولكن ما يجب عليك أنْ تعلمه، بأن

.. سامحني.
ً
أيّ كائن آخر. آمل بأنّ رسالتي قد اطفأتْ غضب قلبك قليلا

 .. جنان..

ك 
ّ
طلق لك. لو أن

ُ
بعدما قرأتُ رسالتك الدّموية تلك، أعلنتُ الكره الم
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ـــا تــجــرّأت فــي تمزيق 
َ
 أحببتني أكــثــر مـــنْ أيّ كــائــنٍ آخـــر كــمــا تــدّعــيــن، لم

ً
فــعــلا

صفحة حبّنا بكلّ تلك السهولة والرّعونة. 

ــمَــدِي وهذياني، 
َ

ك يُنهي  الــهــروب عساه  نويتُ   .
ً
بعيدا بالرسائل  هويتُ 

عساه يُنهي عــار الجبين المــوســوم فــوق رأ�شـــي. وعدني محمد باصْطحابي 

ني، ولكيْ أهرب 
ُ
ظوم الذي يُحيط

ْ
 منَ الجوّ المك

ً
ي أغيّر شيئا

ّ
إلى المزرعة لعل

تكدّسة فوق أكتافي، حزمتُ حقيبتي ووضعتُ 
ُ
منْ ازدحام تلك الخيبات الم

القليل مــنَ الــضــروريــات.. وعــنْــد وصــولــي استقبلني الــجــدّ آغــا بــكــلّ ســرور 

وحِنّية.. 

رة صغيرة وقلم. فقال:
ّ

حينها أعطاني الجدّ الحكيم مذك

كــتــب فـــوق الأوراق 
ُ
عــلــمــتُ بــمــا جـــرى بينكما. اجــعــل الــقــلــم طــبــيــبــك.. أ

أنـــواع الشتيمة..  بــأقــذرِ  كــتــب واشتمها 
ُ
أ .. فقط 

ً
أحْــرقــهــا وجـــرّ القلم جــــرّا

صدّقني ستشعُر بعدها براحةٍ عظيمة. 

سَريتُ منْ فــوري فجلستُ بقرب البحيرة.. استنشق هواءها النقي.. 

رة بآلمي القاهرة. 
ّ

كتبتُ وكتبت.. حتى أنهيتُ المذك

 فأخبره بما 
ً
هرمتُ وأنا في ريعان شبابي.. أل يا ليتَ الشباب يعُود يوما

فعلتْ جِنانُ. 



هَذَيَانُ عاشق

248

ه مع 
ّ
الــرّاحــة.. ولكنّه اعتذر وبــرّر بأن صل محمد بعاطف ليُشاركنا 

ّ
ات

جنان يُساعدها في إعداد المعرض الفني لرسوماتها الباذخة. 

 فــي أمــــور شـــتّـــى.. الأمــــرُ تــعــدّى كونه    
ً
أصــبــح عــاطــف يُــشــاركــك كــثــيــرا

 الأيام غموض الأوان. 
ُ

شف
ْ

مُساعدة أو حتى شفقة، ستك

جيد 
ُ
جــنــان كــانــتْ تــرســم أبــــدع الـــلـــوحـــات.. أبــــدع الـــرســـومـــات.. كــانــتْ ت

 منْ صنع يديها. 
ً
 بديعا

ً
خرج لنا عالما

ُ
اللعب بالفرشاة وت

افــتــتــحــوا المــعــرض بــحــضــور الكثير مـــنَ الــنــاس والــفــنّــانــيــن الــهــنــود، بــلْ 

 عنّي تصلني 
ٌ
وحــتّــى السيّاح الإنجليز حــضــروا الفــتــتــاح. حتى وأنـــتِ بعيدة

رياح أخبارك مع كلّ نسمة يا آنسة. 

م منْ واقع الصدمة النفسية.. 
ّ
نجزي يا جنان.. وغيرك يتأل

ُ
جميلٌ بأنْ ت

وغيركُ فاقدٌ مُتعة الأشياء بعدك. 

.. الكلّ أصبح يعلم منْ هي جنان.. تركتِ الدراسة 
ً
اشتهرتِ بعدي سريعا

وانشغلتِ بالرسم فقط. 

 
ً
صــوّر لنا عاطف الكثير مــنْ إبــداعــاتِــك.. وأعطانا اســم المعرض جــزِل

 بإنجاز غيره. 
ً
مسرورا

 "معرض ابنة دافن�شي للفنون". 
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. وكأنها ترسُمُ رسائلَ مشفّرة 
ً
 قاهرا

ً
 وألما

ً
 عنيفا

ً
لحظتُ في رسْمها صراعا

 بأنّها رهينة صدريَ 
ُ

ل يفهمها أحدٌ غيري، مؤلمة تلك الرسائل وكأنّها تعترف

 بها لنف�شي في 
ُ
ظلمة سأحتفظ

ُ
الأزلــــي.. أمــا الــجــانــبُ الآخـــر مــنْ شفراتها الم

لدي. 
َ

سرّي وخ

بعد تلك الأيام العِجاف، والتي مرّتْ مرور الغمام الكالح فوق أرضنا 

تصب. 
ْ
غ

ُ
الم

، أزعجتني بنفاقها 
ً
 صاخبا

ً
 مُنافقا

ً
اتصلتْ بي الستْ بهيّة فقالتْ كلاما

الجائرْ. 

 وأهانتني بكلّ 
ً
عارضها.. وبّختني كثيرا

ُ
ولكنّني احترمتها لكِبر سنّها.. ولمْ أ

زعج: 
ُ
ثقة ول مُبالة.. حتى هدأتْ فقالتْ في نهاية صُراخها الم

    ،
ً
يا بُني ل زال أمامك عُمْرٌ طويلٌ إن شاء الله.. فأنتَ ل زلــتَ شابا

وهناك الكثير منَ الفتيات غيرُ جنان.. ينتظرنك! هذا نصيبك.. ول 

ذِ نصيبه منها!
ْ

أحد يرْحل منْ هذه الدنيا دون أخ

كــرهــتُ كلمة النصيب. كــرهــتــه! وســأكــره بعد الــيــوم كــلّ مــنْ يــذكــر لي 

اسمك يا فاطرة قلبي. 
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انتهتْ أيـــام سُباتي فــي المــزرعــة رجــعــتُ لــلــدراســة بقي تـــرمٌ واحـــدٌ فقط. 

وأهرب والله لنْ أبقى ولو لثواني في أرضٍ مُخضبة بذكرياتٍ عصيبة. 

ريد 
ُ
ريد أصدقائي القُدامى.. أ

ُ
ريد أبي أ

ُ
ريدها أنْ تحتضنني أ

ُ
ريد أمي.. أ

ُ
أ

الرحيل منْ هنا إلى موطني إلى مدينتي الهادئة. مدينة الطائف تلك المدينة 

الرقيقة. المدينة البسيطة. 

ك ابتلائي الذي 
ّ
تعب.. مع ذلك أعتقد بأن

ُ
ني أستريح منْ ذكــراك الم

ّ
عل

.. تركتُ مدينة الطائف 
ً
 منْ أيام عُمري الذي يمْ�شي كئيبا

ً
سيهشمنُي يوما

 أنــا 
ُ

 لحقتني حــيــث
ً
مـــنْ أجـــل هــذيــانــك وجــنــونــك، فــلــمْ أســتــطــع بــتــرهــا تــمــامــا

الآن.. وأظنّها ستلحقني إلى برزخي وعالميَ الآخر. 

رى.!
ُ
كيف السبيلُ للهروب منكِ يا ت

 ih

نتِ صعْبة الِمراس.. سعيتُ 
ُ

نتُ قاب قوسين أو أدنى مِنك، ولكنّك ك
ُ

ك

ه يُخفّف 
ّ
نحو الحبّ بكلّ حيوية وطاقة، لأنّ الحبّ ل يأتي بلا سعادة. ولأن

ني وهبتُ 
ّ
، ولأن

ً
 كلّ السلبيات جانبا

ً
 طارحا

ً
الوحدة.. لذا سعيتُ إليه جاهدا

 
ّ

نّها عظيمة وتستحقّ السعادة الأبدية، إل
ُ
نتُ أظ

ُ
ذلك الحبّ لشخصية ك

 بأنّ بعضُ الحبّ يُمنحُ ول يُعْطى. 
ً
ني اكتشفتُ لحقا

ّ
بأن
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 لنف�شي وليس لكِ يا نقي�شيَ 
ً
أردتُ التغيير الجذري لحياتي أردتُ عالما

الحاد حقّ العيش فيه.

رهاتك 
ُ
بت أثناء انشغالي  كرّستُ جلّ وقتي بالدراسة فمعدّلي انخفض 

القذرة.

نتُ أتعوّذ بالله منكِ أثناء كلّ مادة امتحان أفتحها للمُذاكرة.. لأنّ 
ُ

 ك

هر كلّ حين.. وفي كلّ �شيء وعلى أيّ �شيء. 
ْ
طيفك يظ

ر 
ّ

 في مشفىً خاص بمدينة لهور.. فهذا يُبش
ً
محمد بدأ بالعمل مجدّدا

بالخير. 

�شى، أصبحَ يُكرّس كلّ وقته بالعمل.. 
ْ
ه يُجاهد نفسه لكيْ ين

ّ
بدا لي وكأن

 عــشــقَ ففقدْ 
ً
الـــذي خطفه ذاتَ مـــرّة.. هــو مثلي تماما بُغية نسيان الألـــم 

ه قويّ الإرادة ويم�شي نحو مستقبله، 
ّ
ولكنّ الختلاف الوحيد بيننا هو بأن

دُب قدريَ التعيس.
ْ
ول يُبالي.. بينما أنا، جالسٌ أن

ك رجلٌ بحق.. كيف تحمّلتَ وأجبرتَ نفْسكَ 
ّ
اليوم يا محمد أدركتُ بأن

ــــوا ربّــــي بــــأنْ تــكــون الآن تــلــك الأبـــيّـــة العفيفة  الــحــزيــن عــلــى الــصــمــود! "أدعـ

لودٍ ل ينتهي ول يموت 
ُ

 في نعيم الجنّة، وأنْ يرزُقك مُصاحبتها في خ
ً
سارحة

ول ينام". 
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سية تلك! تلك الصهباء الشامية 
ْ
خبِركِ يا جنان عن صديقتك المن

ُ
هلْ أ

مُنى! 

عينني.. 
ُ
ت  برفقتي.. 

ً
أصبحتْ ساعدي الأيْمن في كلّ �شــيء.. كانتْ دائما

ــتْ فــرصــة غيابك 
ّ
اســتــغــل المــســيــر..  ما ضللتُ 

ّ
كل للطريق  عيدني 

ُ
ت ــرنــي.. 

ّ
ــذك

ُ
ت

فأرادتْ احتوائي بكلّ ما تملكُ منْ حنان وحبْ. حاولتُ إبعادها ولكنّي ما 

ريــدُ أنْ أكون كأنتِ تقتُلين بكلّ صراحة وتهربين، فلا أجدُ 
ُ
استطعتْ.. ل أ

 لبيته المهجُور. 
ً
فكِ لقلبي دون إرجاعه مجدّدا

ْ
 لإدانتك بتُهمة خط

ً
دليلا

 
ٌ
 خــربــة، فــرصــة

ٌ
ولــكــنّــي ســأكــون فــقــط مــصــدر ألــــمٍ لــهــا، فــأنــا الــيــوم آلــــة

ستطاع.
ُ
لمشروع محلّ خرْدوات.. لذا سأحاولُ تجنّبها قدْر الم

أتــســاؤل الآن وبــعْــد مـــرور ســنــةٍ كــامــلــة بــلا وجــــودي بـــجـــوارك، هـــلْ بقيَ 

�شيءٌ منّي عالقٌ بين ضُلوعك؟ 

أظنّ بأنّ أغرب الغرباء في حياتك الآن هو أنا أليس كذلك؟

بعدكِ.. صرتُ أق�شي مُعظم وقتي في غرفتي البائسة.. لمْ أعُد أخرج، 

 فــيــمــا لــو خــرجــتُ وقــابــلــتُــكِ صُـــدفـــة، ل أعــلــم مــا ســيــجــري بــعــدهــا! 
ً
خــشــيــة

تب. 
ُ

تشقّقة، وبعْضٍ منْ ك
ُ
رفتي الم

ُ
حبستُ نف�شي بين جدران غ

رفتي سُكون وليلٌ 
ُ
ربة يُضجرني وينْحتُ ويلاتي. ففي غ

ُ
رفتي ل غ

ُ
"ففي غ

مُظلم يُغنيني عن رؤياك". 
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جج 
ُ

به بملاذ للمساكين والغارقين في ل
ْ

به بأسطورة.. أش
ْ

رفتي الآن أش
ُ
غ

الحبّ. 

مع. 
ْ
 يل

ً
به بكوخٍ سويسري بين جبال الألب، وحيدا

ْ
أش

نــبّــهــهــا بعدم 
ُ
عــاتــبــهــا وأ

ُ
حــاســبُ نف�شي وأ

ُ
 على نــفــ�شــي.. أ

ً
أصــبــحــتُ قــاضــيــا

اقتراف أخطاءٍ أخرى بحقّي.

لــنْ أزاول معها  التي أحــبّ، والتي  الفتاة  بأنكِ  لطالما حكمتني قناعتي 

ناعات كانتْ محْضُ أوهام.. كلّ حياتي 
َ

انحراف القلب الهزيم. كلّ تلك الق

 منْ أوهــام.. والــ�شــيءُ الحقيقيُّ الوحيد، هو جُرمكِ 
ً
معكِ كانتْ مصنوعة

مْتدّ. 
ُ
يَ الم

ّ
ابتِ في حقّي يا ظل

ّ
الث

ر عليهم بقاياي العابرة. 
ُ
لمْ يبْقى لي أحدٌ هنا غيرُ محمد ومنى فقط، أنث

سام روحيَ الهائمة. 
ْ
وأتقاسَمُ معهم أق

تغطرس، صاحب المال 
ُ
لــكِ بحبيبكِ الجديد يا جنان، ذلــك الم  

ً
هنيئا

 صدقَ حينما قال ذاتَ يوم: بأنّ النساء مادّيات بطبعهن.. 
ً
والجاه، فعلا

الجديد وبرفيقة  بــاردة بحبّه  في رسالة  ليلة مطيرة،  اعترف عاطف ذاتَ 

.
ً
عُمْره الأليف.. أرسلها إلى الجميع، بدون أنْ يُرسل لي شيئا

ه أسيرٌ مُقتنى لدى حبيبتي جنان. 
ّ
أرسلها وقال فيها: أن
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أخبرتني منى بأمْر الرسالة النصّية فيما بعْد.. فقالتْ:

 بجلد إنسانٍ يا صديقي. "هكذا وبكلّ صراحة". 
ً
 ذلك الصديق كان ذئبا

الديون عنه.. وسبب  فهمتُ الآن، سببَ مُساعدتك لسالم وتسديد 

تواضعة. 
ُ
تكرّرة لشقّتهم الم

ُ
تلك الزيارات الم

 لك ولتخبّطك العبقري.
ً
ة رائعة، هنيئا

ّ
نقذ، خط

ُ
أحسنتَ يا أيّها الم

.. عشتُ الخيانة مُنذ أول 
ً
لمْ أبكِ أتصدّق ذلك يا عاطف.. لمْ أبكِ أبدا

ني أحببتك أكثر منْ أيّ صديق آخر 
ّ
يومٍ قابلتُ فيه جنان عمري. أتعْلم بأن

يا عدوّي الصديق. 

أقول اليوم كما قال ميخائيل نعيمة ذاتَ دهر:

ني، فوق محبته لنفسه!" هُ يحبُّ
ّ
عي أن ني اللهمَّ منْ صديقٍ يدَّ "نجِّ

 عــنْ أنف 
ً
عشق رُغــمــا

ُ
، فجنان فتاة ت

ً
لــمْ أكــن لألــومــك يــا عاطف أبـــدا

الجميع. 

 دون الـــســـؤال عــنْ 
ً
ــربــاء ســريــعــا

ُ
مــع ذلـــك ألــــومُ نــفــ�شــي، كــونــي أثــــقُ بــالــغ

ظلم.
ُ
ماضيه الم

حاكمينني وتهزئين 
ُ
وألومكِ معيَ يا جنان، أهكذا تنتقمين منّي! أهكذا ت

بهيكليَ الإنساني! 
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رى؟ 
ُ
 أنتِ أنا منْ عشقتُ يا ت

ً
أحقا

تُصِبَ روحي، وعُقد لساني بالملايين منَ العُقد، منْ هول ما عشتُ 
ْ
غ

ُ
ا

ت. 
ْ

معكِ وتعايش

صن شجرٍ يرفعه 
ُ
 �شيء.. كغريقٍ يبحث عن غ

ّ
نت ألهث وراء اللا

ُ
كمْ ك

ويساعده.

أتدرين!

نتِ أوّلي وآخري. 
ُ

نتِ صُداعيَ الدائم، وك
ُ

نتِ عذابيَ النّاصب! ك
ُ

كِ ك
ّ
بأن

بعْدكِ، قلبي غشيهُ النعدام والسكون. 

منْ صفعاتك القاسية تسرّب إلى داخلي سوادٌ بغيض، ذلك السّواد 

 أزرع في قلبك 
ّ

 بي ول يُعطيني الفرصة لكي أسامح. حاولتُ أل
ُ

الذي ل يرأف

 .
ً
نتُ أريد لكِ الخير دائما

ُ
.. ك

ً
ألما

خفتُ بأنْ نفترق دون وداع.. دون أنْ يبقى بيني وبينكِ �شيء نرثو عليه 

 .
ً
بالقصائد لحقا

ــمــل وجـــه.. أجــــدّتِ إخـــراج المشهد حسبما 
ْ

أتــقــنــتِ فــنّ تعذيبي على أك

رُوق لها مزاجُك. 
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ً
 رهيبا

ً
ـــؤمُـــكِ فــكــان خــوفــا

ُ
ــا ل ، أمّـ

ً
 مــعــكِ يــومــا

ً
لـــمْ أتــجــرّأ بـــأنْ أكـــون لئيما

بالنسبة لي. 

.
ً
 جدا

ً
را

ّ
.. اختصرْتِ المسافة مُبك

ً
را

ّ
أغلقتِ سفارة قلبكِ مُبك

مهْما اختصرتِ منْ تلك المسافات، فمسافاتُ الشتياق تمْتدّ لآلف 

الكيلومترات.

قالوا يا فقيدتي:

ربك، اقترَب.
ُ
"منْ أراد ق

منْ أراد رؤيتك، أتى.

منْ أراد سماع صوتك، سيتّصل بك. 

هي أشياءٌ ل تمنعها الظروف، بلْ تمنعها الرغبة". 

ـــنـــتُ مُـــجـــرّد صــــورة لــشــخــصٍ عــابــرٍ في 
ُ

ــهــا، وك
ّ
ــنــتِ مُــخــتــصــر رغــبــاتــي كــل

ُ
ك

حياتك. 

لالك. 
ْ
لمْ أعُد أملك ما يكفي منَ العمر لأستنزفه في البُكاء على أط

ذي تأشيرة خروجي. وكوني بخير.
ُ

خ
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 10
نتُ 

ُ
ف.. فأنا كما ك

ّ
 أبديّة ل تتوق

ً
 ل تنتهي، وحياة

ً
ريــدك حكاية

ُ
نت أ

ُ
ك

وسأكون ذلك الرجل المعْطوب والسّهل تجاوزه.. انتظرتُ إشاراتك للرجوع 

.. نزلتْ درجات الحرارة في قلبي لما دون الصفر. 
ً
كثيرا

 لكن الأصعب منَ الفراق نفسه هو عندما يكون 
ً
 الفراق صعبٌ جدا

نّني 
ُ
تواصلة.. أمّا الآن فأظ

ُ
شكلة آلمنا الم

ُ
هذا الفراق هو السبيل الوحيد لم

أحــتــاجُ لأنْ أتــصــالــح مــع الــفــشــل، وأنْ أقــبــل خــســارتــي بــصــدرٍ رحــــب.. وأنْ 

أعيش ببلادة وبدون إفراطٍ ول تفْريط.. وأنْ أتمرّن على النسيان أكثر. 

 .
ً
في يومٍ نسيميٍّ عليل، زارنا شقيقك سالم.. استبشرتُ به خيرا

 لمْ يكن. 
ً
 في قلبي ومنْ ثمّ هَرب وكأنّ شيئا

ً
 عميقة

ً
حَفَرَ حفرة

قَ سالم و يا ليته ظلّ في صمْته.. كرّر ما 
َ
وبعد لحظتين منَ الصمت نط

ره. 
ْ
 ذات دهر، قالها والبتسامة يغزو ثغ

ً
تلاه سابقا

"أنتم مدعوون إلى حفلة خطوبة أختي جنان بالسيّد عاطف".

ــه كــان يتمنّى هــذا اليوم 
ّ
قالها وبــكــلّ بــــرود.. بــكــلّ سهولة ولــيــونــة.. وكــأن

وبفارغ الصبر.
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نظرتُ إليه بدهشة صريحة كدتُ أصاب بالجنون.. صرختُ في وجهه 

أيّما صراخ.

 ..
ً
.. امـــتـــلأ قــلــبــي بــالــغــيــظ مــــجــــددا

ً
 مُـــفـــتـــرســـا

ً
ــا حـــيـــنـــذاك أصـــبـــحـــتُ وحـــشـ

تُه منْ عنقه. 
ْ

انقضضتُ على سالم كأسدٍ جائع مسَك

بالكاد  نفسه  فأنقذ  أخــنــقــه..  كـــدتُ  عقلانيتي..  على  الــغــضــبُ  سيطرَ 

ه 
ّ
ولــكــنّــي أعـــدتُ الــكــرّة ضربته فــكــســرتُ أنــفــه على مــا أظـــن.. ولــحُــسْــن حظ

مــســكــنــا مــحــمــد وأبْـــعـــدنـــا عـــن بــعــضــنــا.. حــبــســنــي فـــي غــرفــتــه ومـــسَـــكَ ســالــم 

فأرشده طريق الخروج وقال له بكلّ صرامة وحِنكة: 

.. ل أنــــتَ ول جــنــان ول حــتّــى ذلـــك الــخــائــن 
ً
ـــعُـــد إلـــى شــقّــتــي مــــجــــددا

َ
ل ت

تعجرف عاطف. 
ُ
الم

أضاف بصوتٍ مُرتفع: يا إلهي أماتتِ الضمائر النقية في هذا العالم؟ 

شعرتُ بـقوّة كلماته تلك.. وكأنّها خرجتْ منْ أعماق قلبه. 

. أردّدُ: حسبي الله عليكم. حسبي ربي الذي 
ً
 ركبتيّ.. مقهورا

ً
قعدتُ ضامّا

سينتصر لضعف عباده. 

الثاني  بالطابق  كانتْ  الستْ حفيظة..  الصغيرة  أفجعتُ جــدّة جنان 

تهتمّ بحفيدتها. 
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رجَتْ وهي مذعورة عندما سمعتْ صُراخنا. 
َ

خ

.. فنباح الكلاب ل يــدلّ على القوة إنْ    
ً
ولــدي ل ترفع صوتك كثيرا

لمْ يُظهر أنيابه. 

 أضاف محمد بشفقة: اجمع شتات عقلك وتصرّف بتعقّل وحكمة. 

كيف لي أنْ أتصرّف بتعقّل.. وجنان أرجعتني لزمن الأبيض والأسود. 

ت بألوان حياتي على جدران الخيانة. 
ّ

بخ

.. لــطــالمــا ظــنــنــتــه الأخ الأكــبــر 
ً
 مــــســــؤول

ً
حــتّــى ســالــم لــطــالمــا ظــنــنــتــه رجــــلا

بالنسبة لمن ل أخ له. 

وعاطف ذلك الصديق الصدوق.. ذلك الإنسان المثقّف والموهوب. 

 .
ً
ردة لم يعُد يميّز شيئا

ُ
أصبح عقلي خ

وجــود.. مــجــرّد استفهامات بلا 
ّ

 الــلا
ُ

 مــنَ الــوجــود إلــى حيث
ً
ظللتُ هــاربــا

 
ً
إجابة.. وهواجس أغرقتني حدّ الثمالة. أنام نصف نوم وأظــلّ مستيقظا

أتأمّل السقْف الذي يخرّ بأحلامٍ مُزيّفة. 

أكــمــلــتُ بعدها أيــامــي كــآلــة فقط ل إحــســاس ول حــتّــى وجــهــة معينة.. 

ني بالكاد أنجزتُ فرو�شي الجامعية، والمتحانات الأخيرة أكملتُها 
ّ
سوى أن

بنِصْف عقل. 
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 في السنوات السابقة.. فاليوم 
ً
الحمد لله، كان مُعدّلي التراكمي عاليا

ل أيّة أهمية 
ّ
مث

ُ
فقط أريد الشهادة ومجرّد النجاح فمرتبة الشرف لمْ تعُد ت

بالنسبة ليَ الآن. 

بقيَ أسبوع واحــد فقط على التخرّج.. ولكن أيّ فائدة سأرجوها منْ 

إكمالي لدراستي؟ 

ih

تي بي.. 
ْ
عبث

تكرّرة.. 
ُ
 في حبّك.. عبثيّة في مشاعرك.. ولكن قاتلة بخياناتك الم

ٌ
عبثيّة

رد حينما تكتفي. 
ْ
دّة تط

ُ
كائنة مُفترسة وغ

فأنتِ الفتاة الرقيقة التي كانتْ تبكي منْ موتِ نملة!

 في 
ً
نتِ ماهرة

ُ
نشطر! كمْ ك

ُ
 بنطفةِ قلبيَ الم

ً
 نوويا

ً
 كيف أحدثتِ انفجارا

شرشرةِ كيمياء حياتي.

 إنّ كيدكنّ عظيم. 
ً
يا إلهي.. حقا

ــــشــــع والمــــزّمــــل 
ُ
ــنــــور الم ـــك الــ ـــكِ فـــتـــحـــتُ عـــيـــنَـــا قــلــبــي لأوّل مــــــرّة لأرى ذلــ بــ

ني اهتمامك البسيط..   كونية.. سرَّ
ً
بالسعادة، بنيتُ منْ حبّك المزيّف آمال
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.. وبعدَ الم�شي 
ً
.. مشيتُ معكِ احتراما

ً
.. مشيتُ معكِ ذل

ً
مشيتُ معكِ فقرا

 وصلتُ لـــنهاية الطريق. 
ً
معكِ لمسافاتٍ طويلة أخيرا

 
ً
ــلْ صُــــدف الــحــيــاة أســــدتْ لــي مــعــروفــا ـــف بـــإرادتـــي المــحْــضــة، بـ

ّ
ــمْ أتـــوق لـ

 
ٌ
لكلٍّ منّا وجْهة كــان  ة ولكن 

ّ
القطار وعلى نفس السك .. ركبْنا نفس 

ً
مُريعا

مُختلفة. 

تـــحـــرّك الــقــطــار بــســرعــة خــيــالــيــة، كــعــمــري الـــــذي يـــجـــري بــســرعــة غير 

مُدركة. 

متى سيتوقف هذا القطار؟

ر!
ّ
تِبَ وكيف سُط

ُ
لأعرف مصيرنا كيف ك

ih

أهــمــلــتُ أحـــلامـــي بــســبــبــك يـــا مــــغــــرورة.. ل أعــلــم مــــاذا أفــعــل الآن وأيـــن 

هلك النصف الآخرُ 
ُ
كمل نصف حياتي الضائعة، بعدما أ

ُ
أذهب؟ وكيف أ

بك. 

انتهتْ سنوات الدراسة.. وانتهى ذلك الكابوس المدمّر معك. 

العمْ إسحاق زهــور.. قابلته  أرشدني محمد لصديق مقرّب لعائلته.. 
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ذاتَ وهلة في عزاء الآنسة شهناز، كان له فضلٌ كبير في تبرئة اسم محمد 

منْ تلك التُهمة الباطلة. 

حامين في البلد.. له سُمعة طيبة وعريقة. 
ُ
العمْ إسحاق منْ أقدم الم

 وقـــت الــضــرورة 
ّ

 إل
ً
ــه لـــمْ يــكــن يمتهنُ المــهــنــة فــي الــعــاصــمــة كــثــيــرا

ّ
 بــأن

ّ
إل

والحاجة. 

جُلّ قضاياه كانتْ في قلب باكستان.. مدينة لهور الثقافية. 

نتشرة في 
ُ
 بسيطة تلكَ الم

ً
ومع شروق شمس اليوم التالي، ركبتُ حافلة

 نحو وجهتي التالية. إلى العاصمة الثقافية للبلد، 
ً
ضواحي المدينة، مُتّجها

كما يسمّيها ساكنيها. 

أنا  يثرثران وكأنّهما  في عشيقين.. كانا  يا فقيدتي  نا 
ُ
الحافلة شاهدت في 

وأنتِ يا جنان. 

كانا يُثرثران عن استعدادات الزفاف.. عنْ اجتماعهم الشرعي في دار 

ر والسكينة. 
ْ
الست

يقول الرجل: دعينا نتزوج الآن قبْل إتمام الدراسة. 

 يا عزيزي. بعدَ الدراسة إن شاء الله وبعدَ أنْ 
ً
تقول له: ل.. اصبر قليلا

 يُغنينا عن سؤال الناس.
ً
جد عملا

َ
ت
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أيّ كآبة هذه، أرى ذكرياتنا في كلّ زاوية أتوجّه فيها يا جنان.

رى كيف حالك الآن؟ 
ُ
 ت

ومـــاذا تفعلين، هــلْ تستعدّين لــوضــع المــســحــوق فــوق وجــهــك لتتزيني 

لغيري، أم ترسمين كعادتك؟ 

ك فشلتِ مثلي أنا الإنسان الساذج الذي أخفق في نيلِ قلبك!؟ 
ّ
أمْ أن

لمْ أعُد أسمع أيّة إجابات... سوى صدى صوت الأسئلة وهي ترتدّ إليّ. 

نتِ تذكرين اسمي بنبرةٍ فريدة منْ 
ُ

 يناديني كما ك
ً
لمْ أعُد أسمع أحدا

نوعها.. يا سلوم.. يا شاعري الحبيب.. يا مُتغابي، يا فيلسوف زمانك. 

فــأنــا الــيــوم لــمْ أعُـــد أصــلــح كـــزوج ول كــرجــل، بــلْ مــجــرّد إنــســان يحمل 

ي بسفري هذا 
ّ

لتُ: لعل
ُ
ر حياتي. ق

ْ
جينات ذكورية.. سرقتني بكلّ ما فيّ يا مك

 .
ً
أرتاح قليلا

عندما وصلتُ إلى المدينة فوجئتُ بالزدحام الشديد. فذهابُ الناس 

وإيابهم يجْلبُ الصداع.

ر 
ُ
ك في أوروبا.. وكأنّ الفقر لمْ يث

ّ
مة أكثر منْ سابقتها.. وكأن

ّ
مدينة منظ

في هذا البلد قط. 
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ــنــعــش والــتــي امـــتـــازت بها 
ُ
ومـــا كـــان يــنــقُــصُــهــا فــقــط هــو الــجــوّ الـــبـــارد والم

إسلام آباد، فالحرّ شديدٌ هنا. 

 أنت. سأكون هناك بعد 
ُ

حينها هاتفني العمْ إسحاق وقال انتظر حيث

دقائق معدودة.

. عرفته منْ هيئته التي 
ً
 لربْع ساعة.. ظهر الرجل أخيرا

ً
انتظرته تقريبا

كان عليها في أيام الحداد. 

 "قصير بدين ولديه شاربين طويلين". 

: أأنتَ سلمان 
ً
اقتربتُ منه.. ألقيتُ التحية.. ردّ التحية بادرني مُتسائلا

 ،
ً
بن عبد الله خان.. أجبته: نعم هو وبذاته ولحمه وشحمه.. ضحك قليلا

ثمّ أخذني بـــــــ سيارته الفارهة. الــــــــــ بي إم دبليو.

بينما نحن في الطريق فتح لي الرجل سيرة حياته مــنْ طفولته إلــى أنْ 

 .
ً
 معروفا

ً
كبر وأصبح محاميا

 
ً
ــنــي أحــتــاج مُتدربا

ّ
رد فــقــال: يــا بني ستعمل معي إن شــاء الله لأن

ْ
استط

ــنُ فـــي بــيــتــي مُــنــذ الآن 
ُ

. وبـــــإذن الله ســتــســك
ً
 مــثــلــك يــخــفّــف عــنّــي قــلــيــلا

ً
يــافــعــا

ب لك شقّتك.
ّ
 أعلمتُ الخادم بأنْ يرت

ً
فصاعدا

سألته عنْ ساكني المنزل.. أجاب: مع زوجتي وابنتي الوحيدة جُمانة.
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ها ستكون على حسابي. ل تقلق منْ هذه 
ّ
ربك.. وأغراضك كل

ُ
ك وش

ُ
أكل

بـــأولد لذا  رزق 
ُ
أ لــمْ  الغالي محمد.. فأنا  ابني  ــك صديق 

ّ
أن بمثابة  الناحية 

بتذل. 
ُ
عوضني محمد في طفولته عن هذا الفخر الم

أتــعْــلــم صــديــقــك مــحــمــد قــ�شــى نــصــف طــفــولــتــه هــنــا مــعــي ومــــع فــتــاتــي 

الوحيدة جمانة. 

زوجتي تعمل ممرضة في إحدى العيادات.. وجمانة تدرس بالجامعة. 

ن 
ُ
 يقط

ُ
ــنــا حــيــث

ْ
 وصــل

ً
وبــعــد ســـرْدِ الــعــمْ لقصّة حياته الــطــويــلــة، أخــيــرا

 هــويــتُ بنف�شي فــوق السرير مــنَ التعب 
ً
فارْتفع الملل مــنْ حينه.. مباشرة

الذي ارتوى منْ ظهري. 

ih

ــلــتُ بــبــؤ�شــي مــع كــيــانِ عائلتي 
ّ
وبــعــد مــ�شــي فــتــرة لــيــســتْ بــالــطــويــلــة تــوغ

الــجــديــدة.. المليئة بعطفٍ هانئ وبــرائــحــة الأمــومــة المــفــقــودة.. جمانة فتاة 

مُحترمة ومتمسّكة  الــوقــت  نفس  وفــي  تــارة مزعجة وفضولية،  فضولية.. 

بالقيم والمبادئ الكفيلة لأنْ أحترمها. 

في الوهلة الأولى ظننتها فتاة عادية كأيّ فتاةٍ تدرس في مجال صعب.. 

وتحلم بأحلام تتجاوز عنان السماء. طريقتها في الكلام مُسلٍ وعفوي. بعْد 
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ً
انكسار هيْبة الرسمية منْ كلينا، بدأ الأخويّة تفشّ فيها، فصارتْ دائما

غفل والأحمق.. نداؤها مزعج وأسئلتها مُحرجة وتطفّلية! 
ُ
الم تناديني بأخي 

شخصيتها بريئة طفولية لحدٍّ ما. 

 في حفل 
ً
ــدتْ لي بأنّها قد قابلتني مُسبقا

ّ
حينما تواجهنا لأوّل مــرّة، أك

ني شخصية ضعيفة ومُكتئبة. 
ّ
ني تركتُ في ذهنها بأن

ّ
زفاف محمد، وأن

المنزل..  يملؤون  فالخدم  مُدللة..   
ً
أيضا فهي  طفولية  شخصية  كونها 

 مميّزاتها 
ُ

ــنــتُ أكــتــشــف
ُ

بــطــرفٍ مـــنْ إصبعها فــقــط تحصل عــلــى مــا تــريــد! ك

المتعّددة كلّ يوم. 

تْ صامتة 
ّ
 ظل

ُ
كانتْ ذات طيشٍ تكنّ مشاعر حبٍّ صامت لمحمد.. حيث

ع، 
ّ
ي. وأنّها كادتْ تجنّ حينما سمعتْ بزواجه الغير مُتوق

ّ
 إل

ً
خبر أحدا

ُ
ولمْ ت

ول أعلم لماذا أخبرتني بذلك ربّما كانتْ تلمّح لي بــــــ إيصال رسالة إلى محمد. 

نتُ أبحث في مكتبة العمْ إسحاق.. انبلجتْ أساريرُ 
ُ

ذات يوم عندما ك

فة جمانة إسحاق. 
ّ
ؤل

ُ
وجهي فجْأة، حينما لمحْتُ رواية تحملُ اسم الم

ها تشابه أسماء". 
ّ
، قلتُ "لعل

ً
دُهشتُ حقا

كَ الفضول لساني فسألتُها. 
َ
عندها دَل

 منْ كتبتِ هذه الرواية؟    
ً
أأنتِ حقا
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ك 
ّ
بالنسبة لي مظهرك الطفولي والفضولي ل يــدلّ على �شــيء ســوى أن

 مُدللة! 
ٌ
فتاة

ــــفــــة الــطــفــولــيــة 
ّ
ــا هــــي المــــؤل ــ ــــزي. أنــ ــزيـ ــ ــــي تـــضـــحـــك: نـــعـــم يــــا عـ ــتْ وهــ ــ ــابـ ــ أجـ

والفضولية لهذه الرواية.

ـــراهـــقـــيـــن أكـــثـــر مــــنَ الــشــبــاب 
ُ
كـــانـــتْ ذي شـــهـــرة طــيّــبــة بــيــن المــثــقّــفــيــن الم

 خيالية وطفولية أبطالها مجموعة 
ً
تُب قصصا

ْ
 كانتْ تك

ً
الناضج لأنّها غالبا

مُراهقين. 

تقن الكتابة بغيرها. ولأنّ 
ُ
عيبُ رواياتها أنّها فقط باللغة الأورديــة ل ت

 فــلــو كــتــبــتْ بــالإنــجــلــيــزيــة لــربّــمــا كسبتْ 
ً
الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي ل يــقــرأ كــثــيــرا

 عالمية. 
ً
شهرة

سرها الثخانة في الألفاظ. 
ْ
عجبتُ بموهبة الكتابة لديها.. تكتُب بلغة يأ

ُ
أ

 وبشكلٍ يدعو إلى التفاخر. 
ْ

م بالكلمات وتروّضها حسب مزاجها الفذ
ّ

تتحك

ih

لفترةٍ  بالعمل  وقلبي  عقلي  فأشغلتُ  النسيان  وهــم  فــي  نف�شي  نسيتُ 

يُعيد الشخص  التّجاهل  بــأنّ القليل مــنَ  تــجــاوزت الستة أشهر. يقولون 
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كمل 
ُ
إلى مكانته الطبيعية.. علّ وع�شى أنْ أكــون أقــوى منْ ذي قبل وأنْ أ

حياتي كفردٍ مُستقرّ بنعمة الحياة على هذا الكوكب. 

 يُعينها في مدينة 
ً
خبرني أنّها وجدتْ عملا

ُ
صلتْ بي مُنى ذات ظهيرة.. ت

ّ
ات

لهور.. أصبحتْ تعمل كأستاذة في إحدى المدارس الخاصّة. 

نها ل 
ّ
 بأ

ّ
بالرغم من تجاهلي لها وعدم الإجابة على رسائلها المتوالية.. إل

هترئ.. فقط لأنّها قرّرت أنْ تحبّني.. 
ُ
حاول إقحام نفسها في تابوتيَ الم

ُ
زالتْ ت

أمري إلى الله. 

 بأنّها تعمّدتِ البحث عنْ عملٍ يُقرّبها منّي. 
ً
أعلمُ مُسبقا

رب محطة الحافلات.. وصلتِ الحافلة بكائنيها.. اصطحبتها 
ُ
انتظرتُها ق

 منْ وعْثاء السفر 
ً
بالركشا مباشرة إلى منزل العمْ إسحاق.. تستريحُ قليلا

ثمّ لكلّ حادثٍ حديث.. 

 دونما نفْعٍ منْ منبّه أو طارقٍ للباب. 
ً
 كاملا

ً
فنامتْ يوما

 فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي بــعْــد مُــزاولــة نفس الــطــقــوس الصباحية 
ً
بــاكــرا

عتادة.. جهّزتْ لنا العمّة سارة والدة جُمانة أطيب الطعام فوق منضدة 
ُ
الم

 لضيفتنا الجديدة منى الشرع. 
ً
ناصعة ومليئة.. إكراما

 مع جمانة. 
ً
اندمجتْ منى سريعا
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مل. 
ُ
وبعد الأخذ والردّ والحديث الطويل والضحك الم

: بأنّ لديه عملٌ كثيرٌ اليوم. 
ّ
 منَ المائدة مُعللا

ً
را

ّ
قام العمْ إسحاق مبك

: حتى 
ً
 عفوية.. قائلا

ً
وعليه الإسراع في إنجازها. مع إعطائي يومها إجازة

 مع صديقتك.. فأنتما لمْ تتقابلا مُنذ زمن. 
ً
 مباحا

ً
تق�شي وقتا

، فكرة إعطائي يوم راحة كانتْ فكرة حكيمة، 
ً
.. حقيقة

ً
ه باسما

ُ
شكرت

ــتــراكــمــة. لذا 
ُ
فــي الآونـــة الأخــيــرة تعبتُ مــن ضغط العمل وكــثــرة القضايا الم

أحتاجُ ليوم استجمامٍ هادئ. 

 يا ثقيل 
ً
ريــك شيئا

ُ
ريــد أنْ أ

ُ
أزعجتني جمانة حتّى في يوم راحتي قالتْ أ

ذك في رحلة قصيرة.! وإنْ أرادتْ 
ْ

الدم.. هلْ عليّ أن استأذن ثقالة دمك لأخ

منى مرافقتنا فالأمر عائدٌ إليها وصدري رحبٌ كما تعلم. 

 الــحــزيــن.. 
ّ
ـــهـــرت لـــي مـــلامـــح الـــقـــط

ْ
رفـــضـــتُ الأمـــــر مــــنْ فــــــوري.. لــكــنّــهــا أظ

فوافقتُ على مضض. 

خبرني إلى أين! أخذتْ تقودُ 
ُ
 ما.. لمْ ت

ً
خرجنا في جوّ ممطر ومنعشٍ نوعا

العمْ  إبتاع  الــفــارهــة..  للسيّارات  إلــى معرضٍ  بنفسها حتّى وصلنا  السيارة 

 فارهة ووضعها باسمي. 
ً
إسحاق سيارة

ــــر رفـــضـــتُ كــــلّ هــــذا الـــكـــرم الـــزائـــد مـــع غـــريـــبٍ لـــتـــوّه نغز  فـــي بـــدايـــة الأمـ
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ط ل�شيء أبعد منْ هذا.. ل أريد 
ّ
ه يخط

ّ
سعادتهم.. خفتُ وقلتُ في نف�شي لعل

 جديدة بالذات مع جمانة.. فلن أتحمّل ثخانة المشاعر 
ً
كــوّن علاقة

ُ
بأنْ أ

 .
ً
الأليمة مجدّدا

ــمْ أتــقــبّــل الــهــديــة كــمــا يــجــب..  ــنــي لـ
ّ
 وأخــبــرتــه بــأن

ً
ــصــلــتْ بــوالــدهــا فـــــورا

ّ
ات

 لإخلاصك في العمل ل غير.. حينها 
ً
ــضِــبَ السيّد وقــال هي هدية عُرفانا

َ
غ

قبلتُ الهدية وشكرته على كرمه. 

ــــة شـــاعـــتْ فــيــهــا المــصــائــب  ــــد كــــلّ هــــذا الـــكـــرم فـــي دولـ ــأنْ أجِـ ــ ـــع بـ
ّ
ــمْ أتـــوق لــ

السياسية منْ كلّ ناحية.. هذا غيرُ البدع المثيرة للغثيان. 

، فسألته عن رأيه في باكستان! 
ً
 سعوديا

ً
ني قابلتُ مبتعثا

ّ
 بأن

ً
أذكر يوما

 :
ً
أجابَ قائلا

باكستان جنة فوق جحيم البشر.    

 كـــــوْنُ عــائــلــة جُــمــانــة ذو ثــقــافــة وســطــيــة ومُــلــتــزمــة 
ً
ــــدا "مــــن الــجــمــيــل جـ

 لقبر كما 
ً
 في مواسم الــزيــارات ولــمْ يتقرّبوا يوما

ً
بالدين.. لمْ يشاركوا يوما

 لمْ يكونوا ممّنْ تستهويهم أعياد 
ً
الشائع في هذا الجزء منَ العالم.. أيضا

المــيــلاد وغيرها مــنَ الأعــيــاد عــدا الفطر والأضــحــى.. استثني مــنْ ذلــك بأنّهم 
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مفاتنهنّ..  ي 
ّ
يغط يسير  ما خمارٌ 

ّ
إن النقاب  مُنفتحين ول يضعون  ما   

ً
نوعا

 بالأصالة". 
ً
ول يُفارقون اللباس الباكستاني الأصيل، كانوا مُتمسّكينَ جدا

 جولة 
ُ

أوقفتُ سيّارة جمانة في مواقف المعرض.. حتى يتسنّى لنا أخذ

بسيطة بسيارتنا الجديدة فبدأتُ أدور حول الأســواق الشعبية الكامنة 

بين الزوايا العشوائية هناك. 

 يُـــقـــام كـــلّ يــــومٍ مـــنْ هـــذا الـــعـــام، وفــيــهــا يــعــرضُ 
ً
ـــهِـــدْنـــا حــيــنــهــا مــهــرجــانــا

َ
ش

الأجانب ثقافة بلدانهم.

نا في ذلك المهرجان البعْثة الكورية وكانت تلك الكورية المغرورة 
ْ
صادف

زيّفة 
ُ
 الموضة الم

ُ
بينهنّ، المــغــرورة التي غسلتْ دمــاغ جنان. وسحبتها حيث

والتطوّر المفْضوح. 

لكن استغربتُ منْ مظهرها الجديد. 

بــالإســلام فأعلنتْ إسلامها.. رمــتْ غيرها في  ــرت 
ّ
تــأث  ..

ً
لقد تغيرّت تماما

اليمّ ونجتْ بنفسها. 

ي ذوائبها. عندما لحظتني 
ّ
قت بخمارٍ أسود يغط

ّ
كانتْ قد تسترّتْ وتأن

ميّزتني منْ فورها. فتقدّمتْ نحونا. 
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ــم الأورديـــــة لــمْ 
ّ
نــطــقــتْ فــســألــتْ: كــيــف حــالــك يــا ســلــمــان.. بــالــكــاد تــتــكــل

تقنها بشكل جيدٍ بعد. 
ُ
ت

أتصدّقين يا جنان لمْ أسألها عنكِ ولمْ أهتمْ إنْ كان لها دورٌ في تغيّركِ 

 في الشفاء منكِ.. ولكنْ هي منْ بادرتْ 
ً
نتُ جــادّا

ُ
 ك

ً
ني فعلا

ّ
ــزري أمْ ل! لأن

ُ
الم

ومِــــنْ تــلــقــاء نــفــســهــا، وضّـــحـــتْ لــي ســـوء الــفــهــم الــســابــق الــــذي حــصــل بيننا 

أو   .
ً
 وظاهريّا

ً
الباهتِ نفسيّا في تغيّرك  لها شــأنٌ  بأنّها بريئة وليسَ  فقالتْ: 

أيّ �شيء منْ هذا القبيل، بلْ أنتِ وبكامل قواكِ العقلية تعمدّتِ إبعادي 

 غير ذلك! 
ً
عنكِ، ول تعْلم شيئا

 مشاكل صحية لمْ 
ً
 فلديها أيضا

ً
 كتومة جدا

ٌ
أضافتْ: بأنّ جنان فتاة

 بالرّغم منْ إلحاحي عليها في ذلك.. أنا أتمنّى بأنْ تعذرني 
ً
خبرني بها مطلقا

ُ
ت

لّ منْ 
ُ
ما أنا إنسانة اجتماعية، فك

ّ
يا أخي، آسفة كوني لمْ أقصد الإساءة إن

 .
ً
 له أو لها، اعذرني مجدّدا

ً
خالطني أصبحتُ صديقة

 إلى 
ً
نا بأنّها ستعود أدراجها قريبا

ْ
قبلتُ اعتذارها بصدرٍ رحــب.. أخبرت

اتها قبْل رحيلها. 
ّ
سيئول، وهذه المدينة هي آخر محط

ــجــئــي لأســتــريــح 
ْ

ــل
َ
ذنــتُــهــا بــالــرجــوع لم

ْ
أصــابــنــي الـــصـــداع مــمّــا ســمــعــتُ، اســتــأ

وأشرب قهوتي، لمْ أعُد أحبّ سماع البربرة الزائدة. 
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 :
ً
قبْل رجوعنا، استدركتنا كيم مُستذكرة

زواجُ جنان بعد غد.. كما قالتْ لي وأنا مدْعوة ولكنّي لنْ أحضُر..    

مها وتفهم منها ما جــرى قبْل 
ّ
أنْ تكل ربما ستصْطلحان لو حاولتْ 

فوات الأوان.. ربّما تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر.

كلماتها الأخيرة تلك زادتني مرارة وغصّة.

آنــــذاك مـــرّ يــومــي بــأكــمــلــه وأنــــا فــي غـــمّ مُــســتــتــر ومُــقــيــت.. الــيــوم تلقّيتُ 

هدية.. وتلقّيتُ صدْمة. 

ت جمانة عنْ قصّتنا يا جنان بعد. 
ْ

خ
ُ
بر الأ

ْ
خ

ُ
لمْ أ

ثــرْثــرةِ مُنى  هــي استطلعتِ القصّة وفهمتِ المــوضــوع بشكلٍ كــامــل مــنْ 

دوية. 
ُ
الم

ســألــتــنــي ذاتَ يـــوم عــن قــلــبــي وهــــلْ هــو مــأهــول بــســاكــنــة مـــا، أمْ ل زال 

. لمحتُ لها ببعض الأمــور بعدها صمتُّ فصمتتْ بدورها ربّما 
ً
 فارغا

ً
يانعا

 في هذا 
ً
لأنّها توجّستْ القلق والنزعاج منْ ملامحي لذا لمْ تصرّ عليّ كثيرا

الصّدد. 

ih

ـــك العتيقة  ــ ذاتَ لــيــلــةٍ مُــقــمــرة، اجــتــمــعــتُ بــجــمــانــة بــيــن الــكــتــب والأرائـ
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ـــحـــدّق فـــيّ بنصْف 
ُ
ــتْ ت

ّ
 دخــــان الـــراحـــة.. ضــل

ُ
وكــــوبُ الــشــاي بـــجـــواري يــبــعــث

ريد فتْح موضوعٍ معي ولكنّها تنتظر الفرصة، 
ُ
جفْن، علمتُ منْ حينها بأنّها ت

ريب يــدلّ بأنّ 
ُ
ريدين! منظرُكِ الم

ُ
ت ربّص فقُلتُ لها: مــاذا 

ّ
فقطعتُ ذلــك الت

ريــــد ولــكــنْ 
ُ
 فــي حُــنــجــرة صــوتــكِ! فــقــالــتْ: ســأقــول مـــاذا أ

ً
 عــالــقــا

ً
هــنــاك كــلامــا

 قولي ما في جُعبتك! 
ً
ضب منّي. فأجبتُها: أمري إلى الله، حسنا

ْ
 تغ

ّ
شريطة أل

بــكــلّ تفاصيلها منَ     تــلــك،  الــحــقــيــرةِ مــع فقيدتكَ  لــي حكايتك  أروي 

قطة. 
ُ
البداية حتى النهاية، نعم حتى النهاية.. حتى آخر ن

 ل يـــبـــور، فــأحــبــتــنــي بـــأقـــلّ مـــمّـــا أســتــحــق، 
ً
فــقُــلــتُ لـــهـــا: عــشــقــتُــهــا عــشــقــا

عرضتُ عليها السفر معي نحو جُزر أحلامي وبحار آثامي، ركِبتْ معي تلك 

قِبَ شراع السفينة 
ُ
السفينة، أرادتْ خوض المغامرة ولكنْ لسوء الحظ ث

وانبلج فانتهتِ القصّة. 

ــوِلُ وتصرّ على سماع 
ْ
ــول

ُ
ت أخــذتْ  السائل،  بقلمها  الفضوليّة  فرمتني 

الــقــاســيــة، نقطة انــطــلاقٍ  الــعــمــيــقــة! أرادتْ مـــنْ حكايتنا  الــتــفــاصــيــل  تــلــك 

لروايتها الجديدة.

في النهاية وافقتُ ولكنْ بشرط تقديم تفاصيل بسيطة وصغيرة وهي 

غرقها معي في 
ُ
رد أنْ أ

ُ
تبني عليها قصّة جديدة ومواقف أخرى عظيمة.. لمْ أ

زعجة. 
ُ
عُمق التفاصيل الم



هَذَيَانُ عاشق

275

رر منْ زيف حكايتنا.. فأصبحتْ بعدها  استلهمتْ أجمل الكلمات والدُّ

 فلكلّ كاتب 
ً
ــذاكــر دروســهــا وتــكــتُــب روايــتــهــا.. طبعا

ُ
وحــيــدة ليلها ونــهــارهــا، ت

 
ً
ل أغنية

ّ
طقوس خاصة.. يُزين تبريراته الكتابية، كانتْ عندما تكتُب تشغ

حزينة حتى يزورها الإلهام فتروّض القلم على أنغام تلك الأغنية. 

نتصف بينهما ل زلــتُ 
ُ
 إنــمــا أجــلِــسُ فــي الم

ً
 ولــســتُ تعيسا

ً
لــســتُ سعيدا

أقاوم قيْح البُعد الغاشم بالرّغم منْ اقتراب موعد زفافها، تلك التي كانتْ 

 سريرة صدريَ الآمن. 
ً
يوما

نبعِث منها، بآخرَ 
ُ
 بآخرَ لمْ يتأقلم بعْد برائحة العبير الم

ً
ستجتمعُ قريبا

عليها..  للحصول   
ً
نزيها ــن 

ُ
يــك لــمْ  ــر 

َ
بــآخ مُسبق،  تقديسٍ  بــلا  جمالها  ينتهِكُ 

 .
ً
 كقلبي أبدا

ً
ك لنْ تجدي قلبا

ّ
د لكِ يا جنان بأن

ّ
أؤك

 فوق نزيفي. 
ً
 عاد الحنين يؤرّقني ويزيدُني إنزافا

ً
تْ أفكاري مجدّدا

ّ
تشت

صنّفك الحياة 
ُ
رتاحين.. ولمْ ت

ُ
لمْ تصنّفني الحياة بعد ضمن قائمة الم

سيين. 
ْ
بعد ضمن قائمة المن

 لمشكلتي الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة إلـــى الآن! إلـــى مــتــى ســأظــلّ 
ً
ــــدْ حـــلا ــمْ أجِـ لـ

ما أمسحه عن قلبي يرمّم نفسه 
ّ
أمــارس الشتياق.. وهــذا الحزن الــذي كل

 أخرى. 
ً
مرة
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.. بــــأنْ تــكــون جــنــان لــغــيــري. أنْ يــكــونَ جــســدهــا الــفــاتــن 
ً
ــا ــر يـــومـ

ّ
لـــمْ أفــك

 يا لها منْ مصيبة تعيسة. 
ً
لغيري.. سحقا

 عــن هــذا فــرفــعــتُ هاتفي الــنــقــال.. 
ً
ــفــتُ لحظة

ّ
وأنـــا أمـــزّق وســادتــي تــوق

الــقــرآن.. بصوت  فتحتُ قائمة الصوتيات.. ضغطتُ على إحــدى مقاطع 

 وأزدادُ 
ً
زدادُ يــقــيــنــا

َ
ـــل فـــــــأ

ّ
الــشــيــخ مــحــمــد الــلــحــيــدان كـــالـــعـــادة.. أســمــعــه يـــرت

 إلى الله. 
ً
 وتقرّبا

ً
خشوعا

لّ 
ُ
م بمدوده الجميلة يقشعرّ بدني ويطير روحــي في ك

ّ
أسمعه وهو يترن

مدّة يمدّها. 

لأوّل مرة سمعتُ هذا الصوت العالمي عندما كنتُ أنا وأنتِ يا جنان 

في تحدٍّ غريب. 

نتِ تقرئين وترتلين وأنــتِ في 
ُ

مَنْ صوته أجمل مِن الآخر في الترتيل؟ ك

أشــدّ حــالتــك استحياءً أمّــا أنــا فلمْ يُعجبني صوتي قــط ل فــي غــنــاءٍ ول في 

ــك غرتِ 
ّ
نتُ أعلم أن

ُ
نتِ توافقينني الـــرأي.. ومُنذ البداية ك

ُ
ترتيل. وأنــتِ ك

منْ حسن صوتي! كما وصفه الناس. 

طارح هذا القارئ! 
ُ
لتِ: أتحدّاك بأنْ ت

ُ
حينها فتحتِ هاتفك النقال.. وق
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اك وأنــــا أعــشــق صـــوتـــه.. بسببكِ 
ّ

كــــان الـــقـــارئ هـــو الــشــيــخ الــلــحــيــدان مُــــــذ

عشقتُ ترتيله. 

 .
ً
كلّ �شيءٍ كان يُعجبُكِ كان يُعجِبُني أيضا

ih

.. محمد هو مُنقذي الأول 
ً
ه سيزورني قريبا

ّ
برني بأن

ْ
صل بي محمد وأخ

ّ
ات

والأخير. 

وجود محمد يُضيف ال�شيء الكثير لوحْدتي. 

مِـــنْ نــهــارٍ مُتعب وثــقــيــل، قـــدِمَ الأخ السميح محمد حاجي  وفــي ســاعــةٍ 

 لمْ يعُد كما كان في السابق.. لمْ 
ً
رهفة جنان. نقصَ وزنه كثيرا

ُ
برفقة ابنته الم

يحضر محمد مع ابنته فحسب، بل وأحْضر معه الستْ حفيظة كذلك.. 

 للضيوف.
ً
حينذاك أقام العمْ إسحاق كعادته مأدبة غداء أنيقة إكراما

 ما يقوم العمْ بمثل هذه البوادر الطيبة.. أشكره جزيل الشكر 
ً
دائما

على ذلك.

عادة جميلة يمتازُ بها سكان هذا البلد، يُكرمون الضيف بأفضل ما 

عندهم بالرّغم منَ الفقر المرصّع على أكتافهم. 
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 جُمانة أرسلتْ إلى منى 
ً
كذلك شرّفنا الجدّ آغا والجدّة سمية.. طبعا

صدّق فوافقتْ منْ فورها. 
ُ
بالقدوم.. فلمْ تكدْ ت

 أفهم الأمــور منْ 
ً
نتُ أشــكّ في تصرّفاتِ جمانة الأخــيــرة، لستُ غبيّا

ُ
ك

حولي ولكنّي أؤثِرُ الصمت، كانتْ تحاول تقييدي في شباك منى. 

ــثـــه وحــكــايــاه  كـــالـــعـــادة الـــجـــدّ آغــــا لــــمْ يـــتـــوانـــى ولــــو لــلــحــظــة بــنــثــر أحـــاديـ

 الــبــطــولــيــة. وكــيــف تــقــابــل هــو والـــجـــدّة ســمــيــة وعـــن مــواقــفــه مــعــهــا وقــصّــة 

حبّه لها. 

الجدّ  الـــوافـــرة.. مسكني  النعمة  الطعام وحــمــدْنــا الله على  مــن  انتهينا 

 وكالعادة نطق بوابل الحكم والدّرر. 
ً
جانبا

قال: يا بني ل تلتفتْ لصغائر الأمور على أنّها كبائر. ذاتَ يوم ستجد 

بسبابته  أشــار  ببعيدة.  ليستْ  الطبيبة  وتلك  قلبك.  جــراح  يُطبطب  مــنْ 

 وحياء. 
ً
نحو منى. أحرجتني إشارته تلك، فطأطأتُ رأ�شي خجلا

.. تــركــتُ الــكــبــار مــع بعضهم يُــلــقــون بــوابــل القصص 
ً
مــرّ الــيــوم ســريــعــا

لعــبُ المحبوبة جنان الصغيرة. كــمْ أحبّ 
ُ
الأسطورية فيما بينهم ورُحــتُ أ

شاغبة، لديها كــونٌ خاص بها أتأمّلها وهي تم�شي لوحدها 
ُ
هذه الطفلة الم

بماهية  ــر 
ّ

فــك
ُ
أ بريئة غير مفهومة.  م بكلام وتمْتمات 

ّ
تتكل وتلعب لوحدها 
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عالمها في أيّ مجال تطوف هذه الفتاة، وأســألُ نف�شي كيف تكون حياتنا 

حينما نعيشها كأطفال! 

ؤرّق لي لسمٍ آخر أكثر بهْجة، غير 
ُ
اقترحتُ على محمد بتغيير اسمها الم

اسمك الذي له وقعٌ أليمٌ في نف�شي! رفضَ الأمْــر مِنْ فــوره، كونها الذكرى 

الوحيدة منْ زوجته المرحومة. 

 
ْ
جه الجميع للصالة فتحَ العمْ جهاز التلفاز.. وإذ

ّ
بعد الغداء الوافر ات

بخبرٍ شدّ سمعي وانتباهي.

ــقــتــل وتـــكـــون تــحْــت الـــثـــرى وحــــيــــدة.. فــقــط مــــنْ أجــل 
ُ
عــــنْ فــتــاة كـــــادتْ ت

مطالبتها بحقّ تعليم الفتيات. 

كـــانـــتْ مــــلال يـــوســـف وهــــي مــــنْ بــيــن آلف الـــنـــاس مــــنَ الــعــلــمــاء وكــبــار 

الساسة.. وهي تستلم جائزة نوبل للسلام أمام الجميع وبكلّ فخر.. 

ون نفسَ 
ُ
ناضلتْ هذه الفتاة منْ أجْل حُلمها وحُلم الكثير ممّن يحْمل

أمانيها. 

 لهما.. ول توسّط بينهما. 
َ

الفتياتُ في هذا المجتمع ما بين شقّين ل ثالث

وأنـــا أظـــنّ نف�شي أكــبــر مُناضل فــي حــبّــك يــا جــنــان.. مــنْ يمنحني جائزة 

الحبّ للسلام منْ بعدكِ يا مُناضلتي!
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في  ني رجعتُ لطبيعتي الإنسانية، 
ّ
بأن الــدافــئ أحسستُ  النهار  في ذلــك 

تلك اللحظة فقط شعرتُ بالطمئنان، لم تكن نبضاتُ قلبي ثقيلة كما 

ر 
ّ

 مــرّ بجوار شراييني، فعقلي بــات ل يفك
ً
بـــاردا  

ً
كانت، أشعر بــأنّ زمهريرا

.. هل هي بوادر لحياة أخرى لطيفة أم بسبب كثرة الآلم التي أصابت 
ً
كثيرا

قلبي بالنهزام.. فغرق في بحر متجمّد بارد. 
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11
ل تــقــلــقــي ســـأكـــون مــعــك حــتــى الــنــهــايــة.. فــقــط كــونــي أمـــي حــيــنــمــا أبــكــي 

كالأطفال.. أو كوني طفلتي حينما أتذمّر كالكبار.. فقط كوني في حياتي أيّ 

�شيء ول تجعلي روحي يتُوه في مُنتصف الغياب.. 

رتي.. كتبتُها لكِ ذاتَ 
ّ

 محفوظة من ضمن أوراق مذك
ً
كانتْ تلك رسالة

وحشة.. فنسيتها ولمْ تصل إليك ولنْ تصل.. عفا عنها الزمن. 

 
ً
ا مَئنُّ على روحها الوحيد.. ظنَّ

ْ
وفــي ليلة سهْبة تواصلتْ أمــي معي.. تط

 آثار الحبّ الواهنة.. 
ً
ني مُنهمك في العمل ناسيا

ّ
منْها أن

ولـــدي حبيبي اقــطــع تــذكــرة الـــعـــودة لــلــســعــوديــة فــبــعْــد أســـبـــوعٍ مــنَ    

ختك رهف. 
ُ
الآن، زواج أ

 تجاه عائلتي، لمْ أتواصل مع 
ً
 لذلك الخبر فأنا مُهملٌ جدّا

ً
فرحتُ كثيرا

سَتْني جنان كلّ قطعة منّي في أر�شيَ القديم.
ْ
أختاي حقّ التواصل. أن

 ملأتنيَ الأشواق لزيارة الأهل والأحْباب. 

ــيّـــد إســــحــــاق فــــــــأذِنَ لــــــي.. قــطــعــتُ  ــتــــأذنــــتُ الـــسـ ، اســ
ً
ــهـــار بـــطـــيـــئـــا ــنـ ــلّ الـ ــ حـ
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يا  بــدأتْ قصّتنا   
ُ

 إلى مدينة الطائف حيث
ً
كرتي وجمعتُ متاعي مُتّجها

ْ
تذ

مُستعْصيتي. 

ستان عرسك. 
ُ
جهّزين ف

ُ
نتِ ت

ُ
ك وقتها ك

ّ
انشغلتُ بترتيبِ أمْتعتي.. ولعل

تزوّجتِ أنتِ وطرتُ أنا. 

 لإلهيَ 
ً
 شكرا

ً
عندما وصلتُ إلى الطائف أغمضتُ عينيّ ووقعتُ ساجدا

ره منْ بين 
ُ

ؤم فتاة أنجبها الك
ُ

الذي أنقذني منْ شؤم زواجٍ دميم.. ومنْ ش

ثنايا المتاعب والأوهام. 

قــابــلــتُ وجــه الــراحــة وجــه الــســعــادة.. أمــي الغالية بعد غــيــابٍ طــويــل.. 

أيّما ضــمْ بين تكتّلات صــدري كــدتُ أدفنها. بكيتُ بين أحضانها  ضممتُها 

وأنا مُرتمٍ بجثتي في قصر حنانها كطفلٍ فقدَ لعبته.. 

نــامَ التعب في قلبي.. وكــأنّ القمر أضــاء عتمتي بضوءٍ أسطوري ونــورٍ 

هرها. 
ُ
ربّاني.. كسَتْني بنجوم ط

 وقالتْ: ولــدي ل عليك. معوّض إن شاء الله، الربّ 
ً
نطقتْ أمي حياة

كريم. 

 بين أجفاني منْ فرْط روعة ما سمعتُ مِنْ 
ً
أجهضتُ بكاءً سترته يوما

أمي السلطانة. 
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أتانيَ الناس والأصحاب مِنْ كلّ فجّ المدينة.. منْ علِم بقصّتي معكِ يا 

جنان يُشفق على حالي ويذهب. ومنْ علِم بإنهاء دراستي يُرثيني بتبريكاته 

ويذهبْ. 

ها حقدٌ وغيظ رمتْ بعجرفة كلامها في وجهي 
ّ
سوى الستْ بهية أتتْ وكل

لت لها ذلك بصوتٍ رخيم، 
ُ
فذهبتْ.. سامحكِ الله يا عمّتي سامحكِ الله ق

 بيتي. 
ُ

 حيث
ً
فرجعتُ بوجهي ماضيا

ب بين 
ّ
رحــتُ لغرفتي القديمة المليئة بذكرياتك يا عنيدة.. أخــذتُ أقل

حرق ذرّات 
ُ
حرقها وأ

ُ
ش في الخزانة عمّا يربطني بك. حتّى أ

ّ
زوايا الغرفة وأفت

عذابك معها كما فعلتُ بسابقتها. 

مضيتُ لحفلة زفاف أختي وأنا في كامل أناقتي.. كانتْ جبال السعادة 

تحْتويها.. راضية بشريكها 

شريكُ عمرها الأبدي.. رجلٌ منْ أهل اليمن.. هُم أهل خير وطيبة.. فلا 

خوف على أختي. 

وسط الضيوف نده لي والدي مِنْ بعيد.. أبي ذلك الرجل الثقيل.. هذا 

ذلن.. ول يردّه كيد الكائدين.. قويّ العزيمة، ذو وجْهٍ 
ُ

الرجل ل يُعيقه الخ

كِ يا جنان لستِ مُناسبة 
ّ
مُمتلئ هذا الرجل هو أبي. قال لي مُنذ البداية بأن

لي.. رفضتُ غيرته منّي. حسبما ظننتُ آنذاك. 
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عرّفني على أصدقائه القُدامى. 

بــعــدهــا قــــال لـــي يـــا ولــــدي لـــو أردتَ الــــــزواج الآن ســــوف أزوّجــــــك بــأرقــى 

ل لي يا ولدي العزيز. 
ُ
الفتيات.. لو أردتَ فقط ق

كَ الصادقة فقط.
ُ
فيني دعوات

ْ
لتُ له: يا أبي يك

ُ
ق

ــنــا 
ّ
.. وعـــــدتُ والـــــديّ بــأن

ً
انــتــهــى مــســاء الحــتــفــال عــلــى خـــيـــر.. نــمــتُ بــــاكــــرا

.
ً
سنذهبُ إلى أرض الله الحرام مكة المكرمة غدا

حــيــنَ الــغــد لبستُ إحــرامــي، وتيقّنتُ بالشفاء الــتــام مــنــكِ يــا فلسفتي 

الوجودية. 

بارك.. حتّى تفتّحتْ زنازينُ 
ُ
نا مكة وأوّل ما وطأتْ أقدامي أرضها الم

ْ
وصل

قلبي. 

بحتُ لله أمام الكعبة الشريفة بكلّ منْ خذلني وبكلّ منْ قتلني وأنا حيّ 

رزق.. بُحْتُ له بكلّ خباياي وبكلّ همومي وآهاتي وضياعي وشتاتي. 
ُ
أ

 .
ً
 مُطمئنا

ً
ي إلى منْ يُبرّأني منْ تُهمة حبّك، فطلبتُه واثقا رفعتُ أكفُّ

ففي النهاية الله هو وحْده منْ يُعينني على سكرات هيامك. 

أنــهــيــتُ الــعُــمــرة عــلــى خــيــر مــا يــــرام، رجــعــتُ لــلــطــائــف أجــــوبُ شــوارعــهــا 

تها. 
ّ
وأزق
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تفتّح. 
ُ
شق عبير ورْدها الم

ْ
وألقي التحية على ناسها وساكنيها وأستن

باره 
ْ

ريد سماع أخ
ُ
 عن بيت خالي عبد الله الجديد، أ

ُ
رُحْتُ وقتها أبحث

وعــنْ حياته، سمعتُ مــنْ والــدتــي بانقلاب الأمـــور وتجنْدُلها فــجــأة، فترك 

 عنْ حبّه الأخير، بسبب أمورٍ 
َ

خالي عبد الله يد الحبّ خاليَ الوفاض، عَزَف

يُقال بأنّها تافهة، لمْ يُخبرني خالي بأيّ �شيء ول زلتُ أجهلُ سبب فراقهما 

هكذا. 

 ول ينتظر حــتّــى يُــبــحِــرَ 
ً
ــر بــعــد المــصــيــبــة كــثــيــرا

ّ
ـــه ل يــفــك

ّ
يُعجبني فــيــه أن

ف وزيف، فيدُوس رماد 
ّ
ما يستمرّ ويتقدّم بلا تزل

ّ
الكآبة في جفاف قلبه، إن

خرى طيبة وبسيطة.
ُ
الما�شي ويُكمل.. تزوّج بأ

 طيّب 
ً
ــرَ نــبــاتــا ــ  تـــركَ تميمة ريــحــانــة، فبلى الــحــبّ فــي غــديــر تــنــهّــده وأزهـ

الأصْل. 

ih

صل بي العمْ إسحاق 
ّ
بعد م�شيّ شهر كامل بين أحضان الطائف.. ات

 وطني الأول.. ربّما تضايق 
ُ

يسألني فيما إذا أردتُ العودة أمْ أبقى هنا حيث

بة 
ّ
ــتــراكــمــة فـــوق مكتبه والمــلــفّــات الــكــثــيــرة الــغــيــر مرت

ُ
مـــنْ عـــدد الــقــضــايــا الم

ي أرجع وأقدّم له يد العون وأكسِب رزقي. 
ّ

رتُ لعل
ّ

حوله. ففك
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لتُ بعد تكاثف القُبل الكثيفة فوق خدّي 
ّ
استخرتُ بربّ الخلائق وتوك

 .
ً
منْ والدتي السلطانة. وبعد أيامٍ منَ النتعاش رجعتُ للاهور مجدّدا

 
ً
وعندما وصلتُ هناك، كانا منى ومحمد في استقبالي.. ينتظرون رجلا

.
ً
أفسد راحتهم يوما

صلُ بك. ولكنْ ل إجابة.
ّ
نتُ ات

ُ
 ك

ً
. قالتْ: دائما

ً
عاتبتني منى كثيرا

 لماذا تفعل ذلك أحرقتْ أعصابي.!

 منَ الأعذار.. وأكملتُ السير. 
ً
اعتذرتُ لها واختلقتُ بعضا

ــنــا لمــنــزل ســيــدي إســـحـــاق.. لمــحــتُ مـــنْ بــعــيــد جــمــانــة تقف 
ْ
عــنــدمــا وصــل

وتنتظرنا بلهفة وشوق. 

 
ً
هديك شيئا

ُ
رِحتْ بقدومي.. قالتْ لي أغمض عينيك يا أحمق سوف أ

َ
ف

ما.. لمْ أسأل ما الهدية فاستجبتُ لطلبها، أغمضتُ عينيّ ففتحتهما بعدما 

وضعتْ هديتها في كفّي.. أهدتْ لي رواية جديدة منْ تأليفها بعنوان )خيالٌ 

أسود(. 

ق 
ْ

فــي رحلة العش يــا جنان عــن جولتنا وصولتنا  كتبتْ عــن معركتنا 

جيد تخطيط المــعــارك فــوق الــورق 
ُ
الــغــادر.. مُبدعة هــذه الأنــثــى المــاكــرة، ت

رافي. 
ُ

الأبيض بشكل خ
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 جديدة، ومع الغد استسْلمتُ للعمل. 
ً
بعدها عُدتُ لغرفتي أبْني أهدافا

 .
ً
ألهيتُ نف�شي عن مواجعك قليلا

ــــب مــلــفّــات الــقــضــايــا وأركــنــهــا كـــلٌّ في 
ّ
ــا أرت وذاتَ زمـــنٍ غــيــرِ مــحــفــوظ، وأنـ

زاويــتــه الــخــاصــة.. سمعتُ اســتــئــذان رجـــلٍ قـــادم مــنْ بــعــيــد.. المــعــذرة أهــذا 

مكتب المحامي إسحاق؟

 عندما التفتّ باتجاهه كان ذلك الرجل هو عاطف. 

بــنــظــراتٍ مليئة   مستقيم.. 
ّ
فــي خــط البعض  تــجــاه بعضنا  بقينا ننظر 

بالحقد والكراهية. 

طالَ الصمت.. حتى نطقتُ أنا. 

ريد وكيف لي أنْ أخدمك؟ 
ُ
نعم هذا مكتب المحامي إسحاق.. ماذا ت

م معي بأدب. 
ّ
قال: أرجوك أنظر إليّ وتكل

كــــــرّر: إذا لـــمْ تــكــن قــد أتــيــتَ 
ُ
عــيــد وأ

ُ
 وأنــــا أ

ً
عــانــدتــه لـــمْ أنــظــر إلــيــه بــتــاتــا

! أرجوك 
ً
له لنا. فالباب وراءك يوسع جملا

ّ
لستشارة قانونية. أو عمل توك

تفضّل. 

 مع ضيفٍ عزيز. 
ً
همّ بالخروج وقبل أنْ يخرج.. قال سأزورك غدا
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نتُ 
ُ

 بما جرى.. قال يا سلمان لو ك
ً
حينما عدتُ لمهدي أعلمتُ محمدا

أنا هو أنتَ، لما خرج عاطف وهو يتنفّس. 

ih

آآه مــنــك يــا قــلــب، يــا وجـــع يــنــبــضُ فــي داخــلــي بــعــد كـــلّ ثــانــيــة ودقــيــقــة.. 

ارحمني ولو لمرّة. 

في كلّ يوم أتحسّس الوقت وأنظر إلى الساعة.. كم الساعة.؟ إلى متى 

ــذنــي معك.. 
ُ

ـــت وخ
ْ
يــا وق ــف 

ّ
تــوق ــزعــجــة؟ 

ُ
الم سيستمرّ بالتقدّم وبطقطقته 

ذني إلــى ربّــي وأرحْــنــي.. سئمتُ مــنْ حياتي مهما نظرتُ للمستقبل بنظرة 
ُ

خ

 مُنذ 
ً
 وكئيبا

ً
نتُ ضعيفا

ُ
.. لطالما ك

ً
 آمنا

ً
 وملاذا

ً
تفاؤلية ل أجد لنف�شي مكانا

ل على هيئة فتاةٍ مُبتذلة وعنيدة.. 
ّ
ولدتي حتى ظهر أمامي أملٌ أخضر يتمث

ولكنّها كانتِ القاضية، أرجعتني لما�شيّ القديم، بلْ أبعد منْ ذلك بقرون. 

ساير الوقتَ مع جمانة ومحمد في 
ُ
نتُ أ

ُ
ع يومٍ باهتْ، بينما ك

ّ
ذاتَ تقط

جهتُ 
ّ
 ات

ً
 أجفاني. أنهيتُ اللعب وفورا

ُ
سِف

ْ
عاس يك لعْب الشطرنج.. بدأ النُّ

 منَ النوم. 
ً
نحو غرفتي لأنال قسطا

بتُ ذاتَ اليمين وذاتَ الشمال ولكنّي ما استطعتُ بسبب 
ّ
حاولتُ وتقل
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 عندما أطاعنيَ النوم ونام 
ً
ت. أخيرا

ّ
الأرق الذي يُعانقني في كلّ ضياع وتشت

معي، حلمتُ بكابوس ألكَ لحافي. 

�شيء 
ُ
نتُ أتقدّم نحو نقطة ت

ُ
ي وحدي وبدون خوف ك

ّ
راودني حُلم بأن

ــمــا تــقــدّمــتُ نحوها ابــتــعــدتْ أكــثــر فأكثر حتى 
ّ
 وســط نـــورٍ بـــاذخ. وكــل

ً
ظــلامــا

 
ً
فتِ النقطة عن الحركة. لمْ يكتمل الحلم وظلّ ناقصا

ّ
فتُ أنا، وتوق

ّ
توق

بسبب مُنبّه الصلاة، استيقظتُ بنصْف وعي.. وبنصْف أجفان. 

آن الآن موعد آذان الفجر. 

 بــزوايــاه المتينة رأ�شـــي.. أردتُ 
ُ

ظــلّ هــذا الكابوس فــي عقلي.. ظــلّ يعبث

ما 
ّ
تفسيره ومعرفة المقصود منَ النقطة السوداء، ولماذا كانتْ تتحرك كل

تقدّمتُ نحوها.! نبشَ الفضول عقلي. 

 للأحلام 
ً
ريــد مُفسّرا

ُ
أ ني 

ّ
بأن القُدامى أخبرته  فاتصلتُ بأحد الأصدقاء 

؟ 
ً
دلُّ أحدا

َ
هلْ ت

خصُّ بتفسير الأحلام.. 
َ
أرشدني لإحدى مواقع الإنترنت الشهيرة والتي ت

في رسالة قصيرة حكيتُ لهم ما رأيتُ في منامي.. وبعْد فترة بسيطة تمّ الرد. 

ــأنّ حــيــاتــي ســـوف تــتــبــدّل مـــنْ حــالٍ  ــدُ المــفــســريــن وقــــال: بـ فــسّــرهــا لــي أحـ

إلى حال وبأنّ النقطة السوداء هذه. هي في الحقيقة شخصية ســوّدتْ لي 
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ني ل زلتُ أريد إكمال بقايا أيامي 
ّ
حياتي.. ودللة تقدّمي نحوها يدلّ على أن

 
ً
معها.. وأنّ عقلي ل يُطيقها وقلبي يقول ل أريد بأنْ أفارقها. وما تبيّن أيضا

 عنْ حياتي. 
ً
بأنّ تلك النقطة، سيأتي يوم، وسيضمحلّ نهائيا

اســتــنــتــجــتُ مِــــنْ فــــوري بــــأنّ الــشــخــص المــقــصــود فــي الــحُــلــم هــي أنــــتِ يا 

 وبلا رجعة.
ً
 ما نهائيا

ً
جنان.. نعم هي أنتِ. وستختفين عنّي يوما

وقتذاك اجتمعتُ بمنى ومحمد في اليوم الذي تلا اليوم السابق. 

نتُ في نقاشٍ حاد مع مُنى حول أشراط 
ُ

قاطعني محمد فجأة حينما ك

الساعة، فقال: يا سلمان عاطف وجنان موجودان هنا في مدينة لهور 

أحـــدُهـــمـــا يُـــعـــانـــي مــــنْ مــشــكــلــة صــحــيــة خــطــيــرة فـــــإنْ لــــمْ يـــخـــبْ ظـــنّـــي، فــهــمْ 

 غير ذلك.. المهم ل تذهب 
ً
 كلّ يوم.. ول أعلمُ شيئا

ً
يقصدون مشفىً خاصا

ر 
ّ

تفك بالمصادفة.. ول  قياهم 
ُ
ل في حــال  إليهم  تلتفتْ  لمكانٍ غيرِ عملك ول 

عتوهة جنان. 
ُ
 بتلك الم

ً
كثيرا

غضبتُ بــلا وعــي وقــلــتُ: لمـــاذا الــســبــاب يــا محمد؟ ل تشتم مــنْ كانتْ 

 أخــرى، أكادُ 
ً
.. وغيرُ ذلك أرجوكم ل تذكروها أمامي مــرة

ً
رفيقة قلبي يوما

 .
ً
جن، بالكاد أم�شي وأم�شي مُتعرّجا

ُ
أ

. أمْ رفيقة دربك إلى قيام الساعة!
ً
أضافتْ منى: رفيقة دربك يوما
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صمتُّ ولمْ أحاول الردّ عليها! 

فــي تلك الأثــنــاء نــأيــتُ عــن الجميع لفترة، ل أريـــد ســمــاع أيّ �شـــيءٍ عنها 

وعنْ حياتها وأين هي وماذا تفعل! 

دارتْ دوّامـــــاتُ أســئــلــةٍ مــريــعــة فــي عــقــلــي.. أصــبــحــتُ فــي كـــلّ ليلة أتــنــاول 

ــنــي أســتــر عقلي مـــنْ غــضــب الأســئــلــة وتــنــاحُــرهــا بين 
ّ
ــهــدّئــات الــطــبــيــة.. عــل

ُ
الم

الإجابات. 

 أحنّ إليك.   

راودتني الأمنيات وباغتتني في لحظةٍ مُريبة. 

تمنّيتُ ســمــاعَ خبر طــلاقــك.. تمنّيتُ أنْ أرجــع لعالمك المــوبــوء بــي مــرّة 

أخرى. 

هكذا تحوّلتْ لياليّ إلى هذيان يهوي بكلّ جسدي نحو أسفل سافلين. 

أصفعُ نف�شي كلّ ليلة وأردّد بلساني المرير وبصوتٍ مُتعب. 

ك هذا ل يفيد! هي كانتْ خائنة كانتْ أنثى 
ُ
ر وعُد لرشدك، هذيان

ّ
فك

عــفــنــة أصــابــهــا فــيــروس الــتــخــبّــط فــاســتــولــتْ عــلــى خــلــيّــة غــيــرك لــتُــعــلــن عــنْ 

خسائر أخرى في الأرواح. 

ih
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 مـــنْ أخــتــهــا.. لطالما 
ً
ربّــمــا الــخــيــانــة كـــافـــرة.. ولــكــنّ الــغــيــاب أشــــدّ طــغــيــانــا

هدهدت إلــيّ نواقيس صمتكِ بحبّك العظيم لي يا جنان.. أضــأتِ قناديل 

قياك حاصرتني 
ُ
قلبي بكبريتِ جمالك النائم يا أميرتي النائمة. والأمنياتُ بل

في فوّهة الجنون.. ل مدخل يُخرج ول مخرج يُدخل.

شارككِ 
ُ
 أسلبكِ الخيانة وأ

ّ
 عنْ كوني.. أردتُ أل

ً
عزمتُ أن أتركك بعيدا

النتقام الغير المنطقي. 

إنْ لم يساعدني النسيان في طرح الكآبة عنّي فلا حلّ سوى بإرجاعك 

إلى شرايين دمي يا نقطة دمي. 

ه أصابني فضولٌ حزين.. فأردتُ أنْ أرويه 
ّ
بعد الفراق المؤلم أذكر بأن

برسائلك يا جنان 

 يطلب الستغاثة 
ً
فزرتُ متصفّحك بمواقع التواصل الجتماعي.. زائرا

منْ ربّ ل ينام. 

تبتْ في تاريخ بعيد وقريب.. 
ُ

 على المنحوتة الأولــى، ك
ً
ــعــتْ عيني فــورا

َ
وَق

نتِ أنتِ 
ُ

ضنا أنا وأنتِ فيها معركة الفراق. وك
ُ

تبتْ في يوم الملحمة التي خ
ُ

ك

لفتاةٍ   
ً
وأنــانــيــا  

ً
غبيا  

ً
حلما قـــرأتُ  ني 

ّ
وكأن بقراءتها..  بـــدأتُ  نتصرة.. عندما 

ُ
الم

بمثل عمرك الطفولي يا جنان. 
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 يكون 
ّ

خذتِ قــرارك لوحدك، أتمنّى أل
ّ
 نفسك ات

ُ
ك زعيمة

ّ
كتبتِ وكأن

.
ً
الندم حليفكِ مستقبلا

قني حبّ رجل تكهّن بأحلامي، شعْوذ 
ّ
 حــرّة. طل

ً
 أصبحتُ فتاة

ً
"وأخيرا

خ عفافي. ل ألمَ بعد الآن ول ندم بعد الآن" )إحساسٌ مُرهف( 
ّ
روحي، لط

 لأضغاث أحلامك. )شاعر الحنين( 
ً
إضافة تعليق: سحقا

 .
ً
بعدها أقفلتُ الصفحة وألغيتُ الحسابَ نهائيا

ب منْ قِبل حبيبته.. يشكي همّه 
ّ

زارني في المكتب رجلٌ حاله كحالي عُذ

 أشدّ الحبّ.. عشقْتها 
ً
وحاله.. يقول: يا سيدي المحامي أنا رجل أحببتُ فتاة

بتُ في كون جمالها.. ولكنّها هربتْ مع ابن عمي.. هكذا وبكلّ 
ُ
حدّ الجنون.. ذ

بساطة سرق مني خطيبتي الحنونة. 

هلْ لي بأنْ أرفع دعْوى ضدّه أستردّ حقّي منه؟ 

جرمين الفتّاكين. 
ُ
 يُحاسب هؤلء الم

ً
قلتُ: يا ليتَ يا أخي يسنّون قانونا

حبّين.. لأنّها ببساطة لعبة يهواها 
ُ
ولكن مع الأســف فالقانون ل يحمي الم

العابثون. 

 أمامي ثــمّ قــام وقــال: 
ً
لــمْ يستطع الرجل التحمّل أكثر بكى بكاءً مــريــرا
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ً
 لمْ يحرق بها عدوا

ً
 يجعل لهم سعادة. ع�شى ربي يحْرقهم حرقا

ّ
ع�شى الله أل

قط.

تــذكــرتُ بــدعــواتــه تــلــك.. ذلــك الــيــوم الـــذي كــرهــتُــكِ فيه يــا جــنــان أيّما 

 ..
ً
 تجدوا السعادة مُطلقا

ّ
 الذلّ لربّ العزّة أطلبُ منه أل

ّ
كره.. رفعتُ أكف

 ل يُطفأها أحدٌ منَ العالمين. 
ً
وأنْ تعيشوا جحيما

ih

 أمام الباب.. لمْ 
ُ

 به عاطف يقف
ْ
وأنا خارجٌ ذاتَ مساء منَ المكتب وإذ

 
ً
 مضيتُ في طريقي ظلّ ينْده باسمي. لمْ أنظر للخلف مُطلقا

ً
عرْه اهتماما

ُ
أ

 للمنزل 
ٌ

حتى وصلتُ لعتبة المــنــزل.. كــدتُ أختنقُ مــنَ الغضب.. وأنــا دَلِـــف

اصطدمتُ بجمانة.

سألتني: ما بكَ يا صديقي؟ 

لتُ: ل �شيء مُهم. 
ُ
ق

لية بالزيت.! 
ْ
ه بصلة مغ

ّ
قالتْ: كيف ل �شيء مُهم وأنتَ وجهك وكأن

ستمر، أخبرتها بما جرى. 
ُ
بعْد سؤالها الم

تقابله ولــو للحظة، مــنْ أجلي 
ْ
قــالــتْ: الــرجــل ربّــمــا لــديــه مــا يــهــمّــك.. فل

 ولو لمرّة. 
ً
نْ كريما

ُ
أرجوك ك
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 لأدخل غرفتي.    
ً
. الآن أتركي لي مجال

ً
 حسنا

ً
حسنا

 بماذا يُريد التحدّث معك. 
ً
 ولكن أعْلِمني لحقا

ً
حسنا

 عــلــى عـــجـــلْ.. بــعــد خـــروجـــي مــبــاشــرة نــبّــهنــي الــعــمْ 
ً
ــا ــئـ  دافـ

ً
أخـــــذتُ حــمّــامــا

ي التجهّز له على أكمل وجه. 
ّ

 في الغد وعل
ً
 مُهما

ً
إسحاق بأنّ لدينا اجتماعا

وفي فلقِ الصباح التالي خرجتُ مع العمْ مُتّجهين إلى المكتب.. عندما 

وصلنا وجدْنا رجُلينِ يقفانِ أمام باب المكتب لمْ نميّزهما مِنَ النظرة الأولى. 

وعندما اقتربنا ميّزتهما.. كانا عاطف، وسالم. 

فتحتُ المكتب ودخلتُ منْ فوري.. ظلّ العمْ إسحاق بالخارج يستفسرُ 

منهما سبب قدومهما بعد أنْ شرحتُ له عن سيرتهم الذاتية قبْل لحظات. 

 
ّ

دخلَ العمْ وقال: "يا بني هؤلء الرجال يُريدون مُقابلتك. قابلهم وإل

سيزعجونك في كلّ مرة". 

ريد.    
ُ
 يا عمي كما ت

ً
حسنا

ــنــي ل أملك 
ّ
خــرجــتُ إلــيــهــم.. وقــلــتُ: بسرعة هــاتــوا مــا فــي خــفــايــاكــم.. لأن

الوقتَ الكافي، لدي اجتماع ويجبُ أنْ أحضره. 

م واقفين أمام الباب هكذا كالمتسولين. 
ّ
نا سنتكل

ّ
قال سالم: ل أظنّ بأن
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م فيه. 
ّ
 يوجد مقهى قريب منْ هنا.. نتكل

ً
أجبته: حسنا

الــزاويــة اليسرى  إلــى  أنــا وعاطف   توجّهنا 
ً
عندما وصلنا المقهى تلقائيا

.. لطالما جمعتنا 
ً
مــنَ المقهى.. لطالما جمعتنا تلك الــزاويــة حينما كنّا طــلابــا

محاسن الذكرى في هذه الزاوية. 

 نحن نعتذر عمّا بدر منّا، 
ً
 فقال: سلمان، أرجوك أول

ً
م سالم أول

ّ
تكل

 
ً
 لدي خبر مؤلم قليلا

ً
ثانيا

أو ربّما لنْ تأبه بما أقول. ولكن الواجب يُحتّم عليّ قوله. 

لْ ما لديك ل داعي للمُقدّمات.    
ُ
ق

. فهي تعاني مــنْ مــرضٍ    
ً
، أختي جنان مريضة جـــدا

ً
 اسمعني جــيــدا

خبيث، سرطان البنكرياس.. ظهرتِ الأعــراض بشكل واضــح بعد 

تركها لك. 

غــمــي عليها ذاتَ مــرة فــي معرض 
ُ
جــنــان لــمْ تخبرنا بــ�شــيء فــي الــبــدايــة.. أ

.. فالطبيب أخبرنا بأنّها مريضة 
ً
 دما

ُ
الرسم وبعد إفاقتها أصبحتْ تستفرغ

 تلك اللحظة التي سقطتْ 
ً
ومرضها في تطوّرٍ مُستمر.. وأظنّك تذكر أيضا

 عليها وهي في معرض الكتاب. 
ً
فيها مغشيا
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خبرنا بأيّ �شيء.. فهي الآن 
ُ
ممّا يعني أنها كانتْ على علمٍ بمرضها ولمْ ت

في حالٍ يُرثى لها. 

 برقٍ قوية 
َ
تفاجأتُ منْ هول المصيبة. لمْ أستوعب الأمر، وكأنّ ضربة

أصابتْ قلبي. 

ه.. تواكِب أحْمال دميَ الثقيلة. 
ّ
تدحْرج روحي منْ جسدي كل

بين بهذا الكابوس 
ّ

ل لمْ أكنْ أتمنّى هذا.. لمْ أكنْ أتمنّى بأنْ أراكِ تتعذ

ظلم. 
ُ
الم

 آخر أصابتني بقشعريرة ثقيلة: 
ً
أضاف عاطف خبرا

 أحببتُ جنان مُنذ أوّل يوم رأيتُها فيها.   
ً
سلمان أنا أيضا

اذ للألباب.. ولمْ أصدّق عندما    
ّ

عشقتُها انجرفتُ نحو جمالها الأخ

نتُ انتظر الفرصة المناسبة لأنقضّ عليها.. لذلك 
ُ

انفصلتْ عنك ك

تــقــدّمــتُ مــنْ فـــوري كــانــتِ الــفــرصــة سانحة أمــامــي. أردتُ أن أفــوز 

بــجــســدهــا وقــلــبــهــا.. ولــكــنّــي فــــزتُ بــالــجــســد دون الــقــلــب.. فقلبها لك 

أنت.. أنتَ فقط. 

ــحــبّــك، جــنــان تزوجتني ل للانتقام أو مِـــنْ غـــرورٍ وتــكــبّــر كما 
ُ
ل زالـــتْ ت
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 والشجاع بأنْ 
ْ

ن، بلْ لأنّها قالتْ وبكلّ صدق وقهر: ل أريد لرجلي الفذ
ُ
ظ

َ
ت

 بعد رحيلي عنِ هذه الدنيا. 
ً
يموت شوقا

بـــه بــمــر�شــي، أريــــده أن يــتــعــوّد عــلــى مــــرارة الــفُــقــدان، 
ّ

ل أريــــد بــــأنْ أعـــذ

فالأيام كفيلة على تدريبه كيفية التحمّل والنسيان، ولقد كرهتُ الحياة 

.
ً
 رويدا

ً
 حينما علمتُ بأنّ هذا المرض بدأ يفتكُ بجسدي رويدا

ً
مُسبقا

 عن حياة جديدة عن أخرى 
َ

أريده أنْ يبْتعد عنّي قدر الإمكان، ويبحث

 منّي، 
ً
 وجــمــال

ً
ضجا

ُ
 ون

ً
خــرى أكثر صحّة

ُ
قصان، عن أ

ُ
يحبّها بلا عيبٍ ول ن

 .
ً
سعده طويلا

ُ
فأنا لنْ أ

تْ تتعب أكثر فأكثر مُنذ أنْ تزوّجنا.. 
ّ
، ظل

ً
خبرني بالحقيقة مُطلقا

ُ
لمْ ت

ذِ التحاليل، انصدمتُ أيّما 
ْ

حتى أحضرْتُ الأطبّاء لبيتنا وبعْد فحصها وأخ

صدْمة. 

 بعْد حمْلها بين ثنايا بطنها بطفليَ الأول.. 
ً
 خصوصا

ً
 جدا

ٌ
والآن هي تعبة

 ليرى 
ً
 بخطر يــا سلمان ول أظــنّــه سيفتح عينيه يــومــا

ً
صحّة الطفل أيــضــا

الحياة بعينيه الدافئتين. 

عالج: بأنّ 
ُ
ذ العيّنة.. قال الطبيب الم

ْ
بعدَ التحاليل الأخيرة وعمليات أخ

المرض بدأ بالنتشار أكثر فأكثر في جسمها ول سبيل لعلاجها غير العلاج 

عتُ الأوراق بمثابة أننّي زوجها.
ّ
، وق

ً
 أصلا

ً
الكيميائي فلا يُجدي الآن نفعا
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كَ الأول يا خائن.. أهي حاملة بطفلك 
ُ
قاطعتُه في مُنتصف حديثه: طفل

يا وغد! قلبتُ الطاولة ولمْ أتحمّل. 

نجبها منْ 
ُ
ل يهمّني مــرضــهــا، أكــثــر مــا يهمّني الآن هــو طفلها، والــتــي ست

شرّد. 
ُ
 يا أيّها القذر الم

ً
غيري. سأموت قهرا

قام عاطف وصرخَ في وجهي.. نعم هو طفلي ولكنّني لمْ أشعر ولو ليوم 

واحد بمشاعر الحبّ والحنان التي كانتْ تكنّها لك. 

راتها تبدأ باسمك وتنتهي 
ّ

لمْ أشعر بها كزوجة محبّة وحنونة، كلّ مذك

 اليوم هائج وحزين مثلك 
ً
باسمك، وكلّ رسوماتها فيها ملامحك. وأنا أيضا

عاني الــيــوم مــنْ ويــلات 
ُ
يــا أحــمــق.. مــا فــائــدة العتاب الــيــوم يــا سلمان! هــي ت

 .
ً
المرض ول أمل في الشفاء أبدا

 منْ 
ً
اشتدّ مرضها في الآونــة الأخيرة ول أظــنّ بــأنّ الطفل سيخرُج حيا

رحمها.. فقد أفــاد الأطــبّــاء بــأنّ نبض الطفل غير مريحٍ البتة، سيموت ل 

ريْب. 

في  أكــثــر خــبــرة  أنّ المستشفيات هــنــا  إلـــى مــديــنــة لهـــور بسبب  انتقلنا 

بث العنيف.
ُ

التعامل مع هذا الخ

مّا جنان.. 
َ
أ
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ــد عــلــى ســريــر أبــيــض تنتظر ربّ الــرحــمــن بــأنْ 
ُ
فــهــي الآن بــالمــشــفــى تــرق

يعتقها من وهن الدنيا وما فيها. 

 منْ حرارة الدواء الكيميائي، وكأنّها بلهيبٍ تستعرُ بجلدها. 
ً
تبكي ألما

قــالــتْ بــــأنّ جُــــلّ أمــنــيــاتــهــا الآن تــرتــكــزُ فــي رؤيـــتـــكَ قــبْــل رحــيــلــهــا عـــنْ هــذا 

العالم. 

ريد أتوسّل 
ُ
ها، وحقّق لها آخر أمنياتها. حقّق لها آخر ما ت

ْ
أرجوك قابل

ها يا سلمان. 
ْ
إليك قابل

 ل أدري إلى أين، ودموعي تأبى الصمود، 
ً
رفضتُ الأمر وخرجتُ مُسرعا

 عليّ وسط 
ً
 ل أدري ول أنــوي، حتى سقطتُ مغشيّا

ُ
وي إلــى حيث

ْ
رحــتُ أذ

متُ بعد أربع ساعات 
ُ
الطريق فتجمّع المارة حولي أخذوني لأقرب عيادة، ق

 بقربي ســوى هاتفي الــجــوّال الــذي ل 
ً
 لــمْ أجــد أحــدا

ً
 وشــمــال

ً
نــاظــرتُ يمينا

رج من جيبي وصار ينام بقُربي. 
َ

أعلم كيف خ

ih

نــجــب منكِ 
ُ
 يملؤون الــديــار يــا جــنــان، أردتُ أنْ أ

ً
تمنّيتُ مــنــكِ أطــفــال

أجمل الجميلات. 

ــبــة، لمــاذا كلّ 
ْ
ب بلا رغ

ْ
حملتِ مــنْ غيري هكذا بلا أدب بلا حــبّ بلا قل

هذا الظلم بحقّ نفسك؟ 
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شــفــق على 
ُ
الآن مـــاذا عــســاي أنْ أقـــول ومــــاذا عــســاي أنْ أفــعــل؟ هـــلْ أ

خفّف عنكِ وزر الأيام. 
ُ
ي أ

ّ
كِ هذا الألم لعل

ُ
شارك

ُ
مرضك، أمْ أ

ــنــت، ل أدري 
ُ

ك قْبليني كما 
َ
ت لــمْ  بتي وأعــلــنــتِ استسلامك، 

ْ
قــاومــتِ رغ

ماذا تغيّر ولماذا شككتِ بحبّنا؟ يا ليتكِ بادرتي إليّ وشكيتِ سوء حالكِ لي، 

نتُ لأترككِ هكذا!؟ 
ُ

هلْ ك

نت سأطفئ عنكِ غضبَ 
ُ

ل �شيء أجمل منَ الحبّ كدواء للدّاء، ربّما ك

المرض.

 أجمل ما في الحبّ هو الوفاء يا جنان. 

ن 
ُ

ركك وأنــتِ في هذا البؤس وحــدك، فوَ الله لمْ أك
ْ
ن لأت

ُ
فوَ الله لمْ أك

عانين مرْمرة المرض وحدك. 
ُ
 ت

ً
جْرُؤ في جعْلك وحيدة

َ
لأ

ــنْ بيننا أبـــــوابٌ كــهْــلــة يــا جــنــان، مــا ضـــرّك لــو اعــتــرفــتِ بحقيقة 
ُ

لـــمْ يــك

بهم! 
ُ
مرضك الم

 
ً
ــن يوما

ُ
مزّقتني لأشــلاء مُصطادة في فخاخ الحياة، أيني أنــا؟ إنْ لمْ أك

 مِنْ قلبك فأيني أنا؟ تركتني على تافهة منْ توافه الحياة. 
ً
 أساسيا

ً
عُنصرا

كيف لكِ الآن أنْ تتحمّلي ثلاثة أوزار فوق كاهلك.! وزري أنا ووزرُكِ مع 

المرض ووزر الطفل المسكين الذي في بطنك؟
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ً
ضاربتْ عواطفي منْ وسخ ما سَمعت، قلبي يئنّ ألما

َ
خبّطتْ مشاعري ت

َ
ت

 أشارتْ 
ً
 قويا

ً
منْ زيف ما حصل! خرجتُ منَ العيادة ورأ�شي يُصارع صداعا

ــيّ الــطــبــيــبــة بــبــعــض الأدويـــــة لتخفيف الـــصـــداع أحـــدهـــا كـــانـــتْ مــوجــودة  إلــ

قة 
ّ
لــــديّ فــي بــيــت الــســيّــد إســـحـــاق. وصــلــتُ الــبــيــت ذهــبــتُ للصيدلية المعل

ه يخفّف عنّي حدّة الصداع 
ّ
بالصالة منْ فوري، أخرجتُ علبة الدواء عل

ها
ّ
ل

ُ
 ودونما إرادةٍ منّي ابتلعتُها ك

ً
 عندما ابتلع حبّة منها، لمْ أدرِ تلقائيا

ً
 قليلا

 واحدة. 
ً
 دفعة

 
ً
ر معدتي وبـــدأتُ بالستفراغ سريعا

ّ
فقط لحظات مــعــدودة حتى تخث

ــلّ مـــا فـــي بــطــنــي. بــعــدهــا رمـــيـــتُ نــفــ�شــي فـــوق الأريـــكـــة فــنــال مــنّــي  فــأخــرجــتُ كـ

 فغفوت. 
ً
التعب مبلغا

فــي غيبوبتي صورتك  ، أرى 
ً
 أخـــرى حلمتُ بكوابيس مــزعــجــةٍ جـــدا

ً
مـــرة

وذكــريــاتــنــا الــتــي مـــرّت أمــامــي كــشــريــطٍ متسلسل بـــأحـــداثٍ كــثــيــرة وبسرعة 

 هذه المرّة. 
ً
مذهلة، بتّ أسمع نداءً مختلفا

أســمــعُ صـــوت محمد وهـــو يــنــادي بــاســمــي ســلــمــاااان. وأصــــوات أخــرى 

 حينما استيقظتُ. 
ّ

أنثوية لمْ أميّزها إل

صْتُ في الأعماق ولمْ 
ُ
ني غ

ّ
ذلك المساء المشؤوم لمْ أشعر بنف�شي "وكأن

أغرق". 



هَذَيَانُ عاشق

303

ذنب هذا، ظننتُ 
ُ
نتُ أشعر بأنّ روحي يُحاول الهرب منْ جسدي الم

ُ
 ك

 في القبر. بعد صفعاتٍ عديدة، وبعْد 
ّ

نف�شي في حلمٍ لن أستفيق منه إل

بالتي ينْده 
ُ
 ق

ٌ
هزٍّ لأكتافي الهزيلتين، استفقتُ وإذا بوجه محمد وهو واقف

ر لي بسبّابته 
ّ

نتُ بخير أمْ ل! وأراه بوضوح يؤش
ُ

باسمي، ويسألني فيما إنْ ك

 أرى عشرين 
ً
لتُ له مُمازحا

ُ
وإصبعه الوسطى فيسأل كمْ هذا يا رفيق؟ ق

 .
ً
إصبعا

ر نحوي 
ُ
لتْ جمانة وهي تنظ

َ
ضَحِكَ وقال أنتَ بخير. وبعد لحظتين دخ

 على حالي. 
ً
مشفقة

لمْ أستوعب بعْدُ ما الحاصل؟ 

بس مريولك الأبيض في غرفتي؟ ولماذا 
ْ
سألتُ محمد: أين أنا؟ ولماذا تل

تبكي منى هلْ بها مرض؟

هلْ تعاني هي كذلك منْ سرطان البنكرياس؟ 

 هنا يا منى ما الذي أتى 
ً
ظللتُ أهذي، منْ محمد؟ أين أنا؟ أنتِ أيضا

بكم إلى غرفتي؟

 
ً
هلتُ لرؤية دموع منى وهي تنصبّ كسيلٍ جارف، ما بكِ يا منى خيرا

ُ
ذ

إنْ شاء الله؟
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رقتْ منى سُفُنَ القلق في أنهاري. 
ْ
، أغ

ً
ن في وعيي أبدا

ُ
 لمْ أك

ل تقلق يا سلمان، خلاص انتهى الكابوس. خلاص. 

حاول النتحار يا مجنون؟ 
ُ
نتَ ت

ُ
: هلْ ك

ً
رَني محمد بإصبعه. سائلا

َ
نق

 
ً
نتُ في العيادة فخرجتُ مُريدا

ُ
أجبته وأنــا أضحك: ل يا عاقل إنما ك

ــقّــه لأنـــصـــاف، لــذلــك لـــمْ انتبه 
ُ

ــي صُــــداع كـــاد يــش لــبــيــتــي، ولــكــن كـــان فــي رأ�شــ

 بــي أفرغتُ 
ْ
عندما أخـــذتُ عُلبة الـــدواء حسبتُني أخـــذتُ حبّة واحـــدة وإذ

نصْف العُلبة في معدتي. 

 محمد: احمد الله بأنّ الخادمة وجدتك تهذي وأنتَ على الأريكة 
َ

أضاف

 كــدتُ أن�شى 
ً
 واتصلتْ بي كذلك فأتيتُ مُسرعا

ً
فاتصلتْ بالإسعاف فــورا

ملاب�شي مِنَ العجلة. 

 أضحك مــنْ نكات منى 
ً
يــومٌ كامل قضيته فــي المشفى، شبه ميّت تـــارة

ريد البكاء منْ آثار الخيبة، خرجتُ منَ المشفى برعاية أخي الصديق 
ُ
 أ

ً
وتارة

ني كبرتُ سنواتٍ إضافية. 
ّ
 على الم�شي وكأن

ً
ن قادرا

ُ
محمد، لمْ أك

 لكما جنان ويا عاطف، على الهلاك النف�شي الذي سبّبتماه لي، 
ً
هنيئا

ني عشتُ الآن. ل طاقة 
ّ
ي أن

ّ
كما لمْ أمُتْ بعد. ولسوء حظ

ّ
ولكنْ لسوء حظ

لي في رؤيــة مــنْ كانتْ ذاتَ يــوم أعــزّ رفيقةٍ إلــى قلبي. وهــي تعاني من سمومٍ 

يفْتك بخلايا جسدها. 
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ـــنـــتِ الـــحـــبّ بــكــلّ 
ُ

ارتـــكـــبْـــتِ أعــظــم جــريــمــةٍ فـــي تـــاريـــخ الـــحـــبّ يـــا جـــنـــان. خ

موازينه، ربّما هذا عقاب الإله لك، أستغفر الله ماذا أقول أنا! 

رميتني في بحرٍ ليس فيه غيري ل أسماك ول حيتان تسبح فيها كالبحر 

ــلــفــتِ عــقــلــي فــمــالَ يـــدي إلـــى دواء الـــصـــداع كــــدتُ أداوي حياتي 
ْ
المـــيّـــت، أت

 متى أنام كما ينام الفقراء؟ ومتى يموت الحبّ 
ً
ر، أتساءل كثيرا

ّ
بموتٍ مبك

الضاري، ويختفي منْ بواطني؟ 

ـــة 
ّ
 كــالأشــبــاح وهـــي تــطــوف بــيــن أزق

ً
أعــمــيــتِ بــصــيــرة قــلــبــي، فــظــلّ هــائــمــا

 رهينة في 
ّ

. لمْ أزل إل
ً
مُظلمة، تركتني بأقلّ الحوادث إيــذاءً وأشدّها هلاكا

شباك قلبك يا قاتلة يا جميلة يا مُجرمة يا أيتها الأنيقة. 

ih

ــصــلــتْ بــي والــــدة مــنــى أرادتْ 
ّ
وفـــي يـــوم مِـــنْ أيـــام ذلـــك الــشــهْــر الألــيــم، ات

ـــقـــيـــايَ عــلــى عـــجـــلْ، ســألــتُــهــا: ســيــدتــي هــــلْ كــــلّ �شــــيء عــلــى مـــا يـــــرام؟ قــالــتْ: 
ُ
ل

خبرك حينما ألقاك. 
ُ
سأ

وعندما دنوتُ إليها، رحّبتْ بي فرِحة ومُستبشرة، بعدها بدأتْ تحكي 

 هربتْ هي ومــنْ معها منَ 
َ

ثرثر عنْ حياتهم إبــان الحرب في سوريا وكيف
ُ
وت

الأقارب.
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 لبنتي 
ً
 سندا

ً
زتْ نطاق رؤيتها في وجهي وقالتْ: أتمنّى بأنْ أراكَ يوما

ّ
رك

الغبية منى. 

عاني منْ 
ُ
قْياي: أخبرتني بأنّها ت

ُ
 نطقتْ سببَ ل

ً
 وبعد لعْكٍ وعجْن أخيرا

تحرّشات العشق الذميمة، وبأنّها في الآونة الأخيرة ل تأكل ول تشرب، وفي 

ر اسمك في كلّ دقيقة، فهي مجنونة بك، أخاف أن 
ُ

منتصف الليالي تذك

الــطــرائــد الصغيرة.  الــحــبّ، فيفترسها كما تفترس الأســـود  ــر فيها هــذا 
ّ
يــؤث

إليها،  ابنتها منى؟ فأرشدتني  مــنَ الحيرة، فسألتُها عــنْ مكان  امتقع وجهي 

ودعتها من فوري ووعدتها بإيجاد حلّ للمسألة في أقرب وقت. 

عندما ذهبتُ إليها وسألتُها عنِ الأمــر، ذابــت كما يــذوب الملح في الماء، 

 
ً
آثرت الصمت، وسقطت دمعة دافئة من أجفانها، علمتُ حينها بأنّها فعلا

قلبي  وفــي  ، وأخبرتها 
ً
فــي مشاعرها قليلا بــي بشكل مفجع، شاغبتُ  راغــبــة 

ي إنسانٌ فارغ، أفرغت جنان كلّ ما بداخلي. 
ّ
عتبٌ عليّ، بأن

أخبرتها بأنّها لطيفة، وصافية، وذو قلب منير، أخبرتها بأنْ تبحث في 

غــيــري الأمــــان، فــمُــدنــي قــد هُــجــرت ولح الــخــراب فــي أرجــائــهــا.. ولــكــن تجري 

الرياح بما ل تشتهي السفن..

 القتراب، 
ُ

 بعدها أصبحت منى تلتصق بي أكثر فأكثر، لمْ تعُد تخاف
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نت أظنّ 
ُ

أصبحْتُ هاجسها، أصبحتُ قنديل ظلامها، وإلى الله الشكوى، ك

 أنّ 
ّ

ــن مــن الــهــروب نــحــو الأمــــان، إل
ّ

ــمــهــا إلـــى أشــــلاء، وســتــتــمــك
ّ
ــي ســأحــط

ّ
بــأن

حساباتي لم تكن دقيقة. 
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الفصل الأخير
هلْ تعلمون كيف تكون الحياة بلا روح؟

عندما تفْقد كــلّ �شـــيء وتــفْــقــد كــلّ مــنْ حــولــك وتعيش فــي وهْـــم الفقْد 

 في 
ً
 ل يــأتــي. عــنــدمــا تــتــنــفّــس الـــجـــدران أو حينما تــبــقــى عــالــقــا

ً
 أمــــلا

ً
مُــنــتــظــرا

 عــنْ �شـــيء يــقُــودك نحو 
ُ

 عنك تبحث
ً
نتصف ل تـــدري أيــن تتّجه، رُغــمــا

ُ
الم

النهاية المحْتومة. ربّما موتٌ أليم أو عيشٌ سقيم. 

س.
ّ
قلبي مليءٌ بالثقوب الآن، مليءٌ بقهر ذائب مُدن

ــلــوث 
ُ
ــــرعــــب. الــغــبــار يــمــلأ المـــكـــان والـــرمـــاديـــة ت

ُ
أشـــعـــر بــكــمــد الــعــيــش الم

ــــواء، ل أظــنّــنــي أتــنــفّــس الأكــســجــيــن، ذلـــك الــهــواء النظيف مــفْــقــود أو  الأجـ

ب بين الغصّة والبتلاع. 
ّ
مُتصل

ــنْ حــيــاة   عــ
ُ

ــــه وحـــيـــد يــبــحــث ـ
ّ
ــــوأ كـــابـــوس قـــد يـــواجـــه الإنــــســــان هـــو أن أسـ

 عن رمق العيش 
ُ

شعره بالوجود ولكن ما يــزالُ يبحث
ُ
نظيفة، عنْ حياة ت

حتّى يجد أمامه خانة المــوت والإجــابــة الوحيدة لسؤال الــرزق التائه هو 

كه. 
ّ
الوداع الأبدي.. فلا يتجرّأ لأنّ الخوف يتمل
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 لــــآلم 
ً
ــنّـــي مـــرتـــعـــا هـــكـــذا جـــعـــلـــتِ حـــيـــاتـــي بــــلا روحٍ يــــا جــــنــــان، جـــعـــلـــتِ مـ

نت قد فتحتها لغيرك.. 
ُ

والأهوال، مزّقتِ كلّ صفحة من حياتي ك

ــــي- عــنْــد وداعــــك.. ســأحــاول كــسْــر مــرارة 
ّ
ل
ُ
ظــهــر لــكِ انــكــســاري- يــا ذ

ُ
لــنْ أ

نتُ في كــلّ يــوم أمــارس الفقْد معك، وقــد فقدّتك 
ُ

ني ك
ّ
. لأن

ً
قدانك دائــمــا

ُ
ف

مُنذ الأزل. هكذا كتب ربي حياتي. أتعلمين بأنّ الروح نفخة إلهية وأنا روحي 

فة قلبي. 
ْ
ط

ُ
 ن

َ
 فقأ

ً
تلٍ منَ العار سبّبتِ زلزال

ُ
بعدكِ تحوّل إلى ك

عاتبُكِ بقسْوة، ليتني حبستُكِ في غرفة مُتجمّدة ليتني احتفظتُ بكِ 
ُ
أ

ل أشيائي! كيف لي أنْ أرمّمكِ بعْد اليوم يا كسْرة 
ُ
بين أشيائي كيف وأنتِ ك

حياتي. 

تْ فوق رأ�شي كذبابةٍ عنيدة 
ّ
في تلك الأيام، جمانة لمْ تتركني وشأني ظل

في  ني على رؤيتك 
ّ
كانتْ تحث في كبريائي،  الجاهلية  النمطية  ــحــاول تدمير 

ُ
ت

أسرع وقتٍ ممكن. 

 ناقصة في دفتر عُمرك الآن.
ٌ
ني ورقة

ّ
 بأن

ً
اعتذرتُ لها مُتحجّجا

 صَـــرخـــتْ بــرأيــهــا: الـــحـــبّ ل يــمــوت ولـــكـــنّ الإنـــســـان يــمــوت يـــا أخـــي،    

الإنسان ل يُعوّض يا أخي، ل تعلم لعلّ الله يعوّضك بها في جناته. 

 ألــهــذه الــدرجــة لــمْ تــعُــد تُــهــمّــك! ل أظــن، 
ً
سترحل عــن الــعــالــم قــريــبــا
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 فلا مجال 
ً
رهك تنازلْ عنْ كبريائكَ قليلا

ُ
كابر. اعزل ك

ُ
أظنّك فقط ت

 فلم يضطرّ 
ً
للمُجازفة، بالأمس أتى محمد لزيارتك فوجدك نائما

لإيقاظك. 

أخبرني ب�شيءٍ ل أعلم إنْ كان يُهمك يا مُتغافل أمْ ل! 

ملتْ:
ْ

ك
َ
أ

ـــصـــارع روحــهــا    
ُ
ــــأنّ جـــنـــان أجْـــهـــضـــتِ الــطــفــل والآن ت أنــبــأنــا الـــرجـــل بـ

تْ لأق�شى حدود روحها. حدّد الأطبّاء 
َ
ها وَصَل حاول الصمود. أظنُّ

ُ
وت

ــبْــحــر نحو 
ُ
مــوعــد هــجــر روحـــهـــا لــجــســدهــا بــالــكــثــيــر ثــلاثــة أشـــهـــر، وت

عاتب أحلامك البائسة. 
ُ
الفضاء، وأنتَ ما زلتَ هنا ت

لم يعُد في الحياة ما تتمنّاه جنان الآن سوى بأنْ تراكَ يا سلمان أنا    

 منْ ذلك. حاول أرجوك ولك منَ الله الأجْر والمثوبة. 
ٌ
واثقة

. بقيتُ 
ً
ــــدا  لــي بـــال أبـ

ْ
بــعــد تــلــك المــحــادثــة الــهــامــشــيــة مــع جــمــانــة لـــمْ يــهــنــأ

ترق قافلة أفكاري أو اسمكِ 
ْ

 بأفكاري، وفي كلّ مرّة إمّا جمانة تخ
ً
مُسترسلا

الذي يتردّد صداه في كلّ خطوة أخطوها. 

ih



هَذَيَانُ عاشق

312

 
ً
بعد محاولتٍ حثيثة منْ جمانة في إقناعي بزيارتكِ يا عقوبتي، أخيرا

ترجّلتُ منْ كبريائي فاقتنعت. 

ــــرّرتُ المـــ�شـــيّ إلــيــهــا. مــهْــمــا حـــاولـــتُ الــتــبــريــر لــهــم ســأفــشــل أمـــام  حــيــنــهــا قــ

 ســـوى لــقــاء خالقها 
ً
ــــدا عــنــادهــم. فــأنــا عــلــى يــقــيــن بــأنّــهــا لـــمْ تــعُــد تــنــتــظــر أحـ

ستعر، ما الذي ستجنيه منْ رؤيتي سوى زيادة 
ُ
والهرب منْ هذا العذاب الم

في المرض والهم!

بة 
ّ
تُ جُمانة فأخبرتها بنيّة الزيارة. فانكفأتْ مُتصل

ْ
في يوم فراغي. نهش

 حتى تستعدّ لمرافقتي. 
ً
عودها فورا

ُ
وبعْد الدهشة استوعبتْ فقامتْ منْ ق

عتادة قبْل الخروج، ركبْنا 
ُ
بعدما انتهتْ جمانة منْ طقوس الفتيات الم

السيارة متّجهين نحو المشفى القابعِ بآهاتِ ساكنيها. 

ــبــــرتُ أقــــدامــــي عــلــى الـــخـــضـــوع والــــدخــــول فـــبـــدأ قلبي  عــنــد وصـــولـــي أجــ

بالخفقان بشدّة. ولكن حينما أردْنا الدخول منعنا الحارس الواقف أمام 

د لنا بأنّ الزيارة اليوم ممنوع. حاولنا معه بشتّى 
ّ

شدّدة، أك
ُ
عتبة العناية الم

الطرق، بلْ وأرشيته بالرّغم منْ أنّها ضدّ مبادئي، أصرّ الحارس في نذالته. 

ل عاطف، داهمنا قبْل طرْدنا بقليل. وافق الحارس على مضض 
ّ

لول تدخ

ولكنْ منْ وراء جُدر. 
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نــظــرتُ إليها مــنْ خلف الــنــافــذة الزجاجية. وجّــهــتْ أنــظــارهــا نحْونا لمْ 

 طافية فوق بركانٍ نشط. في 
ُ
ة

ّ
تعْرفنا بسرعة على ما يبدو. كانتْ وكأنّها جُث

 موصولة بجهازٍ ما. 
ٌ
كلّ شِبرٍ منْ جسدها يوجد سلكٌ أو أنبوبة

ة باهتة 
ّ
رقة الكاتمة. مجرّد جث ارتعتُ منْ منظرها الموحش. المليءِ بالزُّ

ني أصبحتُ 
ّ
بأن قــســم 

ُ
أ ــحــاول الصمود لأجــل البقاء ولــكــنْ هيهات هيهات. 

ُ
ت

عدُ مــنْ هول 
َ
بــدأتْ ترْت  الآن، قلبي بــدأ يؤلمني بشدّة وجــوارحــي 

ً
أكثر ضعفا

الموقف. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم يا شافي اشفها اللهم طهّرها. اللهم 

 منْ عافيتي وازرعها فيها. 
ً
ذ شيئا

ُ
خ

: بأنّ الوقتَ الممنوح لنا قد انتهى. 
ً
لحظتذاك سحبني الحارس مُذيّلا

بينما أشاحتْ جنان بوجهها نحو السقف. عُدنا نحنُ أدراجنا. 

 ih

 ،
ً
، خائفا

ً
ناسيا  ،

ً
. ضائعا

ً
 خائبا

ً
عــائــدا أطفقتُ   .

ً
واكِــفــا للمنزل  رجــعــتُ 

 .
ً
، مُنْهارا

ً
با

ّ
مُترق

 بعْد ذلك مُعجزة، هكذا كان لسانُ حالي بعْدَ خروجي 
ُ

لعلّ الله يُحدث

منْ ذلك المستشفى المسكون بأنين المر�شى، وبأرواحهم العالقة.

لحظتُ الحزن في عينيها. لحظتُ برودة أطرافها. أردّتُ ضمّها لصدري. 



هَذَيَانُ عاشق

314

أردّتُ خطفها منْ ذاك المكان الموحش، منْ تلك المقبرة السيبيرية، حبيبتي 

 سوى التردّد في زيارتها ولومها في كلّ �شيء. 
ً
تموت وأنا ل أفعل شيئا

هذا اختبارُنا يا جنان في هذه الحياة الدنيا، خصّنا الله بهذا البتلاء، 

ره على 
ْ

ه هو الباقي، هو الذي علينا بذك
ّ
منا بأن

ّ
ليُرينا قدْرته العظيمة، وليُعل

الــدوام. فالحبّ الملعون ل بدّ بــأنْ يرتدي لباس التقوى والخوف منَ الله 

 .
ً
حتى يتحوّل إلى حبٍّ طاهر. وأظنّ بأنّ حبّنا كان شيطانيّا

حاول انتشال نف�شي منْ خيال الوحْشة. 
ُ
نتُ في الصالة أ

ُ
ر بينما ك

ّ
أتذك

 به أبا جمانة. 
ْ
تُ بكأسٍ ورقي حتّى انتبه. رفعتُ بصري وإذ

ْ
ذِف

ُ
ق

فــقــال: يــا بــنــي الليلة لــديــنــا اجــتــمــاعُ عــائــلــيّ خـــاص، إنْ كـــان بــمــقــدورك 

 .
ً
الحضور فسأكون سعيدا

 يا عمّي؟ قال: ستعلم الليلة إنْ شاء الله. 
ُ
: وما المناسبة

ً
لتُ مُستدركا

ُ
ق

بــعــد اخــتــفــاء شــمــس ذلـــك الــيــوم وبــــزوغ الــقــمــر اجــتــمــع الــجــمــيــع حــول 

مائدة واحدة. فألقى أبا جمانة بكلماتٍ عفوية نابعة منْ قلبٍ أبويّ حنون. 

ة   
ّ
مأدبة اليوم على شرف ابني الحبيب سلمان. الذي تعرّض لكاف

، ولمْ أتعرّف 
ً
ني لمْ أعرفه مُسبقا

ّ
ل. بالرّغم منْ أن

ُ
أنواع القهر والذ

عــلــى أبـــويـــه بـــعْـــد، ولـــكـــنْ وجـــــوده بــيــنــنــا خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
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خفّف 
ُ
نا ن

ّ
أجبرتنا على احترامه وتقييده ضمن أفراد العائلة. لعل

عنْ كاهله زحام الهموم التي أثقلتْ أيّامه. 

 إيّاه على حُسن استقباله ورعايته. 
ً
تُ رأ�شي مثل اليابانيين شاكرا

ْ
طأ

ْ
طأ

ثرثر. 
ُ
لِ ون

ْ
وبدأنا نكدّ في الأك

وفي وسْط حديثنا أضاف العم: مبروكٌ لكما يا أبنائي. ع�شى الله بأنْ 

يجمعكما تحتَ ظلّ عرشه كما جمعُكما في الدنيا. استغربتُ منَ الأمر. في 

ماذا يبارك العمّ لهما؟ سألتُه فأجاب: 

"محمد وجمانة، شهدتُ على عقد نكاحهما اليوم. أسعدكما الباري 

 أبدية. 
ً
 أجمل وسعادة

ً
تَب لكما حياة

َ
وك

 .
ً
فاجئ. "نسيتُ وجودها أصلا

ُ
جعتني مُنى بالتصفيق والتصفير الم

ْ
ف

ً
أ

، ومحمد بانتْ في وجهه ملامح الفرح 
ً
أمّا جمانة أوْمــأت برأسها خجلا

والسعادة. 

 واستذكرتُ ما أخبرتني بها جمانة 
ً
رجعتُ بشريط الذاكرة للوراء قليلا

 ،
ً
ذاتَ دهـــر، كــانــتْ هــنــاك حــكــايــة حـــبٍّ خــفــيّــة، أمّـــا الــيــوم تـــمّ الأمــــرُ عــيــانــا

حبّ بصمت، غادرتْ شهناز فأتتْ 
ُ
ر حياتنا، كيف كانتْ ت

ّ
سُبْحان منْ سط

جمانة. 
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ــمْ يــخــبــرانــي بـــهـــذا الــــقــــرار الـــســـريـــع، هــنّــأتُــهــمــا،   لأنّـــهـــمـــا لــ
ً

عــاتــبــتُــهــمــا قــلــيــلا

القديم عن زوجته الراحلة شهناز.  فاستطردتُ أســألُ محمد، عن حبّه 

بر 
ْ

ه ل يزال في مُنتصف العمر ول يريد لجنان الصغيرة أن تك
ّ
أجابني: بأن

ل هذا الدور. 
ّ
مث

ُ
بلا أمّ تملؤها بحنانها وأمومتها، وجمانة أنسبُ شخصيّة ت

 بالإرهاق. تركتهم وحدهم يُدردشون 
ً
لا

ّ
بعدها استأذنتُ منَ الجميع مُعل

لــمْ أعُد   
ً
ويتناولون أطــراف الحديث. كعادتي الرتيبة أحــبّ الــوحــدة كثيرا

نت. ككهلٍ تجاوز الثمانين. 
ُ

 كما ك
ً
ثرثارا

ih

صلتْ 
ّ
هر يومٍ حار. ات

ُ
سري وفي ظ

ُ
بعد مرور شهرٍ منْ ذلك الجتماع الأ

بي الستْ بهية وهي تبْكي. 

 منك 
ً
ـــن بــجــانــبــهــا أرجـــــوك. كـــرمـــا

ُ
فــقــالــتْ: ابــنــتــي تــحــتــضــر يـــا ســلــمــان، ك

 قلبي. كما تعلم فسالم ضعيف أمام 
ُ
أرجوك هي ابنتي هي حبيبتي وحسْرة

نْ معهما أرجوك. 
ُ

المواقف الصعبة ك

:
ً
صالتُ المريرة كثيرا

ّ
تكرّرت تلك الت

عَلِم الجميع بمرضكِ يا صغيرتي. 

هَدْهَدت إليّ شقيقتك ريحانة برسالة قصيرة فكتبتْ: 
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 بــحــق، أخــتــي كــانــتْ 
ً
ـــــنْ رجــــلا

ُ
ــــك رجــــلٌ بـــصـــدق، فـــاذهـــب إلــيــهــا وك

ّ
)لـــو أن

بــأمــانــتــك فــأنــتَ المـــســـؤول الــوحــيــد عــنــهــا. ل تــجــعــل الــغــربــاء يــســرقــون آخــر 

أيامها(. 

 مني. حتّى أمي الحبيبة لمْ تنْفك تراسلني كلّ 
ً
لُّ قرّر بدل

ُ
لحظتذاك الك

ساعتين. 

رمها لحين خروج 
ْ

"يا ولدي صِلْ رحمك فأنتَ قريبها الوحيد هناك، أك

الآهة الأخيرة منْ صدرها ع�شى الله يشفيها". فلا تظلموها.. 

رْهي وزيف 
ُ

كانتْ كلماتُ أمي كالماء على جمْر عنادي، أطفأتْ نيران ك

تشدّدي. 

. أدلتْ بنتاجٍ عظيم. 
ً
 عنيفا

ً
أنجبتْ كلماتُها بداخلي صُراخا

صل بنا عاطف وهو يبْكي سألته وبالكاد 
ّ
وفي تلك العجْعجة والغفْلة ات

نطق. 

. هــي الآن نائمة    
ً
كــدْنــا نــفــقــدهــا يــا ســلــمــان ولــكــن أنــعــشــوهــا مـــجـــدّدا

هكذا تبدو وكأنّها نائمة.

*أخبرنا بأنّهم نقلوها لمشفًى آخر. 

ركبتُ السيارة ومعي محمد فلا طاقة لــديّ لمسْك المــقْــود، أحسسْتُ 
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 طريقٍ فقط حتى وصلنا المشفى، 
ُ
برعشة قويّة تخدّرت منها أطرافي. مسافة

دَ ابنه لتوّه. 
َ

ق
َ
دخلتُ كأبٍ ف

نستفسر عـــنْ غــرفــتــهــا! فــيُــجــيــبــون: هـــي فـــي الــعــنــايــة المــــشــــدّدة. الــطــابــق 

الثالث اسألوا عنها هناك. 

نحوها  جهنا 
ّ
ات الــبــارد.  بمخبئها  فأعْلمونا  المــذكــور  الطابق  إلــى  صعدنا 

ــي لــمْ أضــع في 
ّ
. وكــأن

ً
 مــنْ هــول مــا ســـأراه وأعــانــيــه مــجــدّدا

ً
وأنــا أتصبّب عــرقــا

الحسبان كيف ستكون بعد مدّة منَ الأوجاع. 

طرقتُ الباب فسمعتُ صوت سالم تفضّل. 

 دلفْتُ للداخل، صدّقوني لمْ أعرفها. لمْ أعرفها. لمْ أعرفها. اختفتْ 

جميعُ ملامح الأنوثة مِنْ وجهها. سَرق المرضُ أجْمل ملامحٍ في الوجود. 

 ابتلعها قرشٌ ساخط. 
ٌ
تُ فوق ركبتيّ من منظرها البائس. حورية

ْ
جثث

ل شعْرَ حريريٍّ كما كان ول وجهٌ مملوء بحبّ الحياة كما كان. ول جسدٌ 

مُغرٍ يشدّ رجال الدنيا على سواء كما كان. 

 بكفنٍ أبيض.
ٌ

هي شبح ملفوف

 هكذا نطق قلبي في وصفها. بالكاد اقتربتُ منها وصــوتُ الأجهزة تكاد 

زعج. 
ُ
فجّر أذناي من طنينها الم

ُ
ت
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ــحــاول الــنــوم كــانــتْ قــد أغــمــضــتْ عينيها قــبــل دخــولــنــا، عندما 
ُ
كــانــتْ ت

 .
ً
سَمِعتْ صوتي استيقظتْ فازداد صوتُ الأجهزة صفيرا

 أتيت، بالكاد نطقتْ كلمتين 
ً
ابتسمتْ عندما نظرتْ إليّ. وقالتْ: أخيرا

فوق بعضها. 

لمْ أتحمّل اللحظة، فبكيت. 

ــة مُــدهــشــة: أنــزل رأســك باتجاهي أمسحُ 
ّ
عندما رأتــنــي أبــكــي. قــالــتْ بــرق

دموعك، فأنا ل أستحقّها. 

لت: بأجرها يا جنان. بأجرها ع�شى الله أنْ يشفيك 
ُ
تُ بيدها وق

ْ
أمسك

يا رب. 

 .
ً
ذين مآ قلبي يوما

ّ
سُرعان ما نسيتُ الغيض والحقد الل

 كلّ أيامنا المليئة بالحبّ 
ّ

ر إل
ّ

تغيّرتْ موارد فكري ساعتئذ، ولمْ أتذك

والأحلام. 

ن 
ُ

بها، وك
ّ

لت: يا منصف الحياة والموت، ل تعذ
ُ
رفعتُ أكفّي للسماء وق

 .
ً
لها مُعينا

بلة مليئة 
ُ
فــي قلبي، فأنزلتُ رأ�شـــي باتجاهها. رصــعــتُ ق ـــرهٍ 

ُ
م كــلّ ك

ّ
تهش
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بالشفقة والشوق فوق جبينها اليابس. عاطف لمْ يحتمل الموقف فقام 

وغادر مِنْ فوره دون أنْ ينبس ببنت شفة. 

رمك. 
ْ

رمك يا جنان ربّنا يك
ْ

أمّا محمد فاكتفى بقوله: ربّنا يك

عندما هممتُ بالوقوف لأخرج، أمسَكتْ جنان طرْف قمي�شي.

ن بقربي ل ترحل. 
ُ

 فقالتْ. ك

 وبعد غد وبعد وبعد وبعد 
ً
لت لها: ل بــأس. وعــدٌ مني ســـأزورك غــدا

ُ
ق

وبعد غد إنْ شاء الله. 

 ih

وقتذاك ظللتُ أزورها كلّ يوم. فطلبتُ منَ العمْ إسحاق إجازة لفترة، 

يُغنيني عنْ أعباء المكتب. 

بـــدأتِ الأيـــام تــرْكــل بعضها البعض وتــهْــوي بجنان إلــى حتْفها الأبـــدي. 

 بعد يوم. أنعشوها أكثر مِنْ مرّة. 
ً
كانتْ تتعبُ أكثر فأكثر يوما

ــبّـــل جبينها فـــأهـــرب. مــا بــالــيــد حــيــلــة فــالمــرض  قـ
ُ
مــســك بــيــدهــا وأ

ُ
فــقــط أ

والموت وجهان لعُملة واحدة فمردّها في نهاية الأمر للباري سبحانه. فالله 

ب المرْء مرّتين. 
ّ

ل يعذ

أراقبها وأدعو الله بكلّ الدعوات الحميدة. 
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اقتطعتِ الستْ بهية ومعها ريحانة تذكرة عاجلة إلى إسلام آباد، ومنها 

إلى لهور. 

لرؤية فلذة كبدها جنان. 

 للراحة. منْ فورها 
ً
عندما وصلتْ عمتي بهية. لمْ تترك لنفسها مجال

ــنــت هــنــاك. أعــنْــتُ 
ُ

ــمــنُ ابــنــتــهــا. مـــنْ حُــســن الــحــظ بــأنــنــي ك
ْ

 مَــك
ُ

اتــجــهــتْ حــيــث

الــســتْ بــهــيــة عــلــى الــتــحــمّــل والــصــبــر. المسكينة لـــمْ تــحْــتــمــل انــحــلال جسد 

تفائلة وهي 
ُ
 بــأنْ تــرى هــذه الأنيقة الم

ً
ع يوما

ّ
ابنتها في لعنة المــرض. لــمْ تتوق

مستقيمة فوق سرير الألم، تنتظرُ أجلها. 

 كالصخر. 
ً
 وأغمي عليها مرّات عدّة. أمّا ريحانة فكانتْ جامدة

ً
بكتْ كثيرا

 بسيطة فقط عن المشفى. 
ً
استأجرتُ لهم لليلتين في فندق تبعُد أمتارا

وقبل آخر يوم منْ وداعها الأخير..

 .
ً
 في الغرفة غدا

ً
قالتْ أريد رؤية الجميع بقربي، أريد الكلّ مجتمعا

لُ 
ّ
مث

ُ
 ت

ً
 ينسوا منْ كانتْ يوما

ّ
. بأل

ً
اجتمعتُ بالجميع وأخذتُ منهم عهدا

لي الدنيا بأكملها. 

م الجميع بهدوءٍ 
ّ
كل

ُ
 بعْدَ الآخر. كانتْ ت

ً
حينَ الغد دخلنا جميعنا واحدا

بالغ وبنظرةٍ مُودّعة. طلبَتْ مِن الجميع العفو والغفران. 
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نتُ أنا آخر زوّارها في هذه الدنيا الملعونة، أمسكتْ بيدي وقالتْ: 
ُ

فك

سامحني يا أغلى منْ ملكتُ في الدنيا، سامحني. 

 ي�شيء 
ً
لت: ل أنتِ لمْ تفعلي شيئا

ُ
تشقّق وق

ُ
رها الم

ْ
وضعْتُ يدي فوق ثغ

 أسامحك 
ّ

بي، صدّقيني أسامحك يا جنان عمري، أسامحك. كيف لي أل

نتِ ول زلتِ عظيمتي يا هوى نف�شي!
ُ

وأنتِ ك

أرتــشــف  أنْ  ريــــد 
ُ
أ أنـــا عطشانة  فــطــلــبَــتْ: أرجــــوك  حينها صرفتني عنها 

 منَ الكلام. هلْ تستطيع إحضار كأسٍ من 
ّ

رشفات منَ الماء فحلقي جف

الماء البارد لي يا غالي؟ 

بالتأكيد. سوف أعود بعد دقيقة.    

قلبي هاج فجأة بدأتِ النبضات تتكرّر بشكلٍ غيرِ منتظم. فتمنّيتُ أنْ 

أعود بكوب الماء فأجدها على ما يرام. خرجتُ لبُرهة وعندما عدتُ وجدتُّ 

الجميع في الخارج ل حال لهم ول منظر. والستْ بهية ساقطة على الأرض 

ق الممرضات. 
ّ
وحولها يحل

 لغرفة بعيدة فقدْ أغمي عليه منَ الصدمة. 
ً
عاطف أخذوه قبلا

رفتها. لغرفة عزيزتي وروحي جنان. 
ُ
والأطبّاء يركضون ذاهبين آيبين لغ

وا حبيبتي بغطاءٍ أبيض. 
ّ
حينها خرجوا مُنهكين. غط
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 .
ً
سقطتُ ولمْ أحرّك ساكنا

ا إليه راجعون. 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

 مِــــنْ غــرفــتــهــا فــقــالــتْ: بــســلامــة عــمــركــم. المــريــضــة قد 
ٌ
خـــرجـــتْ مــمــرضــة

تركت الدنيا بحلوها ومُرّها. 

. لمْ أصدّق بعْد بأنّها قد ماتتْ وتركتنا.
ً
انهار الجميع باكيا

الرقيقة أحسّت بدنوّ أجلها فراحتْ تطلب منَ الجميع السماح. 

. هكذا انتهت قصة حبٍّ مجنونة. 
ً
غادرتْ ولن تعُود أبدا

السلام عليكِ يا جنان في كلّ حين، السلام عليكِ يا روحي المتين. 

 ih

كلّ  بعدَ  الغياب ومــزاولــة الآلم، وأنْ أعتق رقبة الحزن  عوّدتني على 

متني ما معنى أنْ تحبّ 
ّ
ضيق، عوّدتني على الصبر بعدَ كلّ لعنةِ غياب. عل

بصدق. 

 سوى 
ً
هيب الذي ل نعلم عنه شيئا

ُ
أخذكِ منّي الموت، ذلك الفراغ الم

ه يخطف الأحباب فيجعلنا بعدهم خواء عِجْلٍ يَخوءُ في فضاءٍ بارد. 
ّ
أن

لــك. ولكنّي حاولتُ   
ً
بعد غيابكِ الصريح. ملأني غبْنة الحزن اشتياقا
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 لأجلك يا فقيدتي. اقتنعتُ برحيلك، واقتنعتُ بوجودك 
ً
بــأنْ أكــون قــويّــا

الدائم في قلبي. 

ب غرفتها ونرى إنْ كانتْ 
ّ
جرّني محمد وهمس في أذني. دعْنا نذهب لنرت

كمله بعدها. سألتُ سالم عنْ 
ُ
 ن

ً
 ناقصا

ً
 ما أو تركتْ شيئا

ً
قد كتبتْ وصية

نا عليها. 
ّ
موقع شقتكم الجديدة، فدل

 
ً
ـــرفـــة مُـــزدانـــة

ُ
ــدّتُ جُــــــدران الـــغ رافــقــنــي مــحــمــد إلــــى عــزلــتــكِ تـــلـــك، فــــوجــ

 فوجدتها عبارة 
ً
تأمّلتها جيدا أليمة.  بين طيّاتها رســومــات  تحْمل  بلوحاتٍ 

 
ً
عن رسائل حزينة توحيها إليّ وللعالم. لمْ يفهمها عاطف ولنْ يفهمها أبدا

ني فقط........... 
ّ
فهو البكتيريا الآثم في حياتها الأخيرة. لو أن

 بين زوايــا الغرفة، فوجدنا بالصدفة تحتَ 
ُ

 بأكمله نبحث
ً
ظللنا يوما

 .S وردية بها ميدالية تحمل حرف 
ً
رة

ّ
سريرها، مذك

ــتُ بصمت، كــلّ الكلمات كــانــتْ عنّي عــنْ شجاعتها 
ّ

تــألم  وبعد فحصها 

ــرة آخــر ورقـــةٍ فيها دوّنـــتْ أنّــهــا تتمنّى 
ّ

فــي دفــنــي بين حُطامها، وفــي ذيــل المــذك

دفن في أطهر بقاع الأرض. )مكة المكرمة( 
ُ
حين ترحل عنْ هذا العالم بأنْ ت

بجوار والدها. وأنْ نجْمع كلّ لوحاتها لحرْقها، ونسدّد عنها ما بقي في ذمتها 
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 وأروي عنها كلّ جميل وأنْ أن�شى فقط، 
ً
منْ دين. وأنْ أذكرها بخيرٍ دائما

 .
ً
أن�شى كلّ المعارك الطاحنة التي أوجعتْ منكبينا يوما

لبّينا وصيتها  ــعــتــادة 
ُ
الم الحكومية  مـــنَ الإجـــــراءات  أيــــامٍ بسيطة  وبــعــد 

الأولى. نقلنا الجثمان منْ لهور إلى جدة بعد أخذ الإذن منْ وزارة الصحة 

وبأمر منَ الديوان الملكي بالسعودية. 

وصلنا أنا ومعي محمد والستْ بهية وريحانة قبْل الجثة، بينما سالم 

 .
ً
قرّر المجيء برفقة جثتها لحقا

 بعْد يوم راحة وصل جسدها بلا روحٍ يُدثرها. فأخذناها منْ مطار 
ً
أخيرا

ــوهــا، 
ّ

 غسلوها هــنــاك ونظفوها وبالعنبر والمــســك رش
ُ

جــدة إلــى مكة حــيــث

 بعدَ صلاة الفجر. 
ً
انتظرنا حتى آذان الفجر، صلينا عليها الجنازة مباشرة

تها بــجــوار والــدهــا. دفــنــتُ كلّ 
ْ

حثثتُ الــتــراب فــوق وجهها الــكــالــح فترك

كبريائي معها. 

رحمها الله. 

حــضَــر الجميع عــزاءهــا. الــســتْ بهية وريــحــانــة كانتا فــي أشـــدّ حالتهما 

 اســتــطــاعــتْ أمــي وخــالتــي إرجـــاع �شـــيءٍ يسير مــنَ الطمأنينة 
ً
 وحــزنــا

ً
بــؤســا

واليقين بالله إلى قلبيهما. 
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. فجرّني أبي فقام بضمّي 
ً
تقاسمْتُ معهما البكاء. بكيتُ وقتها بُكاءً حارا

 .
ً
والتخفيف عنّي قليلا

فأخبرتهم  باكستان  فــي  عليّ  فضلٌ  لهم  بمن  صلتُ 
ّ
ات بساعات  بعدها 

نا أنجزنا الأمـــر. حينها ســألــتُ منى عــن حــال عاطف كيف أصبح وأيــن 
ّ
بأن

هو؟ 

، صمٌّ بُكم. 
ً
دَ عقله تماما

َ
ق

َ
فقالتْ: الرجل ل يُعْلم يمينه عنْ شماله. ف

 فــقــط يــتــمــتــم مـــع نــفــســه. ل نــعــلــم إنْ كــــان ســيــســتــفــيــق مــــنْ ســكــرات 

 لحال ابنه الفقير. 
ً
الصدمة هذه أمْ ل! والده المسكين هو الآخر حزينٌ جدا

 أنوثتك الطاغية يا جنان دمّرت كلّ منْ اقترب منك. لكنّي ل زلتُ 
ُ
 لعنة

ٍ مريض. 
ّ
 كقط

ً
 يا عنقودة قلبي، حيّا

ً
حيّا

 لأعيش فقط لربي. وسأحاول في كلّ لحْظة قبول، أنْ 
ً
ل زلتُ صامدا

أذكركِ عنده سبحانه. 

انتهتْ أيام الحداد. وانتهى معها مدّة مُكثيَ البسيط في الطائف. 

 ل يتجزّأ منّي 
ً
 خلفي أثر أنثى كانتْ جزءا

ً
 وحدي، تاركا

ً
سافرتُ مجددا

ذاتَ دهر. 
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رد الم�شيّ 
ُ
هبطت الطائرة بسلام فوق منصة مطار إسلام آبــاد. فلمْ أ

 إلى لهور بلا استنشاق �شيءٍ من عبق عبير الذكريات. 
ً
فورا

أوقفتُ سائق أجرة وأنا في طريقي إلى شقّتي القديمة حينما كنتُ أرتاد 

ات التي كنتُ أمرّ بها ذاتَ يوم. 
ّ
الجامعة، مررتُ بجميع المحط

مررتُ أمام المقهى الذي نقشنا فوق منضدتها أجمل الذكريات. 

 توقفتُ أتأمّل شقّتك المسكونة بغيرك الآن يا عزيزتي. ممّا أثار 
ً
 أخيرا

 بأطلالك 
ً
مــررتُ أيضا نت قد 

ُ
في الطائف ك نت 

ُ
 عندما ك

ً
 ماضيا

ً
فــيَّ حنينا

القديمة.

وقتذاك �شيءٌ منَ الأ�شى عبرني. فتحتُ مفكرة هاتفي وكتبتُ: 

"أكـــانـــتْ تــلــك هــي أرصــفــة مــســكــنــهــا! أيـــن صــــوتُ الــضــحــكــات، أيـــن تلك 

ة المغرورة أمام عتبة الباب، أين النجراف نحو الحياة، أين الحيوية 
ّ
الطل

التي لطالما انتفضتْ بها روحك! 

غرمة بدلع الأمس؟ أين تلك الفتاة 
ُ
لمْ أرك. لمْ أرك. أين تلك الفتاة الم

 لوالدها؟ أين تلك 
ً
المدللة! أين تلك التي كانتْ تسقي الزرع كلّ صباحٍ إعانة

التي لمْ تغرها وسم الإهانات الشاذة؟ 
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ل فائدة مــنَ الــوقــوف على الأطـــلال. فالمحبّون ماتوا والنتظار مثقلٌ 

للهمّة ول جدوى منْ طرق الباب. ل في زيارة ول في استقبال".

 الكلّ أصبح في دوّامـــة حياته. ففي النهاية الحياة مستمرة. ول تقف 

على أحد. 

نهكه بعْدك!؟ 
ُ
رى أخترق الحنين وأ

ُ
كيف يا ت

ـــرُكِ في عقلي كمنحوتة يونانية 
ْ

ــرى أق�شي بقية حياتي، وذِك
ُ
كيف يا ت

ميتافيزيقية خالدة. 

ك دهنتي جدران قلبي بطلاءٍ عنيد ل يختفي 
ّ
أتدرين يا جنان عمري، بأن

ئة مرة.
ْ
مهما تصدّأت، حتى ولو تزوجتُ بعدك ما

ih

، فبقيَ 
ً
فكِ أسيرا

ْ
فْتُ قلبي خل

ّ
مَضَتْ ليالِ الوحدة، ومزيجُ الحزن، خل

فقة نحو دائــرة 
ّ

جــســدي. كآلة فــارغــة مــنْ كــلّ �شـــيء. أحالتني محكمة الش

. بعد إصـــرار العالمين ووقــوفــهــم بجانب الطرف 
ً
الــعُــقْــدة النسوية مــجــددا

رغِمْتُ على الزواج. نكثتُ العهْد يا جنان فوقعتُ في شِباك غيرك 
ُ
الآخر. أ

كأضْحيةٍ هزيلة. 
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 فـــوق المــســرح، وبــجــانــبــي غــريــبــة مُتطفّلة 
ً
 هــالــكــا

ً
 شــاحــبــا

ً
وقــفــتُ عــريــســا

دَخلتْ حياتي بحجّة الحبّ. 

جرمون 
ُ
مُنى هي زوجتي، تلك الشريدة الطريدة التي ل وطن لها، تفرّد الم

. فانتقمتْ منهم بي أنا. 
ً
 وإيلاما

ً
بوطنها فأوسعوها هُجرانا

سْتقِلّ، 
ُ
ن أيّ أحدٍ مِنَ الوصول إلى قلبي يا عُمْرانيَ الم

ّ
صدّقيني لمْ يتمك

مثلما فعلتِ أنتِ. 

 أخرى لعزيزنا محمد. جُمانة 
ً
 بأنّ جمانة أنجبتْ طفلة

ً
خبرك أيضا

ُ
هلْ أ

تلك الأنيقة والجارفة بطموحٍ هائل يا ليتنا قابلناها قبل نهايتنا الدامية يا 

لت مِـــنْ أمـــل، ل أعــلــم فيما إنْ كــانــتْ هــذه الأخــبــار 
ّ

جــنــان، فــي وجهها شـــلا

تُهمّك الآن أو تصلُ إليك عنْ طريق ملاكِ الرحمن.

 في قصْرك والأنهار تجري منْ تحتك. 
ً
 ربّما تكونين الآن ملكة

انتهى..
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ملاحظة:

ــلّ 
ُ
ك عت 

ّ
أنتهي منها حتى تقط بـــدأتُ بكتابة هذياني عــام 2015م فلم 

ــت كعروسة أنهيتُ، أنا منْ 
ّ
السُبل للوصول إليها... وفي 2020م حينما زُف

وضع آخر نقطة في الرواية. 

ih
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خروج:

ب أنثى تَهْدم القلوب
َ

 صَخ
ّ

ن إل
ُ

هي لمْ تك

عْترف بأنّها مُجرمة ول يُحاسبها أحد.
َ
وتقْتُل وت




